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بسم الله الرحمين الرحيم 
مغدمى 
إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اتشمنا ومن شيعات أعالنا من تيده الله خلا مضل له.ومة يكبل :كلذ فادض 
لح وا نئي إق له لا اله بعرم لاشرراك القدر أشيل أن تنا عمد ا غيل الله 
ورسوله؛ صل الله عليه» وعلى آله وصحبه. وام شيل كر 


كف م5 2 عاععو م مم دي ذو دين مو هري 1ع يءرو ب 
16 الزين امنوأ أَتَفَوأ أللَّهَ حىّ تفاه- ولا عوتن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ ل 
أ ع ص هه لوه 2 ع مس سر ل م0 00 آ آ هآ[ 
عمران»آية: .]٠١7‏ تايبا أَلنَاس أَتَفُوأ ريك الى من نَفْس وبِحِدةَ وَحَلقَ مما 
سح سس | سس 6ك حرس 3 اه 00 70 مه رص - ع يرس 00 غ2 
رَوْجَهَا وَبَتَّ مهما رجالا كيرا وا وَأنَهُوأ أله الى شا وميد والْأرْحَام إن ألّهكَانَ عَلِيَكُمْ 


يجا © [النساء آية: »]١‏ مؤيتاب) 
[الأحزاب آية: .]٠/٠١‏ 

اننا كعد ! 

فإن الله تعالى ما خلق الخليقة إلا لتوحيده وعبادته» وتوحيد الله تعالى 
أعظم حقوقه على خلقه. ولذلك خلقهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 
فبالتوحيد الكامل والدين الخالصء ينال العبد المراتب العلى في الدنيا 
والآخرة» وعلى قدر تحقيق التوحيد تكون كفاية الله تعالى لعبده» ونجاته في 
الآخرة» ولأجل ذلك كانت الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك» مهمة 
الرسل والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- قاطبة» ومن هذا المنطلق كان 
التحذير من الشرك ونواقض التوحيد من الأهمية بمكان» ومن دعائم الدعوة 
إلى توحيد الله تعالى» فإذا خاف الشرك على نفسه إمام الحنفاء ووالد الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام» فسائر الناس أولى بالخوف منه. ومن يأمن البلاء بعده؟ 
ولا سيما في حال فترة من العلم» وفشو للجهل» وشبوع للفتن» وغربة للدين 


ع 


وأهله. 
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فعلياً بعظيم حق الله تعالى على خلقه بتوحيده؛ ومعرفة بها يناقضه من 
دل 5 على سنن أولئك الصفوة الحنفاء» والبررة الأثقياء» أتقدم 
لساك الكرام بموضوعى هذاء لَبنَةَ من اللبنات» وتكفيلذ 1 سلف من 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 
جمعاً ود راسي 


والقصد منه: جمع أصول مسائل هذا الباب» والاكتفاء منها بالجوهر 
واللْباب» فآئرت الكتابة فيه إتماماً لمتطلبات المرحلة العالمية العالية 


"الدكتوراة". 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


لهذا الموضوع أهميته وأسبابه التي دعتني إلى اختياره» وتتلخص فيما يل : 

.١‏ تنبع أهمية هذا الموضوعء من أهمية التوحيد. 

؟. تكميل دراسة نواقض أنواع التوحيد» ببيان نواقض وقوادح 
توحيد الربوبية المعاصرة التي أضحى لا شيوع لم يعهد من قبل. 

؟. أنَّ مسائل هذا الموضوع ما زالت متفرقة في مختلف المصنفات 
مكح ارام الوالناطي تسيا ل در ان سا فين 
إضافة جديد للمكتبة الإسلامية -هي في نظري- بحاجة إليها. 

4. خطورة هذا النوع من الشرك -الشرك في توحيد الربوبية- على 
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عقائد المسلمين» حيث ظهر الشرك في توحيد الربوبية في الأزمان 
المتأخرة ظهورا بيّنأه بل إن إنكار وجود الله تعالى في هذا الزمن 
الفقتى "النشار ا وانسا: الأفنا للنطره .ونان بالقوانين العلهة 
التجريبية» وله مدارسه ومؤلفاته» بل تدرّس في بعض جامعات 
العالم باسم الفلسفة والجيولوجية والاقتصاد الحديث» ومن نَمَ 
ظهرت النواقض في توحيد الربوبية بألوان مختلفة» وأساليب 
متنوعة» الأمر الذي يحثّم دراسة هذا الموضوع., دراسة يتبين منها 
نواقض وقوادح هذا التوحيد التي ظهرت في العصر الحديث. 
ليُحذر منها. 

4. حماية جناب التوحيد. 

5. الرغبة في سهولة الإلمام بنواقض وقوادح توحيد الربوبية المعاصرة؛ 
ومعرفتها من واقع مؤلف مستقلء أسوةً بالكتب المؤلفة في بيان 
نواقض التوحيد. 

". قلّة التأليف فيا يتعلق بتوحيد الربوبية» مقارنة بتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات» فجمع مسائل توحيد الربوبية وبيانها 
ودراستهاء ومن ذلك: بيان نواقضه وقوادحه. ظاهر الأهمية. 
جدير بالبحث. 


الدراسات السابقة. 


م أظفر بدراسة مستوفية تبيّن نواقض وقوادح توحيد الربوبية المعاصرة 


عل وجه الاستقلال» غير أنه قد جاء ذكر شيء من نواقفض توحيد الربوبية 
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بضرب الأمثلة أو ذكر بعض الأنواع» مفرّقاً في بعض الكتب, ول أرَ كتاباً في 
جمع ودراسة نواقض وقوادح توحيد الربوبية المعاصرة» هناك بعض الرسائل 
والكتب التي تناولت شيئا يسيراً من النواقض المتعلقة بتوحيد الربوبية» وذلك 
من طرفٍ خفي» وهي كالتالي: 
.١‏ كتاب: الشرك في القديم والحديثء تأليف/ أبوبكر بن محمد زكرياء 
زسالة غتمة لقان ادوس العاك "لايم ا 


تعرّض المؤلف في كتابه للشرك بأنواعه ووقوعه في الأمم السالفة» وفي 
الآزمان الحاضرة» وبيّن خطورته وآثاره» ووسائل الحذر منه» وذكر في الباب 
الرابع: مظاهر الشرك في العصر الحديث, وذكر في الفصل الأول: بيان الشرك 
الذي يتعلق بالربوبية» وذكر تحته مبحثين» الآول: بيان الشرك في الربوبية 
بالتعطيل» والثاني: بيان الشرك في الربوبية بالأنداد» وذكر بعضاً من مظاهر 
الشرك في الربوبية» غير أنه قد أطال النفس في الردود» والتعقب على أصحاب 
المقالات» وذكر أقوال العلاء في الردّ عليهم» والتنويع في ذكر الأدلة» فهو إلى 
الردود وبيان الحق؛ فيها وقع من بعض مظاهر الشرك في الربوبية» أقرب منه 
إلى ذكر بعض نواقض التوحيد في الربوبية» فا كتبه في هذا لون» وما أريد 

الكتابة فيه لون آخر. 
؟. رسالة علمية» بقسم العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين, 
بالجامعة الإسلامية» بعنوان / جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في 


تقرير توحيد الربوبية» ورد القوادح فيه. 
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وهذه الرسالة في بيان جهود شيخ الإسلام في تقرير توحيد الربوبية» 
وذكر دلائله» والرد على المتكلمين والفلاسفة» في مسائل توحيد الربوبية» التي 
أخطئوا فيها طريق أهل السنة والجماعة» وذكر اثني عشر قادحاً فحسبء وهي 
ىا يل: 

ففي الباب الرابع» من الرسالة ذكر من القوادح: تمثيل المخلوق 
بالخالق» وتعظيم الأنبياء والصالحين تعظيم ربوبية» والتنجيم والكهانة, 
والاستسقاء بالأنواء» والطيرة» والغلو في الإطراء» والقول بأن العبد يخلق 
فعله. وطاعة الأحبار والرهبان. 

وفي الباب الخامسء ذكر القوادح التالية: الإلحاد. والقول بقدم العالمء 
والحلول. والاتحاد. 

ثم استعرض ردود شيخ الإسلام على ما تقدم من القوادح التي ذكرها 
في مصنفاته» وجهوده في بيان طريقة أهل السنة والجماعة. ولا يخفى أن هذا 
البحث متخصص في بيان جهود شيخ الإسلام بهذا الصددء وليس فيه 
استقصاء لنواقض توحيد الربوبية» وإنما فيه ذكرٌ لشيء من نواقض توحيد 
الربوبية التي جمعها من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من نواقض توحيد الربوبية ظهر في 
الآزمان المتأخرة» بأساليب مبتكرة» وألوان مختلفة» وذلك من واقع انتشار 
المذاهب الفكرية والمدارس الفلسفية المعاصرة في البلدان الغربية والشرقية» 
التي هبّت رياحها على بعض البلدان الإسلامية» فتأثر بها بعض المسلمين. 
فظهر كثير من هذه النواقض في شعر الحداثيين» وآفكار اللبراليين» وإلحاد 
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القوميين والعلانيين والديمقراطيين والوجوديين وغيرهم» وهذا ما أريد 
البحث فيه من واقع هذه الخطة» من جمع ودراسة نواقض وقوادح توحيد 
الربوبية المعاصرة على هيئة قواعد كلية» يندرج فيها كل ما يدخل في معناها من 
أفراد النواقض القديمة منها والحديثة» مع دراسة وجه الارتباط بينها» من 
حيث تفرع اللاحق من السابق» وذلك بمؤلف مستقلء» من غير ارتباطٍ 
بجهود علم من الأعلام» ى) هو الحال في تلك الرسالة _جهود شيخ الإسلام 
في تقرير توحيد الربوبية» ورد القوادح فيه_» فهذه الرسالة مغايرة تماما لما 
فصدت البحث فيه؛ من دراسة نواقض وقوادح توحيد الربوبية المعاصرة ؛ 
ودراسة امتداد جذورها التي تفرعت عنها. 
“. كتاب: الإيمان» حقيقته» وخوارمه» نواقضه. عند أهل السنة 
والجماعة, تأليف/ عبد الله بن عبد الحميد الأثري. 
وهذا الكتاب تكلّم عن نواقض الإبمان عموماء من الردة والكفر 
الأكبر والأصغرء والنفاق العمل والاعتقادي. وذكر شيئا من نواقض توحيد 
الربوبية بضرب تسعة أمثلة» في أربع صفحات فحسب. 
5. كتاب: الإيهان» أركانه» حقيقته» نواقضه. تأليف الدكتور محمد بن 
نعيم ياسين. 
جمع شيئاً يسيراً من نواقض توحيد الربوبية» بضرب بعض الأمثلة» في 
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. كتاب: نواقض الإيان القولية والعملية. تأليف الدكتور عبد العزيز 
عه العبة لل 


ذكر في الباب الآول: نواقض الإيان القولية» الفصل الأول: نواقض 
الإبهان القولية في التوحيد, المبحث الأول: نواقض الإيان القولية في توحيد 
الربوبية» وشرح بعض النواقض القولية» وهي مسألة: قدم العالم» ومسألة: 
سب الله تعالى والاستهزاء به» وذلك من صفحة: 95 إلى صفحة: 2١١5‏ 
5. كتاب: نواقض الإيان الاعتقادية» وضوابط التكفير عند السلف. 


«البفس ل كدو عد د عي الله الو هين : 


ذكر في الفصل الأول: ما يناقض قول القلبء. وذكر في الفقرة 
السادسة: الشرك في الربوبية» وتكلم عن الشرك في الربوبية عموماء ومنه: 
ادّعاء علم الغيب» والشرك في التصرف. وذلك من صفحة: 84 إلى 2١1١7‏ 
. كتاب: نواقض توحيد الأساء والصفات» تأليف الدكتور ناصر 
القفاري. 


وذكر ما يناقض هذا النوع من التوحيد في النقاط التالية: 
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» التمثيل. 
© الإلحاد. 
وذلك فيهما يقارب الثانين صفحة» فحسبء وهذا الكتاب متعلق على 
وجه الخصوص با يناقض توحيد الأسماء والصفاتء وبيان منهج أهل السنة 
والشاعة ومتافقة المخالين ققط. 
8. كتاب: نواقض الإسلام؛ للإمام المجد محمد بن عبد الوهاب. 


وهذا الكتاب ى) هو معلوم في بيان نواقض الإسلام على وجه العموم. 
وجمهوره الأغلب فيا يناقض توحيد العبادة» وفيه شيء يسير من ذكر ما 
يناقض توحيد الربوبية. 

وقد وُحِدَثْ نواقضُ وقوادحٌ توحيد الربوبية المعاصرة مبثوثة في كتب 
متفرقة» لا يجمعها كتاب مستقل» فأحسب أن هذا الموضوع جدير بالبحث 
والجمع والدراسة» بمؤلف يسهل تناوله. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي3 المعاصرة 


خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: 

تمهيد: وفيه: ستة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التوحيد في اللغة. 

المطلب الثاني: كلمة "رت" في اللغة» ومعنى الربوبية. 

المطلب الثالث: توحيد الربوبية في الاصطلاح الشرعي. 

المبحث الثاني: تقسيم التوحيد. 

المبحث الغالت: توحيذ الرنوبية فطرى في المشر: 

المبحث الرابع: أسباب ظهور نواقض وقوادح توحيد الربوبية في 
العصر الحديث. 

الملبحث الخامس: تعريف الناقض والقادح لغة واصطلاحا. 

المبحث السادس: العلاقة بين النواقض في أقسام التوحيد. 


الباب الآول: إنكار وجود الله تعالى» وفيه تمهيد وسبعة فصول: 
عو تسيا لقاة: 
المسألة الأولى: حقيقة إنكار وجود الله تعالى عند القائلين به في الأمم 
السالفة. 


المسألة الثانية: الفرق بين الإلحاد الماضى والإلحاد المعاصر. 
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الفصل الأول: إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديث. وفيه تمهيد 
وحمسة مباحث: 

تمهيد: إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديثء أسبابه وآثاره. 

الملبحث الأول: مذهب الطبعيين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الطبعيون في العصر الحديث. 

المطلب الثاني: إجراء قوانين الطبيعة على الخالق | 

الفرع الأول: دعوى: بداية الخالق © و : 

الفرع الثاني: دعوى: دخول الخالق 5 في عامل الزمن المخلوق. 

الفرع الثالث: دعوى: حاجة الخالق 25 لمخلوقاته. 

المبحث الثاني: إنكار وجود الله ييل عند الفرق الباطنية. 


المسبحث الثالث: إنكار وجود الله ا ف المذاهب الفكرية المعاصرة. وفيه 


المطلب الأول: مذهب الوجوديين. 
المطلب الثاني: مذهب الشيوعيين. 
المطلب الثالث: مذهب العلمانيين. 
المطلب الرابع: مذهب القوميين. 
دين لكان مسن ادافين 
المطلب السادس: مذهب اللبراليين. 
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المبحث الخامس: الشك أو التشكيك في وجود الله وَقل. 
الفصل الثاني: القول بوحدة الوجود. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد: أصل القول بوحدة الوجود عند النحل والملل قبل الإسلام. 
الملبحث الأول: وحدة الوجود عند الطوائف المنتسبة للإسلام» وفيه ثلاثة 


مطالب: 

المطلب الآول: وحدة الوجود عند الجهمية. 

المطلب الثاني: وحدة الوجود عند الصوفية. 

المطلب الثالث: وحدة الوجود عند الفرق الباطنية. 

المبحث الثاني: وحدة الوجود عند المدرسة العقلية الحديثة. 

المبحث الثالث: وحدة الوجود عند المذاهب الفكرية المعاصرة. 

الفصل الثالث: مذهب العبثية» والزعم بأن الوجود عبث. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مذهب الدهريين في القديم والحديث. 

المبحث الثاني: مذهب العبثية الوجودية في العصر الحديث. 

الفصل الرابع: التعدي على جناب الربوبية بالسخرية والسبٌ 
والاستهزاء. وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: التعدي بالسخرية والاستهزاء لجناب الربوبية. 

المبحث الثاني: التعدي بالسبٌ والشتم لجناب الربوبية. 

الفصل الخامس: دعوى أن كل موجود مفتقر إلى وجود آخرء وفيه 
مبحثان: 


المبحث الأول: التسلسل في الموجودات. وأثره في الإلحاد المعاصر. 
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المبحث الثاني: الفرق بين وجود الخالق 5 ووجود المخلوق. 
الفصل السادس: تقديس العقلء وفيه هيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد: النزعة العقلانية عند الفلاسفة الأوائل» وأثرها في من بعدهم. 
المبحث الأول: العقلانية في الفلسفة الحديثة. 

الملبحث الثاني: نزعة الإلحاد في المدارس العقلانية الحديثة. 

المبحث الثالث: مذهب العقلانية في الفرق الإسلامية المعاصرة. 


الفصل السابع: دعوى نسبة الموت والعدم للخالق العظيم تعالى وتقدس. 


الباب الثاني: إنكار الخلق» وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
فهيدة مغن إنكان المخلق: 
الفصل الأول: القول بقدم العالم ودوامه؛ وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
قن وفية مسالثان: 
المسألة الآولى: مذهب الفلاسفة الإلحيين في خلق العالم. 
المسألة الثانية: القول بقدم العالم عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام. 
المبحث الأول: القول بقدم العالم عند الفرق الباطنية. 
المبحث الثاني: القول بتأثير الكواكب والنجوم؛ والعقولء والعلل» وفيه 


مطلبان: 


المطلب الأول: القول بتأثير الكواكب والنجوم في العصر الحديث. 
المطلب الثاني: القول بتأثير العقول والعلل عند الفرق الباطنية. 
المبحث الثالث: القول بأزلية المادة وأبديتها. 
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الملبحث الرابع: القول بتطور المادة والحياة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القول بالتطور أو النشوء الذاتي. 

المطلب الثاني: القول بنظرية النشوء والارتقاء. 

الفصل الثاني: نسبة الخلق لغير الله يل وجعل غبر الله يه خالقاً وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: نسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة في المذاهب الفكرية 


المعاصرة. 


المبحث الثاني: نسبة الخلق إلى غير الله وَعلةِ في المدارس الأدبية المعاصرة. 

الفصل الثالث: إمكان التصرف المطلق للإنسان في الكون. وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: إمكان الخلود في الدنيا. 

المبحث الثاني: إمكان التصرف في تسيير الكونء» وسير الآفلاك. 

المبحث الثالث: إمكان تغيير حركة الزمن. 

الفصل الرابع: القول بالمصادفة» وتفسيراتها. 


الباب الثالث:الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

تمهيد: وقوع الشرك في الربوبية عند الأمم السالفة وظهوره في هذه الآمة. 
وفيه ثللاث مسائل: 

المسالة الاول+دغؤزى فرعون الوص 

المسألة الثانية: شرك الذي حاج إبراهيم كلكلا في ربه. 
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المسألة الثالثة: ظهور الشرك في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة. 

الفصل الأول: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات» وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: الشرك في الربوبية عند الصوفية. 

الملبحث الثاني: الشرك في الربوبية عند الفرق الباطنية» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند النصيرية. 

المطلت الغاق: الشرك ف الربوبية غند الدووز: 

المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند الإساعيلية. 

المطلب الرابع: الشرك في الربوبية عند الرافضة. 

المبحث الثالث: الشرك في الربوبية عند الطوائف المنتسبة للإسلام في 
العصر الحديث. وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند القاديانية. 

المطلت الناق؟ القراك ف الزيوية عند البهائية: 

المطلت الكالف: الشرك ف الريوشة عند البانية. 

الفصل الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات والأفعال» وفيه 
أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: الشرك في الربوبية بادعاء بعض صفات الخالق كيك 
للمخلوقء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية بادعاء صفة القدرة المختصة بالله 4# 
لبعض الخلق» وفيه فرعان: 
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الفرع الأول: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الآخرة. 

الفرع الثاني: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الدنيا. 

المطلب الثاني: الشرك في الربوبية في صفة الحكم والتشريع» وفيه تمهيد 
وخمسة فروع: 

تمهيد: في الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله كَبْك. 

الفرع الآول: إعطاء حق التشريع للأحبار والرهبان. 

الفرع الثاني: إعطاء حق التشريع للآولياء والمشايخ. 

الفرع الثالث: إعطاء حق التشريع للأنظمة والقوانين والدساتير 
واللرلمانات. 

الفرع الرابع: دعوى عدم صلاحية حكم الشريعة الإسلامية في الزمن 
المعاصر. 

الفرع الخامس: إعطاء الفرد حق التشريع لنفسه. 

المبحث الثاني: الشرك في الربوبية بادّعاء صفات المخلوق للخالق كبك . فيه 

المطلب الأول: ادعاء البنوة لله تعالى. 

المطلب الثاني: التمثيل والتشبيه فيا يختص بالله كِبْكَ من صفاته بخلقه. 

المطلب الثالث: ادعاء صفات المخلوق للخالق كي عند الصوفية. 

المطلب الرابع: ادعاء صفات المخلوق للخالق كبك عند المتكلمين. 

المطلب الخامس: ادعاء صفات المخلوق للخالق كَكَ عند القاديانية 


والبهائية والبابية. 
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المبحث الثالث: الشرك في الربوبية بالتسوية بين الخالق 3# 
الألفاظ. فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التسوية بين الخالق والمخلوق في الفعل بأداة "لولا". 

المطلب الثاني: التسوية بين الخالق والمخلوق بحرف "الواو" العاطفة. 

المطلب الثالث: التسوية بين الخالق والمخلوق بالحلف بغير الله ك. 


المبحث الرابع: الشرك في الربوبية بنسبة إيجاد النعمة لغير الله كد وفيه 

المطلب الأول: نسبة وجود النعمة لسبب حقيقي» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: نسبة النعمة للسبب على سبيل الحكاية. 

الفرع الثاني: نسبة النعمة للسبب على سبيل تعظيم السبب. 

المطلب الثاني: نسبة وجود النعمة لسبب وهمي. 

المطلب الثالث: نسبة وجود النعمة إلى ما يعتقد فيه التأثير. 

المطلب الرابع : نسبة وجود النعمة إلى فعل الإنسان. 

المطلب الخامس: إنكار نعمة الله كبْكَ. 

الفصل الثالث: الشرك في الربوبية بادعاء علم الغيب لبعض الخلق» وفيه 
تمهيد وثلاثة مباحث: 


تمهيد: اختصاص الله كل بعلم الغيب. 
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المطلب الأول: السحر. 

المطلب الثاني: الكهانة والعرافة. 
المطلب الثالث: التنجيم في العصر الحديثء أنواعه وأساليبه. 

المبحث الثالث: الاستسقاء بالأنواء في العصر الحديثء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نسبة نزول المطر للأنواء. 

المطلب الثاني: نسبة نزول المطر للأحوال الحوية. 

المطلب الثالث: الجزم بمعرفة وقت نزول المطر. 

الفصل الرابع: الشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله تعالى» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: إنكار البعث واليوم الأخر. 

المبحث الثاني: إنكار الرسل والرسالات. 

المبحث الثالث: إنكار الشرائع. 

المبحث الرابع: إنكار الأفعال والصفات الاختيارية لله كل. 


المطلب الآول: تعطيل القدرية لأفعال الله #ل. 
المطلب الثاني: إنكار القدر عند الملاحدة. 
المطلب الثالث: إنكار القدر عند العقلانيين. 
المبحث السادس: مذهب الروحية الحديثة. 
المبحث السابع: مذهب العلمانية غير الملحدة. 
المخائمة. 
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سلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلٍ النقدي في 
دراسة هذا الموضوعء وذلك من خلال النقاط التالية: 


.١ 


0 


ا 


/ا. 


جمع المادة العلمية من مظانهاء والتأصيل العلمى طاء بالنقل من 
المصادر الأصلية» وني حالة التعذر فحينئذ أنقل بالواسطة. 


. توثيق المادة العلمية» من مصادرها الأصلية» حسب طرائق البحث» 


بذكر المصدر ورقم الجزء والصفحة, فإذا نقلت النصّ بحروفه. 
جعلته بين قوسينء وإذا كان النقل بتتصرفء أشرت إلى ذلك في 
الحاشية» وإذا كان النقل بالمعنى» أشرت إلى ذلك في الحاشية بعبارة: 


. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية, 


مع كتابتها بالرسم العثاني. 


. عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 


الصحيحين أو أحدهماء فإني أكتفي بالعزو إليهماء بدأ بذكر الكتاب 
ثم الباب» ثم رقم الحديث بين قوسين. وإن كان الحديث في 
غيرهماء فإني أعزو الحديث بذكر مصادره من كتب السنة المعتمدة» 


وأنقل قولاً من أقوال أهل العلم في بيان درجته. 


. ترجمة الأعلام غير المشهورين» ترجمة موجزة. 


التعريف الموجز بالفرق والطوائف الأماكن والبلدان. 
شرح الكلمات الغربية» والمصطلحات العلمية. 
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8. الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 


وبعال فإنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله العلي القدير, 
وأحمده حمداً يليق بجلاله وإنعامه على ما منَّ به عليّ من إتمام هذا البحث. 
وأسأل الله المولى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وذخراً بعد المات. 

كا أشكر القائمين على هذا الصرح الشامخ -الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية- من تمكيني من المضيّ في هذا الطريق. 

كا أسأل الله 


1 أن يوفق شيخيء وأستاذي الدكتور: أحمد بن عبد الله 
الفبوان» عل مالردل تن لضعم والشورة وجين رونا كت سراي ها 
البحث على سوقه. وأسآل الله 8 أن يرفع درجته في العليين» وأن يكتبه في 
عباده المقربين» ويجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة. 


والشكرء والدعاء موصول لفضيلة الآساتذة المناقشين على ما بذلاه من 


جهد. وتصويب. 
وفي الختام فهذا جهد المقل» الذي لا يخلو من التقصير والخطأء فإن 


ع 5 7 
أحسنث فمن الله # 


ف وإن أخطأت فمن نفسى والشيطان, وأستغفر الله 2 إ: 


0 
وبالله حولي واعته امي وقوتي م2 وماليإلاستره متجللا 
فيا ربٌ أنت الله حسبي وعادّتي *** عليك اعتهادي ضارعا متوكلا 


والحمد لله رب االعالمين» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
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وفيه خمسي مباحث: 


المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبيض. 

المبحث الثاني: تقسيم التوحيد. 

المبحث الثالث: توحيد الربوبيت فطري في البشر. 

المبحث الرابع: أسباب ظهور نواقض وقوادح توحيد الربوبيي 
في العصر الحديث. 

المبحث الخامس: تعريف الناقض والقادح لغ واصطلاحا. 

المبحث السادس: العلاقيٌ بين النواقض في أقسام التوحيد. 
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المبحث الأول: 
تعريف توحيد الربوبيي» وفيه ثلاثي مطا لب: 
المطلب الأول: التوحيد في اللغين. 


المطلب الثاني: كلمث "رب" في اللغت؛ ومعنى الربوبيي. 
المطلب الثالث: توحيد الريوبيي في الاصطلاح الشرعي. 
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المطلب الأول: التوحيد فى اللغة 

التوحيد. ق. اللكة عق مصون: وكذ بوخة توحيداء واصل كلمة 
التوحيد في اللغة ترجع إلى مادة ة ''وَحَدك 0 

وهذه المادة لما أصل واحد تدور عليه وهو الانفراد. إما بالذات» وإما 
بالصفاتء وإما بالأفعال» وهذا يقتضى عدم وجود النظير له. ومن ذلك قول 
العرب: نسيج وحله. 

والوااخدء والوحدة أيضاً بمعى الانفراو3), 
قال الجرجاني”: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشىء واحدء والعلم 


بأنه الجن 


وقال أبو القاسم التيمي”؟: «التوحيد على وزن التفعيل» وهو مصدر 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة» 5/ »4٠‏ ولسان العرب» ”/ »565٠‏ والصحاحء للجوهري» 
لاه . 

(0) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر _ توفي عام ١/ا54ه‏ _ واضع علم 
البلاغة» ومن أئمة اللغة» من كتبه أسرار البلاغة» ودلائل الإعجازء وإعجاز 
القرآن. ينظر: (فوات الوفيات 7/ 759, وسير أعلام النبلاء 5/١14‏ 417). 

(9 التعريفات» ص 45. 

(0) إساعيل بن محمد بن الفضل التيمي الاصبهاني _ ولد عام /5051هه وتوفي عام 
هه _ الملقب بقوام السنّة» من أعلام الحفاظء كان إماماً في التفسير والحديث 
واللغة» من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة. ودلائل النبوة. ينظر: (تذكرة الحفاظ 


3/4 وسير أعلام النبلاء ١؟/ .)8١‏ 
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وحدته توحيدا...ومعنى وحدته: جعلته منفردا عما يشاركه؛ أو يشبهه فى ذاته. 


وصفاته. والتشديد فيه للمبالغة. ا بالغت ف وصفه 0" 


الفرق بين الوصف بالواحد, والأحد: 


. 3 5 : 2 0 
الوصف بالاحدية وصهف مختصس باللّه 0 ذ تشركة فيه غيره.» فل" 


يُوصف غير الله يله , 

قال أبو منصور الآزهري”": «وأما اسم الله -جل ثناؤه- أحدء فإنه لا 
يوصف شيء بالأحدية غيره» لا يقال: رجل أحد. ولا درهم أحد. ى] يقال: 
رجل وحدء أف: فردى أن عدا عق من فاق الله الي النعائن سا افاذ 
يشركه فيها شيء» وليس كقولك: الله واحدء وهذا شيء واحد» لأنه يفال 
شيء أحد...والواحد في صفة الله معناه: أنه لا ثاني له ويجوز أن ينعت الشيء 
بأنه واحد. فأما أحد فلا يوصف به غير الله» لخلوص هذا الاسم الشريف له 
جل ثناؤه»”". 


وهذا من المناسبات الشريفة بين الألفاظ والمعااق» فلفظ أحد لا 


.7١0 /١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

مهالا/٠ محمد بن أحمد بن منصور الآزهري الهرويء ولد عام 7/١هء وتوفي عام‎ )١( 
أحد أئمة اللغة والآدبء اشتهر بتبحره في اللغة» له غريب اللغة» وغريب الألفاظء‎ 
والأعلام» للزركلي‎ 2510/١7 وتفسير القرآن. ينظر: (سير أعلام النبلاء‎ 
.)؟١١/ه‎ 


(*) تبذيب اللغة 0ه/ .١١1/‏ 
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يوصف به غير الله 18 أن |رة 5 واحد لا شريك له. وهذا يقال: «وحدت 


الله من باب عظّمت الله وكبرته. أي: علمته عظيأء وكبيراً» فكذلك وحّدته. 
أي : علمته اعلا منزهاً عن المثل في الذات» والصفات»2”"“. 


.7٠57/١ الحجة في بيان المحجة.‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المطلب الثاني : كلمة "رب في اللغة, ومعنى الربوبية. 


كلمة رب في اللغة لها ثلاثة أصول ترجع إليهاء وهي كما ذكر ابن 
فارس”©: «الراء» والباء يدل على أصولء فالأول: إصلاح الشيء» والقيام 
عليه...والأصل الآخر: لزوم الشيء» والإقامة عليه» وهو مناسب للأصل 
الأول...والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء» وهو أيضا مناسب لما قبله»”". 

وقال أبو السعادات ابن الآثير”": «الرب يطلق في اللغة على المالك» 
والسيد, والمدبر» والمربي» والقيم؛ والمنعم» 3 

فرجعت هذه الأصول إلى أصل واحدء وهو إصلاح الشيء» والقيام 
عليه» وكلمة "الرب" مأخوذة من معنى التربية» وهي «إنشاء الشيء حالاً 


فحالاً إلى حدّ التمام»””؛ وهذا يتضمّن كمال الرعاية» والعناية» والقيام 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين _ ولد عام 74ه» وتوني عام 
6ه __من أتمة اللغة والأدب» من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة» واللامات» 
الصاحبي. ينظر: (وفيات الأعيان١/ »١١4‏ وسير أعلام النبلاء .)1٠١7 /1١/‏ 

(0) مقاييس اللغة 7"11/7. 

( المبارك بن محمد بن محمد الشيباني» أبو السعادات _ ولد عام 54 5ه وتوفي عام 
7 ها_محدّث لغويٌّ أصولي, من كتبه: النهاية في غريب الحديث والأثر» جامع 
الآأصول في أحاديث الرسول. ينظر:(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي ”/ 7775» ووفيات الأعيان .)١51١/5‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/11/9. 


ره المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


بالمصالح. وهذا هو حقيقة معنى الربٌء ولذلك «فالرب: المالك» والخالق» 
والصاحبء والرب: المصلح للشيء»” 

قال ابن منظور: لوف هو الله كب وهو رب كل شي أ مالكه. 
له الربوبية على جنيع الخلق. لا شريك له. وهو رب الأرباب » ومالك الملوك 
والأملاك»2. 

ومن أجمع التعريفات لكلمة "الرب " انطلاقاً من دلالاتها اللغوية» أن 
الربّ هو «السيد الذي لا شبّهِ له ولا مثل في سّؤدده والمصلح أمر خلقه بم 
أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له الخلق, والأمر»”"» وهذا لا يكون إلا 


5 


وكذلك مما قيل في معنى الربء ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم بهديه إلى جميع أحواله من العبادة, 
وغيرها»”'"». وهذا المعنى مستنبطً ما جاء في الآيات الكريمة» قال الله يلة: 


+« َال مم رَيِكمَا يكمُوس (8) َل ربا الى لطن عُلَّ َْءٍ حَلقَه. هد (2) )4 
00 


ومعاني كلمة "رب" الرئسية في اللغة» هي كالتالي: 


.8171/7 مقايبس اللغة‎ )١( 

() تاج العروس من جواهر القاموس ”/ 509. 
(9) تفسير الطبري .١57 /١‏ 

(:) مجموع الفتاوى 7/١‏ 57. 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .5١5 /١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


الأول: المالك» ومنه ما جاء في حديث اللقطة لأ سُّئل النبي ل عن 
لقطة الإبل» فقال: «ما لك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء»ء وتأكل 
الشجرء حتى يلقاها ربها»"". 

الثاني: السيد المطاعء ومنه ما جاء في الحديث لَا سُئل النبي يله عن 
أشراط الساعة» فقال: «إذا ولدت الآمة رءها»”". 

الثالث: المصلح 1 المدبر له» القائم عليه””. 

الرابع: المعبود» فلفظ "الرب" يفيد معنى المعبود المستحق للعبادة» 
والدليلعل ذلك قول الله:3: +( يَتأيَا ألنّاش أَبْدُوأ ريك الى حَلَقَحٌ وَآلَذيَ 
من قَلِك لَعَلَّكُمَ تَمَّعُونَ(5 7 [البقرة: .]7١‏ والرب الخالق لهذه المخلوقات 
هو المستحق للعبادة *» وذلك في الاصطلاح الشرعيء فالرب هو الخالق 


لمالك المدبر المعبو كا في الآية الكريمة: #إِنَّ الذيست- كَالوأْ ريا أّهُ ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» 
رقم الحديث (41)» ومسلم في صحيحه. كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص 
والوكاء» وحكم ضالة الغنم الإبل» رقم الحديث (107/717). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإييان» باب الزكاة من الإسلام» رقم 
الحديث (0:0), ومسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب الإسلام ما هو؟ وبيان 
خصاله. رقم الحديث .)1١(‏ 

ينظر: المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» ص 2185 وينظر لسان 
العرب .5٠0١/١‏ 

(5)ينظر: تمسر امن كقير١‏ / 15 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


امنتجوا [فصلت: ]ل أ معبودنا المستحق للعبادة هو الله © 
رتب على هذا القول لزوم الاستقامة عليه لأنه الحق الذي ليس بعده إلا 
الباطل”". 

وكلية""الرت'" ضرف بالالفت واللام لا تطلق إلا على الله 4# 


ولذلك 


و«الرب: هو الله ل هو رب كل شيء. أي مالكهء وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك لهء وهو رب الأآربابء ومالك الملوك, والأملاك»”". 

وذلك لأنّ دخول الألف: واللام على كلمة "ربٌ" يدل على العموم: 
فهو تعالى رب كل شيء» بخلاف ما إذا خصصت بشيء؛ كربٌ الدار» ونحو 
ذلك27, 


والربٌ اسم من أسماء الله 3 ولا يُطلق هذا الاسم إلا على الله ا 
«ولا يطلق غير مضاف إلا عل الله كْدَه وإذا أطلق على غيره أضيفء فقيل: 
رب كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى» وليس بالكثير» ول 
يذكر في غير الشعر»”'» ولعّله من التجوّز في الشعر الذي تتسامح فيه العرب. 
إذلم يأت ذلك في منثور كلامهاء ولا سي أنه لم يسمع إلا من شاعر واحد. 
والشرع حاكم على اللغة» و مخحصص لعانيهاء «وقد قالوه في الجاهلية للملك» 


.4 ينظر الأصول الثلاثة بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص5‎ )١( 
.59494/١ (؟) لسان العرب‎ 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآنء لابن قتيبةه ص4. 

)ينان العرت 599/1 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


قال الحارث بن حلزة: 
وهو الربٌ والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء”'»”". 


معنى الربوبية: 


8 الربّء على ما تقدم من معاني 
الربء فالربوبية نسبة إلى الربء «والربوبية كالربابّة» وعلم ربوبي» منسوب 
إلى الربٌ على غير قياس»"" 

والربٌ هو المالكء والمربوب هو المملوك» يقال للملوك: «إنه لمربوب 


بين الربوبة...والعباد مربوبون لله بك أي: مملوكون. ورببت القوم سستهم. 


الربوبية في أصلها مشتقةٌ من اسم الله 


أي: كنت فوقهم...من الربوبية» والعرب تقول: لآن يربّني فلان» أحب إلي 
من أن يربّني فلان» يعني أن يكون ربّاً فوقي» وسيداً يملكني»” 

ويدخل في معنى الربوبية كل الصفات الإلهية التي يرب الله 4# بها 
للق دمن الللقه و لضفه والدية د والدليل على ذلك 


1 سم تم كه م 


00 كه م 1 سا سآ 
ا السماء نَاء درل من الكنء 0 


2 


./١ البيت من معلّقة الحارث بن حلزة اليشكريء ينظر: ديوانه» ص‎ )١( 
.١ الصحاح. للجوهريء ا‎ )( 
)ةاعر او‎ 


لسان العوت 793/15 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


يد 


أي به بن ألمت رذمًا لَك كلا يدوأ يه ددا وأْم تنكو (5) *: 
[البقرة: ١‏ -؟١]»‏ وفي هاتين الآيتين 0 
التي تقتضيها ربوبيته َل على خلقه. المستلزمة لعبادته» وطاعته» وما يتضمنه 
اسم "الرب" من معاني الربوبية» من الخلق والإيجاد» والرزق» والإحياء. 
والإماتة» والنفع» والضرء والعطاءء والمنع» والأمرء والنهي» وغير ذلك من 
صفات الربوبية» فالربٌ هو «ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقاًء وملكاًء 


بعض الصفات 


واتضر فأ وندنيوا»": 


وربوبية الله 4# على خلقه. لها ثلاثة أصول: 


الأول: الخلق. 
الثاني: الملك. 


0 والشرعي, والدليل على ذلك 


-- 


نَهُ الى على القدرات وال د سِنَةِ أَيَامِ ثم 


6 2 ج سا ا ال 00 


طبه حِْينا وَالسَّمْس وَالْمَمَرَ وَأَلنَجوَمَ مُسَخَرتَ 


1( ملست 


را د كَقَلْقُ ولد م تَارَكَ أنَهُ رب الْمَلْيِيتَ 4 [الأعراف: 106 وقول الله 


سح س ركد سه مه 


# ومن ييه أن تقوم الماك رادرس آم 2 ِذَا دعام معو من الْارَضِ 
ذا سرض حون * [الروم: 5 فالخلق» والآمر عليهما مدار الربوبية. 


والدليل على الخلق قول الله : 


#أنَّهُ حَدِقٌ حل مَىيْء *[الزمر: 


./8 فقه الأساء الحسنىء للدكتور عبد الرزاق البدر» ص‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 
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والدليل على الملك. قول الله 3: 


وَالْدَرْضٍ وما بَيْتَهُمَاً 4 [المائدة: .]1١‏ 


م سر 1 ُّ 54 


والدليل على التدبير» قول الله يل: 
الْديْضِ )4 [السجدة: 9]. 

والتدبير ينتظم في ثلاثة أشياء: 

تسيير نظام الكون» من خلق السموات والأرضء وما فيهماء ومن 
الآدلة على ذلك قول الله يمل: 


20 0 م 


«وَهُمَ الى ريرْسِلٌ الريح صشْرا بين يَدَىَ 


َيه ذا ١‏ اقلت يكنا كا لاك مقئة للد ميت مَأ ْنَا بالك قا جك بهن 
,3 و ممدءد يه ير سارح ساسم _- 49 8 

كل التَموَتِ كَدلِك كح الْمونَ لعلكم كروت (00) * [الأعراف: 01] . 

:+ إن م تَىْءِ حَلقََهْيقَدَرٍ * [القمر: 


والقدرء ومن أدلته قول الله 
5 


والبعث والنشورء للحساب والجزاء» من أدلة ذلك قول الله 


ل 
لما إِيامُمَ )مم إن كما حِسَابَجُم (5) )4 [الغاشية: 20]9-1768. 


من سؤال فرعون موسى 2 لتلا عن ريّهء فأجابه بهذا الجواب الوجيز البليغ 


)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء» ص"“ء ومعنى الربوبية» وأدلتهاء وأحكامهاء 
وإبطال الإلحاد فيهاء ص 0 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الذي يلخص فيه شواهد ربوبية الله 4# و 

0 كا ل 70006 2 > مل 25 ى 
مسي فُمن رَيِكُمَا كمومئ 2 قال ربنًا الذي أَعطين 
13 5 َلقه, 2 هدق 5005 1020-4 والمعنى : «أي: قدو قدراء 
وهدى الخلائق إليه»”"2, وذلك يعني أن «ربنا الذي خلق جميع المخلوقات. 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق بهء الدال على حسن صنعه من خلقه» من كبر 
الجسم وصغرهء وتوسطه. وجميع صفاته. # ثم هَدّئ *4 كل مخلوق إلى ما 
خلقه له وهذه الحداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق. غيلة 
يسعى لما خلق له من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى 
الحيوان البهيم من العقلء ما يتمكن به على ذلك»”2. 

ونظير ذلك أيضاً قول الله يل 


في مجادلة فرعون موسى التكلا. وسؤاله 
عن حقيقةربٌالعالين:# قَالَ وَعَوَنٌ وما رَبُّ الْعلّييت (5) قال رب 
موت وَالْارْضٍِ وَمَا ينما نكمم موقن (80) فَلَِسنَ حول ألا همون (8) َل 
مك ورت َابآيث الْاوَلِينَ (50) فال إن رسولكم اذى أرْسيل لبن مجنو (50) قال رب 
لوست يا :ا سير ]. 

في 


خلقه. «وكان جواب موسى لكين 00 العالمين | يصير وصفه 


بربٌ العالمين نضًّاً لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره؛ فأتى بشرح اللفظ با هو 


.794/ /6 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


هعم تفسير السعدي» ص 15 .6٠‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


تفصيل لمعناه» إذ قال: رب السموات» والأرضء وما بينهماء فبذكر السموات» 
والأرضء وبعموم ما بينهماء حصل بيان حقيقة المسئول عنه» ب "ما" ومرجع 
هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الربٌ بخصائصهاء لأنْ ذلك غاية ما تصل 


إليه العقول في معرفة الله» أن يعرف بآثار خلقه»”". 


أنواع الربوبية: 


بخلقهاء ورزقهاء وتدبيرهاء والدليل على ذلك قول الله 38: 


#«انكندي نت انصتييت 4 [الفاتحة: »]١‏ وقال الله :لز إن ريك أَمّهُ الى 


ص ع سر 


حَلَقَ أْلسَسْوتِ وَالأْضَ في سِنَّة أَيَارِ 4 [يونس: 7]. 
وربوبية خاصة بأوليائه» وهى التى تقتضى النصرء والتأييد. والحفظء والهداية» 
5 5 ا ل 55 أ 001 00 2000 04 
والتوفيق» كما قال الله 6لا للنبي محمد 2©: # ما ودَعكَ ريك وما قل * [الضحى: 1١‏ 
وهذا من باب إضافة الربوبية الخاصة إلى النبى محمد وي وهذه الربوبية الخاصة 


«حقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» وا لعصمة من كل شر»”". 


9 التحوي والعوي ةا 
فم تفسير السعدي» ص 9 ينظر: معنى الربوبية» وأدلتهاء وأحكامهاء وإبطال 


الإلحاد فيهاء» ص/7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المطلب الثالث: توحيد الربوبية في الاصطلاح الشرعي. 
توحيد الربوبية باعتباره اصطلاحاً شرعياء له مدلوله الخاصء وقد 
تنوعت عبارات العلماء في بيان ذلك: 
قوق وللكتبا دعر كه الأحاقم ارو قمية أن توصي الرلرينة هون اعفاد 
«أن الله رب كل شيء؛ ومليكه. وخالقه»”". 
وكذلك ابن القيم عرّفه بأنَّ الله # 


3 «وحده الرب الخالق الفاطر»”", 


«فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه. يدبر أمر عباده وحده. فلا 
خالق, ولا رازق» ولا معطيء ولا مانع» ولا تميت» ولا محيي» ولا مدبر لأمر 
المملكة ظاهراًء وباطناً غيره؛ فا شاء كان» ومالم يشألم يكن, لا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السمواتء ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك. ولا أكبر إلا 
أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته» ونفذت مها مشيئته» واقتضتها حكمته 
فهذا جمع توحيد الربوبية»"”. 


وقال ابن أبي العز الحنفي”' ممثلاً لبعض ما يتضمنه: «توحيد الربوبية» 


.11/4 /١ الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
.١9157 /5 بدائع الفوائد‎ )١( 
إفرة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ”/ الاع.‎ 


(5) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي _ ولد عام 714ه» وتوني عام ١7اه‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
والأفعال»”". 

وبعض أهل العلم جمع القول في توحيد الربوبية بقوله: «هو إفراد الله 
يل في أمور ثلاثة» في الخلق» والملك» والتدبير»”". 


وخلاصة الأمر في ذلك أنَّ حقيقة توحيد الربوبية هو إفراد الله 8# 
بأفعال الربوبية» من الخلق, والملك. والتدبير» والإحياء» والإماتة» والنفع 
والضرء والرزق» وغير ذلك» وهذا الإفراد يقتضي النفي» والإثبات» إثبات 
هذه الآفعال لله 5 


3 ونفيها عا عداه» نحو: لا خالق إلا الله 2 ولا رازق 


007 
وعلى ذلك دلّت الأدلة من القرآن الكريم؛ على ما يلي: 


ماج . مه 20 وو ب هه لور سام سيران 50 سس عر 1 . 
أَسَمْحَيقٌ كل شَْءِ وهو عل كل شَىْءِ وكيلٌ *[الزمر: 


ا 


ا سنت وء دم م 01 ووس 2 العم بر عي دين يي و 
وقال الله 6: # قل من يرو نت كل شىء وهو يجير لا بجاز 


َيه إن كُشْرٌ سَلمُونَ (2) * [المؤمنون: 88]. 


_ فقية حنفي انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء وله من المصنفات: شرح معاني 
الآثار. ومشكل الآثار. ينظر: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان /١‏ ١لاء‏ وطبقات 
الحفاظ. للسيوطي» ص 37337). 

.55 /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


إفرة شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد ابن عثيمين .7١ /١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


5 خا مه 5 2 عو يعني .+ للد 0 رص و 0“ لس ف 2م ود و د 
وقلة كار قل من يرقم من السَمَءِ والأرضٍ أمُن يملك السمع 


00 6 ا هه ل يه 2 ا هه اين د ده 


2 


5 000 د رعو 


.]؟١‎ 0 0 


د د ب سو دي جو جر روم دي غره سو 


- 0 اث‎ < م١‎ ٠. 


نم زرا لم 


م رمه مم رص مم 


ماه أذ لور رح سا نر سر ا مر 06 دب كرجه 4 


هل من شرايكم من يفعل من ذل من شئء سبحلنه, وتعدلن عَم سرون 


والأدلة على ذلك كثيرة» وأكتفى مبذه الأمثلة. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


نواقض وقوادح توحيد الريوبي المعاصرة 


المبحث الثاني: تقسيم التوحيد. 

تما درج عليه أهل السنة والجاعة في عقيدتهم المباركة» أن أقسام 
التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
لفاك وفنا انار العا 

وباعتبار المتعلّق قسان» وهما: توحيد المعرفة والإثبات» ويتضمن 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء والصفات» وتوحيد القصد والطلب. 
يتضمن توحيد الآلوهية» وهذا التقسيم على اختلافه من حيث التسمية» فهو 
متفق في المعنى» من باب التنويع في الألفاظ”". 

وهذه عقيدة مستقاة من نصوص الكتاب والسنة» وقرّرها السلف في 
مصنفاتهم» قال الشيخ بكر أبو زيد: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي 


غلراء املقو كناو :إلية ابو ند "7ف زوانق عوتي الطررى :3 وفوعناء 


.5١0/ /7 ينظر: مدارج السالكين, لابن القيم الجوزية‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» أبو عبد الله الاصبهاني» ولد عام ١٠ه,‏ وتوفي 
عام 46اه» من أئمة أهل السنة والجاعة» إمام حافظ محدثء له من التصانيف». 
كتاب الإيان» وكتاب التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد. ينظر: ( سير أعلام النبلاء )75/8/1١1/‏ 

(") ينظر: كتاب النوحيد ومعرفة أس)ء الله كبن وصفاته على الاتفاق والتفرد» ص 77. 

() محمد بن جرير بن يزيد الطبري _ ولد عامة 77هء. وتوفني عام ١١7ه‏ _ المؤرخ 
المفسر الإمام» كان ذا علم وذكاءء من تصانيفه: جامع البيان في تأويل القرآن. 
وتاريخ الأمم والملوك. ينظر: (سير أعلام النبلاء 2517/١5‏ وتذكرة الحفاظ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقرره الزبيدي”"في "تاج 
العيوي ا 7 5 نا ال* لق ل إضة ف "أضواء البيانت 911 وآخرون رحم اللّه 
| لجميع_ وهو استقراء تام لنصو حصن الشرع. وهو مطرد بلق أهل كل فع576. 


ونَّمّتَ آيةٌ جامعةٌ لأقسام التوحيد الثلاثة» وهي قول الله #ل: 


2 عساش ممح عي سس | سيوع ١‏ لج فرج فو رصي ل ع ار رع سخ موتو 2ف ساد سر 
لسَمنوتٍِ والأرضٍ وما بِيِهُمَا فاعبده وأصطيرٌ لِعْرَيَو- هل تَعَامٌ له. سما 4 [مريم: 


54 فجمعت هذه الآية الكريمة على وجازتها أنواعٌَ التوحيد الثلاثة: توحيد 


الربوبية» وتوحيد الإلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات”". 


.)ع/١/*‎ 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى» أبو الفيض»ء الملقب بمرتضى -ولد 
عام 45١١هء‏ وتوفي عام 5١١١ه-‏ علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» 
من كبار المصنفين. ينظر: (الأعلام للزركلي 1/ .017١‏ 

(1) ينظر: تاج العروس 7777/9. 

() محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي _ ولد عام ٠17١ه,‏ وتوفي 
عام 1191١ه‏ _ فقيه مفسر أصولي لغويء له من المصنفات: أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ينظر: (مقدمة كتاب 
أضواة البيان» للذكدوو عالق السيضه عن ,)١5‏ 

(5) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١177/7‏ . 

(5) كتاب التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير» ص ٠‏ ”. 

(50) ينظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء ص 57» للشيخ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


وهذا التقسيم للتوحيد بيّنه عللماء أهل السنة والجاعة غاية البيان في 
مصنفاتهم» قال الإمام أبو حنيفة في بيانه لتوحيد الربوبية» والألوهية: «والله 
لا لطي و اف لقهن انه لان بالا جقل السونن ومنت الرديه 
والألوهية في شيء»”". وهذا التقرير يتضمن ذكر أنواع التوحيد الثلاثة, 
فقوله: «يدعى من أعلى» يتضمن توحيد الآسماء والصفات» ىا ذكر نوعي 
التوحيد الربوبية» والآلوهية”". 

وقال ابن بطة العكبري”" في بيان أنواع التوحيد: «أصل الإيان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أأحدهاة أن يفل العيد انه "ليكون يذلك مانا للقي أعل 
التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

الثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك 


الذين أقروا بالصانع» وأشركوا معه في العبادة غيره. 


.١760 الفقه الأبسط. ص‎ )١( 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »5١/7‏ والقول السديد في 
الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء ص 47. 

(3) عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبريء المعروف بابن بطة _ 
المؤلفات: الشرح والابانة على أصول السنة والديانة. ينظر: (سير أعلام النبلاء 
ا نات للستمفاق 1/١‏ ). 


(5) أي: إثبات وجود الرب تعالى. 


نواقض وقوادح توحيد الريوبي المعاصرة 


والعالك؟ أن يعتقده«موضوفا بالضفاف" ال لا عون إلا أن ريكون 


موصوفا مها من العلمء والقدرة. والحكمة. وسائر ما وصف به نفسه ف 


2 


كتابه)” . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يزيد هذا التقسيم للتوحيد وضوحاًء فيجعله 
إلى نوعين: 


التوحيد القولي العلمي» ويتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء 
والصفات. 

والتوحيد القصدي العملي» ويتضمن توحيد الألوهية”". 

وذكر ابن القيم أيضاً أنَّ التوحيد « نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» 
وتوحيد ني المطلب والقصدء فالأول هو حقيقة ذات الربٌ تعالى» وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه. وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن 
شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه. وقدره. وحكمه. وقد أفصح القرآن عن 
هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة 
الحشرء وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة 


الإخللاص بكالماء وغير ذلك. 


.5١ /5 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ”/ 415 "0 ومنهج شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» . 


نواقض وقوادح توحيد الريوبي المعاصرة 


كروت 4[الكافرون: »]١‏ وقوله: # كَل تاَهْلَ الْكنبٍ تَمَالوأ ل كلم 
سَوَلع بَعْسَمَا وَيَيْسَكوُ4...الآية [آل عمران: وول شوزة ريل الكنات» 
وآخرهاء وأول سورة يونس» ووسطهاء وآخرهاء وأول سورة الأعراف. 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن. 
فهي متضمنة لنوعي التوضفين". 

وبهذا يتبين أنَّ التوحيد أقسام» استنبطها أهل العلم خلفاً عن سلف» 
من نصوص الأآدلة الشرعية» وقد بيّنه أهل العلم في كتبهم. 


.5١١/ /7 مدارج السالكين»‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


الميحث الثالث: 


توحيد الربوبيي فطري في البشر. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


المبحث الثالث: توحيد الربوبية فطري في البشر. 
الإقرار بالخالق أمرٌ ضروري في فطر بني آدم السليمة التي لم يطرأ عليها 
5 5 يد حي أن 9 اماس ع . عو الله 

الانحراف» وهي من لوازم خلقهم» فطري في قلوبهم» وتعتبر هذه القضية من 
الفِطر التي خلق الله يع الناس عليها منذ خروجهم إلى هذه الحياة الدنيا. 

والإقرار بفطرة وجود الله 8# أعظم من الإقرار بسائر الموجودات. 
ولهذا ل يكثر في نصوص الكتاب والسنّة الأدلة على إثبات وجود الله ته إذ 
هذه الفطرة تُقِرٌّ بها قلوب البشر جميعاًء ولم يخالف في هذه الفطرة إلا شواذً من 
البشرء كالذي حاحٌ إبراهيم اها في ربّه» وفرعون. وحقيقة أمرهم الجحود. 


والمكابرة لما يعرف من العقل بداهته» حيث جحدوا بألسنتهم ما استيقنته 


ع6 


قلوهم: +[ وَحَحَدُوأيها وَاستَْمنتَهَآ أَنَفسُهُمْ ظلمًا ونوا وأنظ رز كَيْقَ كن عَهِبَةُ 
لْمعسِيِينٌ 4[ النمل: 1١5‏ . 


ولهذا لا يُعلم من الناس من أنكر وجود الله 3 على وجه يخفى به 
الدليل» «فإنكاره إنكار لأعظم الآأشياء وحوداء وهو مكابرة» ومجاهرة 
بالكذبء. فلو قدر أن الإنسانء أنكر من الأمور المعلومة ما أنكرء كان إنكاره 
لرب العالمين أكبر من ذلك»”". 

وهذه هي الفطرة التي نوّه الله 4# بشأمها في كتابه العزيز: # كَأَقِمَ 


م ا ل 0 لس نا 
فيو 


جح سه ا 3 أ-ه سخ < سل ل صسه م مم سم راح مرجم 
وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِطْرَت أله ألَتى فط رالنّاس عَليَهَا لا يديل لِحَلْقٍ الله دلت 


.6 ٠7 ته تعسر السعدي. ص‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


م 


البيثت الْعَيمَ وللكرى د 4 لكا تشكعاس ل يعلمون (5) *[الروم: ]ل 


0 به 00 و 


مم و يعن 0 
# صِبَعَةَ أله وَمَنَ أَحْسَنٌ مرت أله صِبَعَةٌ وحن له, 


وكذلك قول الله لة: 
عَنِيدُوتَ [البقرة: »]١78‏ وذلك مفسّرٌ بحديث أب هريرة ذه عن النبي © أنه 
قال: « ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه بهودانه. أو ينصرانه.» أو 
نولو متك اف اق لئر قات قا واجتي لان اق 1 

وخصومة الأنبياء» والرسل مع أقوامهم لم تكن في قضية إثبات وجود 
له 5 واتصافه بصفات الربوبية» بل ف قضية استحقاق الله 2ل للعبادة. 
وإفراده بالآلوهيّة» والخلوص من إقرارهم بربوبية الله 38 على إلزامهم 
بإخلاص الدين له وحده لا شريك له. «ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير» فإذا أقروا بربوبيته» احتج بها عليهم على أنه هو المستحق 
لأن يعبد وحده. ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره؛ مع اعترافهم بأنه هو 


الرب وحده. لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده. لزمه الاعتراف بأنه هو 
المستحق لأن بعك دي 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أنه من المعروف عند السلف والخلف. 


)2 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا اسلم الصبي فىات هل يصلى 
عليه» رقم (9ا/, ومسلم ف صحيحه» كتاب القدر. باب الفضائل» رقم 
(55”؟ ). 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ .١9‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


أن جميع الجن والإنس معترفون بالخالق» مقرٌون به...فعلم أن أصل الإقرار 
بالصانع» والاعتراف به» مستقرٌ في قلوب جميع الإنس» والجن, وأنه من لوازم 
خلقهم» ضروري فيهم...وهذا هو الإقرار والشهادة المأكورة في قوله: # وَإِذْ 
َحَدَ وَبّكَ من بف ادم من ظهورهر دَرِيت وَأَشَبَدَهمْ عل أَنَفْهم آل ث وي الوأ 
0 هذا أت تَعُولوأ يم الِْيَمَةٍ إن كُنًا عَنْ هندًا غَنفِلِينَ 7 #[الأعراف: 
]4 . 

«وهذا النوع من التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني 
آدم؛ فلم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له خالقان متماثلان في 
الصفات والأفعال» بل هذا ممتنع لذاته. ..بل ولا نقل عن أحد من ؛ بني آدم 
إثبات شريك مشارك لله في خلق جميع المخلوقات», ولا مماثل لله في جميع 
الصفاتء بل عامة المشركين بالله يعتقدون أن الشريك مملوك لله.» سواء كان 
ملكا أو نبياء أو كوكباًء أو صنأء ىا كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: 
"لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء. تملكه وما ملك"22 »”", ولهذا كان 


المشركورة من كل أمّة مقرّين بربويية الله 4# فق الخملة: .ومن الآدلة عل ذلك :هنا 


يلٍ: 


وه 


.”7"7 /5 درء التعارض بين العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهماء كتاب الحج, باب التلبية 
وصفتهاء رقم .)١١85(‏ 

(*) رسالة في أسس العقيدة» ص6١‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


أن قوم ثمود لَّا أرادوا قتل نبيّهم صالح الكل قالوا فيا حكاه الله 6 


00 دمو رهم ول لسو د ا م و سل سء 
6 5 


عنهم: # فَالْوأْ تقاسموا بالَهِ سه وأهله ثم لفون ولي ما سَيِدَمَا مَمُللَكَ 


أَمْلِيم وَِنَا آصصدفورت *[النمل: 49]» والشاهد: أنهم تقاسموا بالله 2 أي: 
حلفوا بالله 08" فدلٌ ذلك القسم على تعظيمهم لله وهذا منهم إقرار بربوبية 


له يل والشواهد من القرآن الكريم على ذلك كثيرة» منها على سبيل المثال لا 


َالْقَمن يو كد دَق ممم 5 * [العنكبوت: .]1١‏ 


.لتر 
6 
3 
١‏ 


ل سير ار ث0 


ه يل: #ولِبن مَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ لسوت والْاَرَصَ لِقُولُنَ أله كل 
هد ابر سم 4 <> ء > مودو رم 5 
اتاد بل ألكارهم لا يعلمون © لقان: 756 ]. 


كر عو 2 ده ورم و1 امه < عا .سم ديو وم دده وي و ص عر ارس 2 

افرءسّم ما تلعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كيشفت ضر أو 

ص سح سان س5 تر و سل وو رحد جه مام مر ا 00 

أرادى برحمةً هل هرت ممسكات يميف قل حدئ الله علد ب حكل المتو طون 
- آ هك ذه 


195/7 ينظرة تفسين ابن كني‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


و يه 2 ساصام ص عه 00 أ هه اه 


: # وَلَين سألئهم من َلَقَ السَمنوات والأرض ليفولنٌ لفن 
عور اتير ليم 8 “4 [الزخرف: 4]. 


قال الله #ة: 


0 6 0 0106 ل هرج 1ه 22 ضير 0 


0 6 لق )لون .]"١‏ 


جح هد د سا 


اتيم © تقرس يِل أتلاتقيت © قماه. ملكيرث سكل 
شَىْءِ وهو بيجي ولا جار عليه إن مسر تَكَامُون '(0ه) سيَقولوس ِو قل فأَق 
حرو (08) 4 [المؤمنون: 85 -894]. 

قال الشهرستاني”': «أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم» 
فلست أراها مقالةَ لأحد. ولا أعرف عليه صاحب مقالة» إلا ما ثُقل عن 


َ 


شرذمة قليلة من الدهرية» أنهم قالوا: العالم كان في الآزل أجزاء مبثوثة تتحرك 
على غير استقامة» واصطكت اتفاقاً فحصل عنها العالم بشكله الذي تراه عليه. 


ودارت الآكوار وكيت الأدوار وحدثت المركبات» 5-0 أرق صاحب 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني -ولد عام 41/4ه» وتوفي عام /5 4ه- 
من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» 
من كتبه: الملل والنحل» والإرشاد إلى عقائد العباد» ينظر: (سير أعلام النبلاء 
285/٠‏ والأعلام 5/ .)75١6‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


هذه المقالة ثمن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه يجيل سبب وجود 
العالم على البحثء والاتفاق» احترازاً عن التعليل» ولم يُعرف عن أحدٍ من 
الأمم أنكر وجود الله» ولم تُعرف هذه مقالة عن أحد, فما عددت هذه المسألة 
من النظريات التي يقام عليها برهان. فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت 
بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير 8أَف اش شك 
قَاطِرِ اممو وَالْدرضٍ 4 [إبراهيم: ١ ٠‏ و لين سَأَلتَهُم من 0 حَلَقَهُمٌ لمر 0 
َل يُؤفَكوْه(00) *[الزخرف: 011+ وَلِين مَاَلنَهُم مَنَ حَلَقَ السَمْوتٍ 
َالْاَرَضَ لَفْولُنَ حَلَفَهُنَّ الْمَرِبرٌ الْعَليمٌ 57 #[الزخرف:4].وإنهمغفلوا 
عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء 
#دَعَوَ لَه مْلِصِينَ لَه أَلدِينَ 4[العنكبوت: 20115 وَإِدَا َم أَلصُرٌ في البَخْرٍ 
صَلَّ مَن تَدْعُوْنَ إِلَآَ إِيّهُ )4 [الإسراء:70]وهذاليردالتكليف بمعرفةوجود 
الصانع» وإنا ورد بمعرفة التوحيد؛ و: نفي الشريك»”2. 

وما أحسن ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية من سأله عن دليل على 
وجود الله 35 فقال فيا حكاه تلميذه ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام تقي 
الدين بن تيمية -قدس الله روحه- يقول: كيف يطلب الدليل على من هو 


ا 


ّ 


. ١77” نباية الإقدام في علم الكلام» ص‎ )١( 
17 4 البيث للمعتين؛ ينظرة التذكرة السعدية عن‎ )90( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول؛ والفطر من وجود النهار, 
يننال بولك ل قعاءا وق رف مهاه 

ولما كان توحيد الربوبية فطريّاً في البشر كان وقوع الشرك فيه أفحش 
من غيره» ولذلك فإِنَّ الشرك في الربوبية أعظمء ولكن لم يجيء فيه من 
النصوص مثل ما جاء في الشرك في الألوهية: لأنَّ أكثر الخلق لم ينازعوا فيه"©. 


.1١ /١ المستدرك على مجموع الفتاوى١/ 777 وينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
."7 /١ (؟) فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المبحث الرابع: 


أسباب ظهور نواقض وقوادح توحيد الربوبيين 
في العصر الحديث. 


نواقض وقوادح توحيد الريوبي المعاصرة 


المبحث الرابع 
أسباب ظهورنوافض وقوادح توحيد الربوبية في العصر الحديث 
توحيد الربوبية -كم| تقدم في الملبحث السابق- فطريّ في البشر» لم ينكره 
أحد إلاغل وجة المعائدة) والمكابرة» وهذا التوحيد من أظهر الأمورء وأبينهاء 
وهو من البدهيات الضرورية» والعقليات القطعية؛ التى لا يطلب لما الدليل» 


وكل أحبل من البشر في الجملة» عنده شىء من الإيان بربوبية الله كل على 


خلقه. قال الله # 


وَمَا يُوْمِنُ أَكَرَرهُم يله إِلَا مَهُم مُتْرِرْنَ #[يوسف: 
7 والمعنى: أنهم يؤمنون بالله ل آنه هو الخالق الرازق» ولكن يشركون 
في ألوهيته”". 

ولكن مع الحضارة المعاصرة» والتقارب بين الثقافات العالمية» وخلطة 
المسلمين بغيرهم من أصحاب الملل» والنحل» والديانات» ومع تيارات 
الإلحاد الحديثة التي تعصف بأهل الملل الوضعية» والديانات المحرّفة» التي م 
تلب حاجة الفطرة البشرية من التدين الحقٌ. وحينئذٍ لجأ أصحاما إلى الإلحاد 


خروجا م النافض ناننوي الذى لا دون لهطيمرا إلا بالروس من الدين 


بالكليّة» إلى إنكار وجود الله 12 


وكذلك مع انفتاح العلم التجريبي القائم على الإلحاد» واغترار 
الإنسان بمكتسباته» وما توصّل إليه من مكتشفات» فمن هذه الأسباب 


وغيرهاء بلغ الشرك في الربوبية في العصر الحديث مبلغاً لم يُعهد من قبل» ولا 


() ينظر: تفسير الطبري .7/577/١5‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5ه ا 


ريب أن ذلك له أسيانه» ودواعيه» وقل حاولت جاهدا تلم هذه الأسباب» 
وتتبعها ودراستهاء ومن هذه الأسباب: 


أولاً: الجهل: 


وهذا السبب أساسٌ كل بليّة» وقد وصف الله © 


: الإنسان هه حيث 


مح 2010 220 


0 عرضنًا الأمانة علّ. السوات 


ل ل ل ار دي و إن إن قر كان لوم 
جَهُولًا 1 © [الأحزاب: 17]» «أي في طبع الظلم والجهل؛ فهو معرّضٌ لما 


مالم يعصمه وازع الديه »0 


وأعظم الجهل في هذا الباب هو الجهل بالله 


«وإن الجهل بالله د 
مهلك»”". وما تمرّد الإنسان على الله فلا 
به بأسائه. وصفاته. لقدره 
حق 3 تعظيمه. واتقاه حق تقاته. قال الله 2 
التتئيكث سد و لدي س2 عسها عه 


ولا جحد وجوده. ولا انتقص من 
حقه. إلا لجهله بالله يل لو عرف الجاهل بالله 4 رد أ 
حقٌ قدره. م اللّه 5 07 كا 
م دس سي مسح 2< بلي 
هه صحج كعم فد علدسم ب 0 ص رهس ا : 
لِمَن فى الْأَرَضٍ ألا إنَّ ) ل 
«تكاد السموات يتفطرن خوفاً من اللهء وهيبةء وإجلالا»20): ومن عرف الله 


6 العقيدة الاصفهانية» لشيخ الإسلام. ص .١٠ 6١‏ 
(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1/ 9". 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


#لة حق معرفته» صانه ذلك عم لا يليق بالله يل من الأقوال» والأعمال 


والأفعال. 


ومثال ذلك ما ذكره الله ل في حق من أنكر رسالة بعض الرسل» 


لَ أله عل بسر من َو هل من أل كسب لَرِى 
ج21 يو- هوم ورا وَشْدّى فلن يلوك رايس مدومها ومحُْو كيرا وَيْلمشم مار 
تََوَأ أنَبْرٌ وآ ابذك هل مد شر رهم في حَوْضْيمَ يبون (50) )4 [الأنعام: 14١‏ 
والمعنى أئَّم «ما عظموا الله حق تعظيمه. إذ كذبوا رسله إليهم»”". 


وكذلك الذين عبدوا معه غيره قال الله ل 


204 


0 
١ 
9 
١ 


إئ 


لس 2ق و مهر ده + 
0 ما قدرواا حَقّ هدرو إذ قا قالوا 


517 


ساو 0 مه 


فيهم: # وما قَدروأ ألنَّهَ حَىٌّ 


ع نالفي ب 


مَبَحَنَهُه وَيَعَكَ عَمًَا شروت 4 [الزمر: 71]» «وما قدر المشركون الله حق 
قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل 


.0 المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته»” "2 فشركهم بالله ا 


« ل ص2 0 مد) سا و 5 3 
هدر ولاس يما فيا ٠‏ نوم الْفيلمَدَ 3 وَالشعوات مطويّتت سنيف" 


وقوادح توحيد الربوبية في هذا الزمن المعاصر -وما أكثر الجهل بالله 36 ذ 


(1) تفسير ابن كيين رم فخلا 


(9) تفسير ابن كتين ا 177 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


7 لك 
كات علقبَة 0 4 1]. 
000 


لم يعرفوه» فلم يقدروه حقّ قدره. 


ثانيا: طبيعة الإنسان الجدلية» وخصومته في ربه غلل: 


211 عير لله جه حبر 


الإنسان بطبعه كثير الجدل, والخصامء قال الله كِيِك: «إوَلَقَدَ صَنَّفْنَا فى 

هذا ألْفَرَانِ لئاس مِن كَل سِ وكات لاضن أَكَر نَىْ شىّءٍ - جَدَلَا 14 الكهف: 
5 يبيّن الله كبِكَ في هذه الآية الكريمة: أنّه تعالى قد أوضح. وبين في هذا 
القرآن الكريم من كل مَل يصلح معه حال الناسء ولكنّ طبيعة الإنسان: 
الجدل. فهو أكثر المخلوقات عدا وخصودة والغعبن: 5 الإتسان «أكثر 
شيء مراء وخصومة. لا ينيب لحقء ولا ينزجر لموعظة»”"» وهذا في الإنسان 
من حيث الأصلء ولكن من وقر الإيان في قلبه فإنه لا يخاصمء ولا يجادل 
فيه| لا يسوغ فيه ذلك. 


و2 رخ جه وء سا ساس اس 
شن أنا حَلَفَسَهُ من نَطفَة وَإِذَا هو حَصِيمٌ 


.017 /١ وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ 274١/8 تفسير الطبري‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


0 


مين 157 4[ يس: /الاأء اق «مخاصم شديد الخصام ظاهر في ولق ل وفيت 


شدّة خصومة الإنسان في ربّه يِه أنّه استطال بعقله القاصر إلى ما لا يمكن 


إدراكه» ولا يصل منه إلى ما ينفعه» ولم يُطلب منه أن يتكلّف علمه. وهو 
البحث عن كيفية الذات الإهية المقدسة» وما يتصل بذلك. حتى قاده ذلك إلى 


الإلحاد. والشرك بالله © 
والإنسان لا يمكن أن يصل إلى تلك الأآمور العظام بفكرهء وعقله. 
وهذا النوع من العلم لا يعلمه إلا الله 1# 


في ربوبيته» أن الإنسان إذالم يدرك الشيء بعقله بادر 


وعقول البشر أضعفء وأعجز من 
أن تدرك هذه العلوم التي تحار فيهاء وذلك «أن الكلام في ذات الله تعالى على 
جهة التصورء والتفصيلء أو على جهة الإحاطة على حدَّ علم الله» كلاهما 
باطل؛ بل من المتشابه الممنوع» الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» لقوله تعالى: 
#ولا تحيطوت به عِلَْما# [سورة طه:١١١].‏ ولقوله تعال: «#لِيّس صِتلوء 
052 وَهُوَ ألسمِيعٌ الْبِصِيرَ )[ سورة الشورى: 1١١‏ وإنا تتصور المخلوقات 
وماهو نحوه» 0 

ومن مداخل الشيطان على الإنسان, أن يأتيه بوساوسء وخواطر تسوق 
إليه الحيرة» والاضطرابء والتشكيكء والارتياب» ومن أعظم ذلك التفكير 
في الذات الإلهية المقدسة» ومحاولة التسلّق بالعقل إلى ما يحار فيه» ولا يبتدي 


.75 /77 التحرير والتنوير‎ )١( 
31 إغاو الى فل اومن‎ :)10( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


إليه سبيلاً. 


والاسترسال في ذلك من أسباب الوقوع في ما يناقضء أو يقدح في 


ربوبية الله يل وهو ضربٌ من الخصومة في الله 38 
الدخول في هذا الأمر العظيم, لابدّ أن يقع في شبيء من الإلحاد. «فمن ذلك 
أنه يأتيٍ إلى العامي فيحمله على التفكر في ذات الله ْكَ وصفاته فيتشكك»”", 
فالدخول بالعقل المجرد. والتفكير في الذات الإلهية بوابة إلى دهاليز الإلحاد. 
فليس من العقل أن يُطلب علمٌ كل شيءٍ بالعقل. 

ولأجل هذا الآمر العظيم» ورد النهي عن الجدال» والخصام, والمراء في 
ذات الله كَبْكْ؛ لما يفضي إليه من الكفرء والزندقة» ومع الأسف الشديد أن 
بعض من ينتسب إلى القبلة من الطوائف الزائغة» قد اتخذوا ذلك دينا» فكثر 
خصامهمء وجدالهم» ومراؤهم في ربهم كبك. وشغلوا الناس با عافاهم الله 
ْكَ منه» وتأمل هذا السؤال الذي سُئله الإمام الشافعي عن علم الكلام ‏ 


6 


فألقى على السائل مسألةَ في الفقه» فأجاب عنهاء فأورد عليه الشافعي شيئاً 
أفسد جواب السائل» فأجاب بغيره» فأدخل الشافعي ما أفسد به جوابه مرة 
أخرى. فجعل كلما جاء السائل بجواب أفسده عليه الشافعي؛ ليريه كيف 
تكون الخنصومة؛ والجدال» وتشقيق الكلام» حتى قال الشافعي: هذا الفقه 


الذي فيه الكتابء والسنة» وأقاويل الناس» يدخله مثل هذا! فكيف الكلام في 


.71726 تلبيس إبليس» ص:‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


رت العالمين الذي الجدال فيه كفر؟”". 


ثالثاً: الغلو في الأنبياءء والصالحين, والأولياء» ورفع مرتبتهم إلى مرتبة 
الربوبية» والآلوهية. 

وهو من أعظم أبواب الشرك في توحيد الربوبية» ووسائله. وكا أنه مما 
ابتليت به هذه الأمة» سيما في العصور المتأخرة» فالغلو في الصالحين كان هو 


ول سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر, قال الله ث#ذ: + وكَاُوأْ لا دود َالهسَكد 


لا دون وا ولا سوَاهًا وَلَا يكت وَيَعُوقَ وَضَئرَا 4 [نوح:7]» قال ابن 
عباس#2::«أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم, أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم غيدت)() 5 

والغلو في الصالحين من الأنبياء» والأولياء سبب ظاهر في الوقوع في 
الشرك في الربوبية من جهة أنَّ الغلرٌ فيهم يقود إلى الاعتقاد فيهم ما هو من 
خصائص الربوبية التي هي خالص حتق الله ل. 


.751//١ ينظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله: # وا ولا سُوَاكًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ )4. 
رقم:(2)5970» وينظر: جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ”//2»11 
وكتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. 
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رابعاً: الخلل في مفهوم التوحيد: 

الخلل في مفهوم التوحيد» ولا سي| توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
مع الخلل في مفهوم الإبيان عند بعض طوائف أهل القبلة» هيا بدوره 
الاستهانة بعبادة أهل القبور» وصرف خالص حق الله 348 لهم» وهم لم 
يعبدوهم من دون الله 8# حتى أضفوا عليهم شيئاً من خصائص الربوبية» 
كادّعاء علم الغيب» وقدرهم على التصرف المطلق في الكون» ونحو ذلك من 
الث كباك 

فالخلل في مفهوم التوحيد عندهم. أَنََّم جعلوا التوحيد منحصراً في 
ييل هو الخالق لهذا الكون المبدع لما فيه» والقادر على الاختراع. 


وفسّروا معنى "الإله" بأنه هو الخالق» فصادروا بذلك معنى توحيد الألوهية. 


ولم يعدّوا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله 3# شركاًء بالإضافة إلى الخلل 


في مفهوم الإيهان» حيث جعلوه التصديق القلبي فحسبء وأخرجوا منه 
الأعمال» ومن ثَمَّ لم يروا أن الشرك في توحيد الله 38 في ألوهيته حرج من 
الإيهان» لخروج العمل عن مسمى الإيهان» وهذا الخلل في مفهوم التوحيد 
والإييان» فتح الباب على الشرك بربوبية الله ل لأنه لم يمكن أن تصّرف عبادة 
لخلوق إلا باعتقاد أن له شيئاً من خصائص الربوبية”". 


.599 ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» ص‎ )١( 
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خامساً: التأثر بالملل» والنحلء والديانات, والفلسفات القديمة: 


التأثر بالديانات» والملل» والنحل في ظهور الشرك في الربوبية في هذه 
الأمة ظاهرء من عدة أوجه: من جهة ادّعاء النصارى الربوبية لغير الله يلل | 
اذعوا لعيسى 6ه تيلا صفات الربوبية» وكذلك من هذه الآمة من ادُععى ذلك في 
وجعل له لَه صفات الربوبية”". 
وكذلك من جهة أثر الديانات»؛ والملل في بعض الطوائكف 
المنتتسبة إلى الإسلام كالصوفية وهي طائفة فيها كثير من مظاهر الشر-ك 
بالربوبية» فإن بعض الباحثين ذكر أن التصوف استمد أفكاره» وأصوله من 
أفكار مختلطة من أصحاب الديانات» والملل» والفلسفات» وهي: 


النهؤديحة» والتضرجتانية» والمالوسة»والخوسسية"" وا لزه كي 


النبى محمد 85 وعبده من دون الله ل 


220 ينظر: البريلوية عقائد وتاريخ. ص /01. 

)١(‏ المانوية أصحاب مذهب ماني بن فاتك الحكيم. وقد أحدث ديناً بين المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول: بنبوة المسيح اكتة» وقد زعم أن العالم مركب من أصلين 
قديمين: النور» والظلمة» ويقول بتناسخ الأرواح. ينظر: الفرق بين الفرق» 
ص” 5١‏ والملل والنحل 57/١‏ 7. 

(*) المجوس هم القائلون: بإثبات أصلين: النور» والظلمة» والنور أزلي» والظلمة 
محدثة. ولهذا يعظمون النور ويعبدونه» ولهم شبهة كتاب» وهم فرق شتى: منها 
الزرادشتية» والمزدكية» والخرمية. ينظر: الملل والنحل 5/7/١‏ 7. 

ال ل 
الناس شركاء فيهاء وهم من الفرق المجوسية. ين ينظر: الملل والتحل 7/١‏ 177. 
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وامتدوضية" "بر البوؤية" و الفلشيفة انون 07 

وهذه ناذج يسيرة من هذا التأثر بالملل» والديانات» والفلسفات القديمة» 
وآثره في ظهور الشرك في توحيد الربوبية. 

وهناك أسباب أخرى قد تكون مخصوصة بفئة معيّنة» أو بزمن دون غيره. 


ولكن أردت ذكر أهم الأسيات» 


)١(‏ الهندوسية إحدى أكبر وأقدم ديانات الحند» وهي ديانة مختلفة العقائد» قد تفرّعت 
إلى فرق كثيرة» وقد عبدوا كل شيء من مظاهر الطبيعة» لاعتقادهم حلول الآلهة 
فيها. ينظر: فصول في أديان ال هند» ص١‏ 57. 

(") البوذية ديانة خرجت من الديانة ا هندوسية» أسسها بوذاء وهي أقرب إلى الفلسفة 
في الحياة منها إلى الدين» ينظر: فصول في أديان ال هند» ص7175. 

(©) الفلسفة اليونانية» تعتني بالحكمة» والبحث بالعقل المجرد عن ما وراء الطبيعة» 
وهي فلسفة الغرب منذ استولى الرومان على بلاد اليونان» في منتتصف القرن الثاني 
قبل الميلاد. ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص4 . 

(:) ينظر: هذه هي الصوفية» ص5١»‏ والتصوف المنشأ والمصادر. ص44 . 


و ابعهى . وه هه هه : .- 
قص 9 0 
صرد 
خقك) 


المبحث الخ 
لخامس: 


تعريف الناقة 
فض والقادح له 

5 

صطلاحها . 
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المبحث الخامس: تعريف النافض والقادح لغة واصطلاحا. 

معنى الناقض: 

الناقض مأخوذ من مادّة: تَقَضَء و«النون والقاف والضاد.ء أصل 
صحيح يدل غل نكت شيىء»”2. 

والنقض هو الإفساد بعد الإحكامء وإفساد المبرم من عقدء أو بناءء 
والناقض اسم فاعل من نقض الشيء. إذا حلّه وهدمه". 

وقد جاء في القرآن الكريم هذا المعنى في قول الله كلا 
كلق نَقَصَتٌ عَرْلَهًا مِنْ بَحَدِ هرو )4 [النحل: 147]» وقول الله يل : +[ الْذنَ 
:95 


وود مهد أله وَاَقصُونَ لق (5) * [الرعد: ٠‏ 7]ء وقول الله © 


# وَلاتكووأ 


نَقضٌوأ الْأَيَسَنَ بَحَدَ تحكيدهًا * [النحل: .]4١‏ 

«وتَقَضٌ الثىء نقضاء أفسده بعد إحكامه. يقال: نقض البناء هدمه. 
تفن اقل أو العرل يع ,لا فاته 

ويقال: كلام متناقض» أي: يبطل بعضه بعضاً". 

ونقفيك! اللي كقف)] دالت يرف ووكة مايتالنقضت ا أبزمة إذا 


أبطلته» وانتقض هو بنفسه. وانتقضت الطهارة بطلتء وانتقض الجرح بعد 


.727// /60 مقاييس اللغة‎ )١( 
.17١ والمعجم الوسيط 4577/7.» والتعريفات» ص‎ 887/١94 (؟) ينظر: تاج العروس‎ 
.1517/7” المعجم الوسيط‎ )*( 
.77١ المصباح المنير» ص‎ )5( 
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انمد اد يده هاده اامو تفن الكاهناة وذ انها اكات كر اعد نون 
الآخرء وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض. 

فمعنى النواقض في الاصطلاح: أنها اعتقادات» أو أقوالء أو أفعال 
ترفع التوحيد. وتزيله» وتخرج صاحبها من الملّة"'» فهي إذاً من مبطلات 
التوحيدء والمكفرات الني يكفر بها صاحبها. 

وقد اهتمٌّ الفقهاء بهذه النواقض على اختلافهاء وتنوعهاء في كتب 
الفقه» وعقدوالهذه النواقض باباً مستقلاً في كتاب الحدود» سمّوه: باب حكم 
المرتد» أو باب الردة» وبعضهم جعله في كتاب مستقل”"» وذلك لمسيس 
الحاجة إلى معرفة هذه النواقضء كيف وقد خرجت في هذا العصر بألوان 


مختلفة؟. 


معنى القادح. 

أصل لفظة "القدح" اللغوية: النقصان» وتسمّى الدودة التي تأكل 
الشجر القادحة, لأها تنقصه. ويقال للآكلة: القادحة» ى] يقال القدح: لتآكل 
بعض الأسنان, وجمع القادح: القوادح. 

وكذلك تأت بمعنى العيب» ومنه قولهم: قدح في نسبه. إذا طعن فيه 


. ينظر: نواقض الإيان القولية والعملية» ص59‎ )١( 
ه64 ينظر على سبيل المثال: زاد المستقنع في اختصار المقنع, ص75 »ومنهاج الطالبين‎ 


وعمدة المفتين» ص١0١0.‏ 
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وقدح في شهادته» إذا ذكر فيها ما يُوجب الردّ 

والقادح: الصدع في العود. والسواد الذي يظهر في الأسنان”". 

«وقدح فلان في فلان قدحاًء من باب نفع: عابه» وتنقصه. ومنه قدح 
في نسبه وعدالته إذا عابه» وذكر ما يؤثر في انقطاع النسبء ورد الشهادة»””". 

فالقادح هو من جهة أصله اللغوي: النقصانء وما يؤثْر في الشيء عيبا 
وضَعَةَ وانتقاصاًء وقد استعمله جمهور أهل العلم في كثير من المسائل العلمية» 
ولا سيما في علم أصول الفقه. في قوادح العلة» وقوادح العلة هي التي تطعن 
في صحة العلة”". 

واستعير هذا المعنى في) يُنقص التوحيد الواجب. إما من جهة كونه 
وسيلة إلى الشرك» آوءنما ورد في النضوض كونه شركاء:ولا يبلغ جد العرك 
الأكبر المخرج من الملّة» أو يقدح ني كاله المستحب الذي لا يبقى معه التوحيد 
الكامل. 

فالناقض هو من قبيل الشرك الأكبرء والقادح من قبيل الشرك 


الأصغرء أو ما يُنقص من كمال التوحيد الواجبء فمثلاً: الشك في وجود الله 


ناقض من نواقض توحيد الربوبية» والتسوية بين الله #» وبين أحد من 


خلقه يحرف العطف "الواو" يتجاذبه الناقض والقادح. وذلك نحو قول: ما 


2500/7” ولسان العرب‎ »5٠ /7 ينظر: مقايبس اللغة 5/ 455 وتاج العروس‎ )١( 
./1١7ص والمحيط في اللغة 7/ 274 والمعجم الوسيط»‎ 

(؟) المصباح المنير» ص5 75. 

(؟) ينظر: شرح الكوكب المنير 5/ 778. 
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فل وشئت. فإن كان القائل مسويّاً مشيئة الله يل بمشيئة المخلوق» أو 
اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق» أو أنه مساو له» كان ناقضاً من نواقض 
توععيك الريوية وإ اعتقك غير ذلك هباب المشاركة اللفظيةة كان قاوتجا من 
قبيل الشرك في الألفاظ. وهو شرك أصغر. 

ومبذا يظهر الفرق بين الناقض الذي يبطل أصل التوحيدء وبين القادح 
الذي يُنقص كاله الواجبء فلا يكون صاحبه آنياً بالتوحيد الواجبء أو 
قن كاله السيتب: 

وهذا جار في كل مسائل هذا البحث. من إبراز النواقض. والقوادح في 


توحيد الربوبية المعاصرة. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المبحث السادس: 


العلاقيٌ بين النواقض في أقسام التوحيد. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المبحث السادس : العلاقة بين النواقض في أقسام التوحيد. 


العلاقة بين أقسام التوحيد: 
أقسام التوحيد الثلاثة بينها علاقة تلازميةٌ تضمَّنيّة شموليّة يجمعها 
با قن يدك اقعالة :و أسانه وهيقاقة.ومنا بهد 
إخلاص الدين له تغال» 

فتوحيدا الربوبية» والأسماء والصفات» يستلزمان توحيد الآلوهية» 
ولذلك ورد في القرآن الكريم الاحتجاج على مشركي العرب الذين أشركوا 
في عبادة الله يل بها أقرّوا به من ربوبية الله 6ل لأن من أقدّ بأ الله 
شِيءٍ» ومليكه. وخالقه» وجب عليه أن يصرف له العبادة» ويخلص له الدين» 


توحيد الله كله 


رب كل 


والاكاة مساقضا وذكر شيع الإسلام ابن تيمية أن توسديد الآلوهية وسهازم 
لتوحيد الربوبية» وهو أن يعبد الحنّ رب كل شيء» فأما مجرد توحيد الربوبية 
وهو شهود ربوبية الحنٌّ لكل شيء» فهذا التوحيد كان في المشركين» كما قال 
تعال: + وَمَا يُوْمِنُ أكارهم يأل إلَاوَهُم مُتَرِوُنَ (153 #[يوسف: 1٠١5‏ 
وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وشهوده لفقرف 
وعبوديته» وفقر سائر الكائنات؛ وأنَّ الله هو رب كلّ شيء» وعالبكل شيء. 
ومليكه. لا يخلق. ولا يرزق إلا هوء ولا يعطىء ولا ب يمنع إلا هوء لا مانع لما 

أعطى. ولامعطي لامنع» + ما يَفْتَح أَلَهُ لين من يَحمَةَ قلا مُمَيِكَ لها و 
ياك ما ميل له من بحو" وهو عير لمكم 800 #[فاطر: 5-7 


لس سس ب وا لابن شاعيي عرد 0 95 


إن من دود أله د أَرَادق أَسَّه صر هَل م هيَّ كسِفَت صُرود أو ردق بِسَحْمَةٍ 


2-9 ا 


آذآ آذ ته 


سمج لير 
7 
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5 هرح 2 ََّ عو ته ج ههه ده را مت ده 2000 0 
ل ا 00 ف ردك 


حير قلا رآدَ لِعَضَلِهِ يِصِيب بد من يِسَآءُ مِنّ َادو- وهو الْعَفُورٌ أَلريَصِم () )“4 


7 وه 71 دص هو ود دوع وا مة م و 
نتم الفقراء إِلَ الله والنه هوَالعَقُ الحمِيد 


3 


#[فاطر: 27»]168 , 


وكذلك توحيد الألوهية يتضمن توحيدي الربوبية والأساء 


3 وخضع له محبة وتعظيا فقد تضمن ذلك 
+ دعاء مسألة فقد أقرَّ أن الله 


والصفات, لأن من عَبَّدَ الله 


إقراره بربوبية الله 5 على خلقه. ومن دعا الله 2 


5 كلامه. ويرى مقامه. ولا يخفى عليه تعالى شيء» قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية: «والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإلهية» وذلك متضمّن لتوحيد 


عو 


الزبوييةا قال كل متهم لقوغه: «التنتوا. لله .10 50 ين يكو طن 4 


أ هه - و عرو عرسم كه سه سحت سه 


[الأعراف: 59 ] وقال: +[ مَتَكَل مر الْسَلنا من فلك من رسلا اجعانا من دوت 


لمكن َالِهَهٌ يُعْبَدُوَ(0) #[الزخرف: 5؛ ]ءوقال: و16 أَرسَلَكَا من 


هو- و 
4 4 سكم هزه غ ار 


ِلك من يَسُولٍ إِلَّا نيح إِليْه أ لآ إِلَهَ إلا أنأ مَآمْبدُون 100 4[ الأنبياء : 


.”١ الاستقامة ”؟/‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


, 2 


وعلى ما تقدم فالعلاقة بين أقسام التوحيد هي علاقة تلازم» وتضمن, 


وشمولء فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فَمَنْ أقرّ بربوبية الله 18 و 


لف وملكة كدير لتم أن تقرة ابه 04 7العيرقية إذ مويق يرت 
ويعبد غيره؟ ولهذا جرى أسلوتت القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية 


3 وحدله. 


ا بآيات تأمر بعبادة الله 2 
واتواسديكالالوهية كفي توحفيد الرنويية فمن عبد الله وحده. أفرده 


غبوة سوزا لكيه أن .وبين انا مدقيو لزت امورو لاقمو اراك 


افيه 


وتوحيد الأسماء والصفات يشملها جميعًا إذ أنه يفرد الله يل بها له من 


أسماء وصفات تقتضى الربوبية» وأسماء وصفات تقتضى الألوهية. 
ومن ذلك يتبيّن أن أقسام التوحيد الثلاثة تمثل الركن الأول من أركان 
الإيان الستة. وهو الإبيان بالله 8 فلا يكمل التوحيد إلا باجتماع هذه 


الأقسام الثلاثة من التوحيدء ومن وقع في ناقض منها انتقض عليه توحيده. 


7 2 5 . 5 57 1 2 
فلا يصح توحيد الربوبية بدون توحيد الآلوهية» وكذلك لا يصح توحيد 


الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله يلل في ربوبيته» وألوهيته لا 


يستقيمان بدون توحيد الله يل في أساته وصفاته» فالخلل والانحراف في أي 


.١057/05 درء التعارض‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


نوع من أنواع التوحيد» هو في حقيقته خللٌ في التوحيد كلّه”". 


العلاقة بين نواقض أقسام التوحيد: 


فالناقض لتوحيد الألوهية» هو كذلك ناقضٌ لتوحيد الربوبية» 
والناقض لتوحيد الربوبية» هو أيضاً ناقض لتوحيد الألوهية» ومثال ذلك: من 
أنكر وجود الله © 3 بالعبادة كلياً. 

وكذلك الناقض لتوحيد الربوبية ناقض لتوحيد الآسماء والصفات» 
ومثال ذلك: من أنكر خلق العالم» واعتقد أنه أزليّء فقد أنكر اسم الله 6 
نكالو وميلة ااي لهتفال» 

وكذلك الناقض لتوحيد الألوهية ناقض لتوحيد الربوبية» ومثال ذلك: 


فقد أنكر استحقاق الله © 


من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله يد كالدعاء؛ والاستغاثة» والنذر, 
فقد زعم شيئاً من أفعال الربوبية لغير الله يل من إجابة الدعاء» والنفع» 
والقاكئ وتهزا تاقفن : لفوسيف الريوية يق هده البيةة كرا متضتمكن :فت 
المخلوق با هو من خصائص صفات الله 35 كالمجيب» والسميعء والقريب» 
ونحو ذلكء وهذا من الشرك في توحيد الأسماء والصفات. 


)١(‏ ينظر: الكواشف الجلية عن معانىي الواسطية» ص »577-57١‏ ومعتقد أهل السنة 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» ص 57 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


والألوهية» ومثال ذلك: من أنكر شيئاً من صفات الله يل وأسمائه» فقد أنكر 


ما يقتضيه ذلك الاسم.ء أو الصفة» وما يترتّب عليه من الربوبية» والآلوهية, 


وذلك لأن «من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً في عبادته. ولكنه اعتقد مع 
ذلك أن لعي تافر ف قيرف أو قدرة علن نالا كتارعلية لكالل أ انه يفاك 
ضرَّ العباد. أو نفعهم ونحو ذلك. فهذا لا تصح عبادته فإن أساسها الإيوان 
بالله ربَاً له شؤون الربوبية كلهاء وكذلك من وحّد الله في ربوبيته» وإطيته 
ولكنه ألحد في أسمائه» فلم يثبت له ما دلّت عليه تلك الأسماء من صفات 
الكمال» أو أثبت لغيره مثل صفته. لم ينفعه توحيده في الربوبية» والإلهية» فلا 
يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة»”". 
يتجاذبه أنواع التوحيد الثلاثة» وإن كان ببعضها ألصقء وأظهر. 
عو 

ولكن من باب التقسيم العلمي أفرد لكل نوع من أنواع التوحيد 

الثلاثة نواقضه المتعلقة به مباشرة» فهناك نواقض توحيد الأآلوهية» ونواقض 


توحيد الربوبية» ونواقض توحيد الأسماء والصفات. 


. 577 الكواشف الجحلية» ص‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


الباب الأول: 
إنكار وجود الله تعالى) 
وفيه تمهيد » وسبعي فصول: 

تمهيد. 
المْصل الأول: إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديث. 
المصل الثاني: الفول بوحدة الوجود. 
المصل الثالث: مذهب العبثيت» والزعم بأن الوجود عبث. 
المْصل الرابع: التعدي على جناب الربوبيت بالسخريت والسب 


والاستهزاء. 
المّصل الخامس: دعوى أن كل موجود مفتقر إلى وجود آخر. 
المصل السادس: تقديس العقل. 


الفصل السابع: دعوى نسب الموت والعدم للخالق العظيم تعالى 
وتقد س. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


تمهيد » وفيه مسأ لتان: 


المسألي الأولى: حقَيقَيّ إنكار وجود الله تعالى عند القائلين به 
في الآمم السالفين. 


المسألن الثانيت: الفرق بين الالحاد الماضي والالحاد المعاصر. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


المسألة الأولى : حقيقة إنكاروجود الله تعالى عند القائلين به في الأمم السالفة. 


ره 0 
عند الإنسان قضية فطرية ضرورية» تعرفها 
العقول ببداهتهاء فيستدل على وجود الله © 


إن قضية وجود الله 38 


8ل بوجود كل موجوه. فالأثر يدل 
على المؤثر» والمخلوق يدّل على الخالق القدير» ولم يكن إنكار وجود الله ول عبر 
التاريخ البشري ظاهرةً تستدعي الدراسة؛ ولم يكن فكراً مدعوماً بدولٍ. 
ومدارس تتبئاه» بل عامّة الكفر في البشرية من قبيل اتخاذ آلمهة مع الله يل على 
وجه التشريك» ولذلك كانت الرسالات الساوية. مبنيّة على إقرار الئاس 
بخالقهم. واعترافهم بربوبيته تعالى» فتزيدهم الرسالات علا بالله 3# وبياناً 
لحقه على خلقه بعبادته دون ما سواه. حيث يستلزم إقرارهم بربوبية الله 35 أن 


يعبدوه وحده لا شريك له. 


وكان إنكار وجود الله يل في الأمم السالفة ظاهرةً فردية شاذةٌ» ورب) 
اجتمع عليه فئات من البشر قليلة» لم يجمعهم مذهب. أو يقيّدهم فكرء وإنا 
نزعة التسلط على الناس» وفرض الهيمنة» والقوة» ظلأًء وعلواً. 

ولقد كان إنكار وجود الله 9# عرّضًاً طارئاً» ونزغات غير مستقرٌة» ول 
يذكر في التاريخ من أنكر وجود الله يلد إلا من أنكره على وجه العناد» وطلب 


العلّو في الأرضء فكان حقيقة إنكارهم جحود باللسان» مع استيقان القلب 


420 57 ل شا ب ساح ساس جد سرس 8 3 لك 55 
بضد ما جحد. قال الله 5ل: #وَحَحَدُوأ يبا واستفتتها أنفْسَهُمْ ظْلْمًا أ ولو« 


[النمل: 5 »]١‏ والجحود: هو الإنكار باللسان”". 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١/١0؛‏ وكواشف زيوف المذاهب 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


ومن هؤلاء الذي حاحٌ إبراهيم انه في ربّه أن آتاه الله 8 الملك, وحمله 


الغرور بملكه أن ادُعى لنفسه الربوبية بالإحياء» والإماتة» ولكن لم تلبث 


لطَدِمِينَ (80) 4 [البقرة: 58 7]. 


وكذلك فرعون عندما قال فيا حكاه الله له 


مس 4 ىح مرج بير 


لْمَكَآُ ما عَلِمَتُ كم ين إِلَده عَيرف 4[القصص:7"8] وقال:# كَمَالَ نأ 
َي الْتل0) * [النازعات: 4 ؟]» ولكن لا ذهبت سكرة الرياسة» وحبّ 
العلّوء وأيقن بِاْلَكّة. وعاين من 


0-4 


سه كوس ل تر ص لخر 172 ساس بي سر 
إذا اأدرحه الغرق قال ءامنت أنه, 


له وله ما لا مردً لهء قال الله يكلة: 


لْمْسَلِعِينَ (5) 4 [يونس: ٠14.؛‏ فتلك الدعوى العريضة التي ادّعاها فرعون 
لنفسه. تلاشت حين أدركه الغرق وأعلنها صراحة: + ءَامَنتٌ أنه /آ إِلَهَ إل 
أل امت يو با سيل )4. 

وهؤلاء الأفراد هم أبرز من أنكر وجود الله 5 في الزمن الغابر» ولكن 
ذلك الإنكار لم يصمد طويلاً أمام الدلائل العظيمة» والآيات الباهرة» فحقيقة 


الفكرية» ص 60 والتحرير والتنوير 1 والمذاهب الفكرية المعاصرة. 


ودورها في المجتمعات وموقف السلم منها ؟/ .٠٠6٠6‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


أمرهم المكابرة» والمعاندة» والسفسطة في البدهيات» وإنكار المسلّمات. 


وممن أنكر وجود الله كله من الطوائف: الدهريونء» والفلاسفة 
الآولونة اللبيخ يكووة القالق» ويكروت البعة»ه وسييون اموت للنهر 
وقالوا: «إِنَّ الدهر دائر» لا أول له ولا أخر»”"» وزعموا أنَّ العالم لم يزل 


موجوداً بنفسه بلا خالق» وقالوا: بالطبع المحيي والدهر المفني”"”» وقد بِيّن 


وَمَالكُم بدك منْعِل إن ليطيو 50 )4 [الحائية: 5 5]. 
وهذا المذهب هو أصل مذاهب الإلحاد القديمة منها والحاضرة» 


وكذلك كان هذا المذهب أساس الإلحاد في المذاهب الفكرية المعاصرة» التى 
تذعي البرهنة على أفكارها بالعلوم الحديثة التجريبية» وها هي تعود في أعظم 
القضايا -وجود الله 


فل - إلى تل ورجعية متناهية» إلى عصر فلاسفة قدماء 


دهريين» فأخرجت أفكارهم في قوالب عصرية””". 


. ١7ص تاريخ الفلسفة اليونانية»‎ )١( 

(0) ينظر: المنقذ من الضلال» ص 18» والملل والنحل ”/ 2775 وإغاثة اللهفان 
؟/ 555» وتاريخ الفلسفة في الإسلام» ص .١5‏ 

(9) ينظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» ص 575» والملل والنحل 7/ 775» ومن 


تاريخ الالحاد في الإسلام. ص 0 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبية المعاصرة 


المسألة الثانية : الفرق بين الإلحاد الماضي والإلحاد المعاصر. 


تقدم أن الإلحاد القديم المتمثل في عقيدة إنكار وجود الله © ل يكن 
ظاهرة تستدعي البحثء بيد أنَّ الالحاد في الزمن المعاصر ظهر ظهوراً ل يعرف 
في تاريخ البشرية من قبل» من حيث سعة انتشاره» وتأثيره في حياة الناس. 
وأفكارهم» ومن حيث نتائجه. وثماره من انحلالٍ جانيم ولمع للفطر» في 
سعار تعاونت على ترويجه وسائل الإعلام الحديث؛» مع ما صاحب ذلك من 
إشاعةٍ لمفهوم الحرية الشخصية» والقبول بالتعددية العقدية. 

والإلحاد في العصر الحديث بدأت رياحه تببّ على العالم الإسلامي منذ 
نتقرط الذؤلة الك انق بدا مق تركايتقم. إل عضر ومن 3 الشيرنت 
الحركات. والمذاهب الإلحادية» وكان لما من كل بلد من يتولى كبُرهاء ويدعو 
إليها بمختلف الوسائلء» والأسباب المتاحة» تحت شعارات الأدبء والفن» 
والتقدم, ومواكبة الحضارة العالمية". 


ومن أهم الفروق بين الإلحاد الماضي والإلحاد المعاصر ما يلي: 


أولاً: أن الإلحاد بمعنى: إنكار وجود الله يل لم يكن ظاهرة منتشرة بين 


الناس في القديم» بل كان عند أفرادٍ تجاوزهم التاريخ» وإنما كان الشائع 
عندهم الشرك بالله يلل مع اعترافهم بوجود الله كل وآنه الخالق المدبر, 


بخلاف ما حدث في الزمن المعاصرء من ظهور فلسفات» ومذاهب فكرية» 


.5 ينظر: من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


تكرّس مفهوم الإلحاد تحت أقنعةٍ من التقدم» والعلم» والحضارة: والحرية. 
انياً: الالحاد في هذا الزمن» انتشر انتشاراً واسعًا -خاصة- في دول 
أوروبا بصورة لافتة للنظرء وأصبح له حكومات تحرسه. وقوانين تحميه. 
فالإلحاد في هذا العصر أصبح ظاهرة عالمية بارزة» فالعالم الغربي في أوربا 
وأمريكاء وإن كان وارثًا في الظاهر للعقيدة النصرانية التي تؤمن بالبعث 
والجنة والنار» إلا أنه ترك هذه العقيدة في العموم الأغلب» وأصبح إيمان 
التاق مناعلي ف لديا ققمطة روا مضت | كترم 1 رد تر افق ثرا من قاذ 
الماضي» وأصبح الإلحاد هو الدين الرسمي المنصوص عليه في كل دساتير 


البلدان الأوروية والأمريكية. ويعبر عن ذلك بالعلانية تارة. واللادينية تارة 


ثالثاً: إن الإلحاد هذا الزمان» قد زعم أهله أنهم وصلوا إليه عن طريق 
العلم» والبحث المحسوسء. وعن طريق التجربة» والدراسة» وزعموا أن 
الدين لا يُوصِل إلى ذلك. وذلك أن الصفة التي تتصف با المادية قديأ 
وحديئاء هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة» وليست فروضاً 
وراء الحسء والنظرة العلمية في تصورهم هي ما تخضع للبحث التجريبي؛ 
وما لا بخضع للبحث التجريبي لا يسمّى علميًا -في نظرهم-, ومن نَم أبعدوا 
مفاهيم الدَّينَء والغيب من مجال البحث التجريبي» حيث لا يقوم عليها دليل 


-عندهم-» ولا يمكن التدليل عليه من هذه الطريق» ومن ذلك قضية وجود 


(١)الإلحاد‏ أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاء ص 5. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


ه20 ووصل الأمر إلى أن أصبح الدين عند كثير من المثقفين الأوروبيين 
يقل للك افة» وتابعهم على ذلك ببغاوات ينعقون با لا يعلمون. وصاروا 


يدفعون عقيدة الإياإن بالله © 


ضد الإيوان عامة» وضد الإسلام خاصة. بل بلغ الأمر إلى أن أصبحت هذه 
الآراء والأفكار الملحدة تدرس في بعض حقول التعليم. 

وأصحاب الفكر الإلحادي يرون أنَّ إلحادهم ليس محض ادّعاءء بل 
نتاج بحثء ودراسة» اهتدى إليه الإنسان في ميادين العلم المختلفة» وبالتالي 
كان الإتكاد ق.هذا العضر أكثر تقنيناء وترتيبا وتنظيراء لحل حل الإله 
والدين. 

وهذا من أهمٌ الفروق بين الإلحاد القديم» والإلحاد الحديث””. 


العلوم الدنيوية» لأنها تعرف أولاً بالفطر السليمة» مع ما جاء في الوحي والرسالة» 
من البيان والحجة. 


(1) الإسلام يتحدى» ص 56. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


المّصل الأول: 
إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديث» 
وفيه تمهيد وخمسي مباحث: 
تمهيد: إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديث؛ أسبابه 
وآثا ره. 
المبحث الأول: مذهب الطبانعيين. 
المبحث الثاني: إنكار وجود الله 35 عند الغرفق الباطنيي. 
المبحث الثالث: إنكار وجود الله 35 في المذاهب الفكريين 
المعاصرة. 
المبحث الرابع: وصف الله 35 بسلب النقيضين. 
المبحث الخامس: الشك أو التشكيتك في وجود الله 8 
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تْ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


تمهيد : إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديث, أسبابه وآثاره. 
الإلحاد في العصر الحديث امتزج بالحضارة الغربية المعاصرة» وصار 
أمراً طبعياً لا تُحتاج إلى دليل» ولا برهان» بل صار الدين ظاهرة شاذة تحتاج إلى 
تفسير» والمؤمن بالدين هو المطالب بالدليل» وقد يوصف بعدم العلمية» 
والعقلانية» ويتهم بالانسياق العاطفي وراء الخرافات» والأمور غير 
المحسوسة من غير دليلٍ علميٌ» ولا برهان تجريبي» ويمّم الملاحدة وجوههم 
شطر الماذة» والطبيعة» ونصبوا لها عقوهم. رزوي قلومهم حبهاء وكفروا با 

وراء ذلك واتخذوا من العلوم الطبيعية التجريبية إهاً ظلوا عليه عاكفين ". 
وقد صاحب هذا الإلحاد تطوّرٌ هائل في مجال العلوم الطبيعية, 
والصناعات الحديثة» وبالتالي ربط بين التقدم العلمي» وبين الإلحاد» وبرز 
مفهوم أن هذه القوزة الطحاعية ما كانت لتكوة. لولا ند الدين»:واطراحدة 
واستبداله بالفلسفة المادية الإلحادية التجريبية» وم يقف هذا الفكر الإلحادي 
عند هذا الحدٌ حتى دخل حياة الناس كلهاء وأصبح الدين مسألة شخصية 


ذاتية للإنسان» محدودة الوجود. لا دخل له في محالات الحياة”". 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال هذا الموقع على الشبكة العالمية العنكبوتية» بتاريخ 
6 175 ١ه‏ حيث يدعي من كتب فيه أن العلم التجريبي أغنى عن وجود إله 
في الكونء وأن تفسير الأشياء بأسبابها الكونية ينفي وجود الخالق! 
عأممغ-00/18. مطاا70/.مع130//:ماطاط. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


ومن عادة الملاحدة أن يسمّوا أيّ طريقة مجردة من الدين بالطريقة 
العلمية» أو العلمانية» تكريساً لقضية إبعاد الدين عن مجالات الحياة”". 

ومنذ قبل مائتي عام لم تكن مشكلة الإلحاد بهذه الحدة والانتشار 
ولكن في القرنين الأخيرين ظهرت عوامل عديدةٌ جعلت من الإلحاد فكراً 
عام منتشرأء ومن أبرز أسباب ذلك ما يلي: 

أولاً: التناقض الشديد. والخلاف الذي وقع بين دين أهل الكتاب 
المحرّفء وبين العلم التجريبي» وما زال هذا التناقض قائأء ويكتشف منه 
المزيد» ما أوجد فجوة كبيرة» وهوّة عظيمة» بين الحقائق العلمية التجريبية: 
وبين الديانة المحرفة» وهذا بدوره أَدَى إلى التشكيك في المصادر الدينية عامّة 
ما نزع الثقة منهاء وحلّ محلّها العلم التجريبي الحسبي» حتى قال بعض 
مؤرخي الإلحاد في الحضارة الغربية: «كانت الكنيسة جزءاً من المشكلة» جزءاً 
من المرض الذي كان يصيب كل معرفة بالله. لا جزءاً من العلاج» لقد كانت 
الكنائس هي الأرض التي أنبتت الإلحاد»””". 

وهذا التناقض يظهر من جهة كون العلم التجريبي قائاً على الدليل 
الحتّي. والعقليء بينا المنهج في ديانة أهل الكتاب أنه يدعو إلى التسليم المطلق 
بالمتناقضات العقلية ©2. 


.10 /” موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين‎ )١( 
.70 نقلآ من كتاب الفيزياء ووجود الخالق» ص‎ )1( 
ينظر: كتاب: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء‎ )*( 


العلم الحديثء تأليف: موريس بوكايء. طبيب فرنسي كان نصرانياً فأسلم» وقد 
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وعلى أثر ذلك عقد الملاحدة مقارنة بين الدين» وبين العلم الطبيعي. 
ووضعوا الدين في مقابل العلم الطبيعي» ثم تكلموا عن المزايا التي يمتاز بها 
منهجهم التجريبي» وعما اكتشفه الناس من المخترعات» والصناعات» ومن 
نَّْ نُسجت أوهام الإلحاد على هذا الأساس باسم التطور العلمي» وحتمية 
القوانين الطبيعية» وعدم قابلية المادة للفناءء ونحو ذلك”"©. 

وذهب بعض فلاسفة الملاحدة في نظرتهم للدينء إلى أن الإنسانية مرّت 
بثلاثة أدوار: 

دور الفلسفة الدينية» التي تعزو وجود الأشياء لقوّة عظمى خارجة عن 
نطاق البشر -الإيهان بالإله-. 


ثم دور الفلسفة التجريدية» التي تنظر للأشياء من خلال أسبابهاء 


ذكر في كتابه ناذج من صور التناقض بين التوراة والإنجيل» وبين العلم الحديث» 
بينما ذكر أن القرآن الكريم متوافق تماماً مع الحقائق العلمية ولا يمكن أن يوجد في 
ذلك تناقض كالذي وقع في التوراة والإنجيل. 
وأيضاً ما عمّق هذا المفهوم, أنه راج حتى على بعض علاء المسلمين» فجعلوا 
العلم مقابل الدين» فالعلم شيء» والدين شيء؛ كما عبّر عن ذلك شيخ الأزهر في 
عصره. الشيخ: محمد مصطفى المراغي في كلمته لطلاب البعثة إلى أوربا. ينظر: 
موقف العقل والعلم والعالى من رب العالمين وعبادة المرسلين 45/7.» بين! الدين 
الصحيح لا يخالف ما خلقه الله من السنن الكونية» واكتشافها لا يقدح في الدين. 
)١(‏ ينظر: الفيزياء ووجود الخالق» ص79 » والفكر المعاصر في ضوء العقيدة 


.١ ١ص الإسلامية»‎ 
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وخصائصها الطبيعية. 

ثم دور الفلسفة الواقعية التي تمثل العلوم التجريبية. 

وعلى هذاء يمثل الدور الديني عند الإنسان مرحلته البدائية» فلا شب 
خلع رداء التدين» ليفسر الأشياء بأسبابهاء حتى انتهى إلى العلوم التجريبية 
التي تغنيه عن كل شيء؛ بها في ذلك التدين» والإييان بالإله"". 

ثانياً: كرّس الملاحدة مفهوم التناقض بين الإيمان بوجود الله 11# 
العلم التجريبي» ولا يمكن الخروج منه إلا من بوابة الإلحاد. 

ومن هذه التناقضات التي توهموهاء ما يلي: 

الأول: توهمهم أن الإيهان بوجود الخالق مرتبط بتصورات معينة للدنيا 
كانت شائعة عند الناس في أورباء فجاء العلم الحديث وأثبت عدم صحتهاء 
مثل كثير من الخرافات الكّنّسية عن الأرضء والكون. والحياة» كقضية دوارن 
الأرض حول نفسها التي اكتشفها بعض المفكرين في أورباء وكانت الكنيسة 
ترى أن الأرض مركز الكون الثابت» لأن الأقنوم الثاني -المسيح- تجِسّد فيها 
وقتل فداءً للبشرية من الخطيئة”"» فلما جاء العلم الحديث في عصر النهضة 
الأؤوييةة واكشفك: تاراح مقا نلق نود ف خا لعل فته ما كان باكرا احور 


ناذه يت" الانانعلت 'السوراكه الكوبة قاطة :وني الكقوفات 


)١(‏ ينظر: كتاب الدين» للدكتور عبد الله دراز» ص 285 وموقف العقل والعلم والعالم 
من عبادة رب العالمين وعبادة المرسلين ”/ .١٠١7‏ 


(0) ينظر: قصة النزاع بين الدين والفلسفة» ص .7١0‏ 
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العلمية الحديثة» فأزال بذلك الأساس الذي كان يقوم عليه الإيهان الكنسبي. 


ومن نافلة القول أنه لا علاقة بين الإييان بوجود الله ة 
كدري 

الثاني: تومهم وجود تناقض بين صفة الخلق لله © 
الخلق الكونية» بمعنى: أن الثىء إذا كان مخلوقاً لله 8# فليس لوجوده 
أسباب طبيعية يستطيع البشر معرفتهاء فإذا اكتشف الناس بعض تلك 
الأسباب الكونية» كان في تصوّرهم أنه غير مخلوق لله كله ومن المعلوم 
خلقي. 

ثالثاً: وقوع التشكيك في أصل الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب» من 
جهة السندء إذ لا يمكن إثبات سند متصل للتوراة والإنجيلء إلا الذاكرة 
البشرية» وكذلك من جهة المتن» إذ هى متعارضة متناقضة» بحيث لا يمكن 
بأ وجهة اتتياقها مقا وقبوها عقلاً ولذلك أصدرت دائرة المعارف 


الفرنسية الحكم بتزوير أحد الأناجيل!”"» فإذا كان الكتاب المقدس عندهم 


وبين أسباب 


)١(‏ ينظر: الفيزياء ووجود الخالق. ص 5" الإلحاد.» أسباب هذه الظاهرة وطرق 
علاجهاء ص 8 وعقائد المفكرين في القرن العشرين» ص .."١‏ 

() ينظر: كتاب الفيزياء ووجود الخالق» ص 706. 

(") القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث» 


ا 


نواقض وقوادح توحيد الريوبي المعاصرة 


مبذا التشكيك. فإن الإلحاد يجد طريقه إليهم'". 
وكذلك أيضاً ما في التوراة والإنجيل من وصف الله -تعالى عما 
يقولون علوًاً كبيراً- بأوصاف لا تليق بآحاد الخلق فضلاً عن الخالق» حتى فر 
بعضهم من هذا التشبيه بالمخلوقات إلى تجريد الله 5 من صفاته اللائقة به 
ووصفه بالمعدومات. 
ومن جراء ذلك تبلورت هذه الفكرة الإلحادية "أن الله © 


وجود خارجى" وأن الإيان باللّه 5 


لبن له 
في حقيقته» إن| هو إيان بمجموعة من 
الل والمبادئ اللّقية» مثل: العدل» والحرية» والكرامة» وهذا أصبح شائعاً 
بين جملة من المثقفين من أهل الكتابء ثم انتقل إلى المثقفين والمفكرين المنتسبين 
للإسلام» وهم في ذلك يعيدون رأي الفلاسفة القدماء في أزلية العالم بعبارات 


000 


عصرية '. 


ومما سبق يظهر أثر نفى صفات الكمال عن الله ##ة» وأنّ ذلك ممهد 


للإلحاد. وإنكار وجود الله 45. 

رابعاً: أن بعض القواعد الفكرية الموروثة عن الفلاسفة القدماء» التي 
دافع عنها فلاسفة مشهورون مؤثرون. كانوا في أنفسهم ليسوا بملاحدة» لكن 
قواعدهم الفكرية» كانت في حقيقتها بذوراً لنبتة الإلحاد فيها بعد. ومن أولئنك 


.١01/ ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» ص‎ )١( 
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الفلاسفة: رينيه ديكارت”' الذي أتى بنظريته للطبيعة» ومن ثم للعلوم 


44 - صارت 
مستقلة تماماً بقوانينها التي أودعها إياهاء ولم يعد الخالق يتدخل في شؤونهاء 
وهذا يعني: أن الحياة تسير بدون تدبير للخالق» وأنَّ الطبيعة هي التي تدير 
الكونء والذي آل بدوره إلى تبيئة الطريق لإنكار وجود الله © 

خامساً: ومن أسباب موجة الإلحاد في العصر الحديث» ظهور بعض 
المذاهب الفكرية» والاقتصادية» التي استثمرت فقر الشعوبء. وجهلهاء 
وتطلّعها لرفع الظلم عنهاء كالشيوعية» والليبرالية» التي في ظاهرها دفع 
الظلم» وإعطاء الحقوق لأهلهاء والحرية» وإثارة عواطف الناس بالاهتمام 
بحاجاتهم» وني باطنها الدعوة إلى الإلحاد» والتمرّد على الشرائع الربانية» 
وبسط النفوذ» والتسلّط على رقاب البشرء وممارسة الظلم المزدوج في دينهم 
ودنياهم. 

سادساً: تبني المنظمات اليهودية» والماسونية العالمية» للمذاهب الإلحادية 
المعاصرة» ودعمها بشتى أنواع الدعم» وإضفاء الشعارات الخادعة عليهاء من 
الإخاء» والمساواة» والحرية» والعدالة» وهي في حقيقتها معولٌ إلحاديٌ لهدم 
التدين» وإشاعة الفوضى العَقَدَية» والأخلاقية» ومحاربة الأديان جميعا 


الفليعية ونخلاصة هذه البظرنة: أن الطبعة تيعد أن خاقها الله 8 


0 


الحديثة. /0. 


(0 ينظر: الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم» ص5 .٠١‏ 
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وخاصة الإسلام» ومحاولة الح بالمسلمين في ركاب الحضارة الغربية المادية, 
ولذلك فعامّة من يقود هذه المذاهب الإلحادية» هو بودي في الأصلء مثل 
ماركسء» وإنجلز مؤسسا الشيوعية» وجون بول سارتر»ه صاحب مذهب 
الوجودية» وغيرهم كثير”". 

سابعاً: بعض الأحداث العالمية في العصر الحديث؛. وذلك على خلفية 
تداعيات حادثة الحادي عشر من سبتمبر أيلول ١١٠5م‏ المتمثل بتفجير 
برجي التجارة العالمي بنيويورك؛ وكان الإلحاد قبله في سياقه التاريخي في 
الجملة ينتهج خطاباً يميل نسبياً إلى شيءٍ من ال حيادية من الدين والتدين» 
وكانت قضية الإيهان عند الملاحدة قضية شخصية فردية لا تستفزّهم كثيراًء 
وبعد تلك الحادثة» تغيرت المعادلة» وبات الدين عندهم يشكل تهديداً مباشراً 
مما دفعهم إلى محاربة الدين من طريق الإلحاد» ومحاولة استئصال التدين من 
حياة الناس» وهذا أحد أقطاب الإلحاد في العصر الحديث "سام هارس" 
يؤلف كتاباً بعنوان: "نهاية الإيهان» الدين» والإرهاب» ومستقبل العقل" بعد 
تلك الحادثة بيوم واحد فقط! الأمر الذي شجع الملاحدة للدعوة إلى الإلحاد 
عبر طريق محاربة الإرهاب الذي يمثله -عندهم- التدين'". 


ثامناً: ومن أهم أسباب الإلحاد في العصر الحديث. عدم الإيهان بها وراء 


تار كسار للرووه سر اوكرتا نع كك ريدو اه في ارك لفاك رود 
المعاصر ف ضوء الإسلام, ص 26 وما بعدهاء والإلحاد وآثارة ف الحياة الأونية 
الحديثة ١/7577؟.‏ 


ههه ينظر: 1 ملشنا الا شاد صن 
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مدارك العقول» من الغيبيات التي لا تبتدي إليها العقول إلا من طريق 
الوحي. 

تاسعاً: تقصير المسلمين في واجبهم بالدعوة إلى الله 
-ولا سيم اتوحيد الربوبية ودلائله- وتعظم الحاجة إلى بيان التوحيد أمام 
هجمة الفكر الالحادي. وكثرة دعاته وانتشار أسبابه» على حين انهماك كثير من 
الناس في تعلّم العلوم الدنيوية مع الزهد في الميراث النبويء والعلم الشرعي. 
فقد انتشر العلم» والقلم» وانحسرت الأمية» أو انعدمت, ولكن العلم النبوي 
قل رواده في زمن مُختلس فيه» ويرفع» مع محاربة العالم الغربي موارد العلم 
الشرعي, وتجفيف مناهله: 8 يُرِيدُوت أن يطَييُوأ دور أله يأفواههم وَيَأى أله 
ِل نيم وْرَمْوَرَ كر الكفروت 150 * [التوبة: 77 ]. 

والباطل لا تكون له صولة وانتشار إلا إذا قضّر أهل الحق في حقهم. 
وإن كان الباطل في نفسه زاهقاً داحضاًء ولكن الله 3# يبتلي أهل الحق في 
تقصيرهم بصولة أهل الباطل في باطلهم» وهذا الإلحاد الذي ابتلي به المسلمون 
ف عقر دورهم من جراء ذلك. وإلا كيف تؤول حال بعض المجتمعات 


كل وبيان التوحيد 


1 


المسلمة إلى أن تنشأاً فيها بؤر الإلحاد! ويخر ج من أصلابها من يجاهر بإنكار 
ل ويطعن في القرآن العظيمء ويردٌ على النبي ‏ قوله؟. 


وجود الله 


آثار الإلحاد المعاصر: 
هذه التيارات الإلحادية المعاصرة التي انطلقت من أورباء وانتشرت 


كرناء وفيا وعمفك يه آنه متتشر كما قن خلفت آثارا مق الفشاد والق 
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ا بالغ الخطورة» ولقد ضجت حياة الملحدين من إلحادهم» حتى تحدثت 
عنها آثار الإلحاد التي ما زالت» ولن تزال كابوساً جاثماً عليهم» جثوم الإلحاد 
على قلومهم» ومن أبرز هذه الآثار ما يلٍ: 

أولاً: محاربة الإيهان بالله يل والفطرة السليمة: 

إِنَّ أعظم آثار الإلحاد محاربةٌ التدين الحق والفطرة التي فطر الله 3# 
الناس عليهاء وإرادة تغيبر صبغة الله يلل ومن أحسن من الله © 
فينتقل الملحد من عبوديته لله 48 إلى عبودية الشيطان. والنفسء وا هوى. 

وهذه المذاهب الإلحادية قد تنوعت في أساليب محاربتها للتدين 
والإبهان» وذلك عبر البرامج المتلفزة» والشبكات العنكبوتية العلمية: 
والندوات الفضائية» والمؤلفاتء. والمقالاات التي يدعون من خلاها إلى الإلحاد 
بطرق ناعمة» بل وجّهت إلى الأطفال من ذلك ما يناسب عقوهم من الأفلام 
الكرتونية» والرسومات المتحركة التي تنتزع منهم الفطرة السوية» بل وضعوا 
كتباً تربوية لتنشئة الأطفال وفق منظور إلحادي!”"» وهذا بدوره قد ترك خواءً 


قل صبغة؟ 


روحياء وفراغاً كبيراً في قلوب الملاحدة» ومن تأثر بهم يترجمه واقعهم من 
كثرة الانتحار في مجتمعاتهم. 

ثانياً: القلق النفسبي» والاضطراب العقلي» والحرمان من طمأنينة 
القبيط روسكو السو 


0 من هذه الكتب الإلحادية: كتاب تربية الطفل بعيداً عن الإيان» وكتاب تنشئة 


الأخوان تكريا نظ لهي القطات 6 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


والطمأنينة» والحياة الطيبة لا تكون إلا بالإيان بالله 6 


مغلم برح وو 


العبودية لهعَلك قالاللهتك: + مَنْ عَِلَ صَدلِكًا من كر أَر أنقّ وهو مُرْمِنُ 
ار 53 ا أ 07 ل أْجَرَهُم لحن م كَانواً يعملونَ (00) عدر 42 
[النحل: 3 و ومن أعرض عن هذه الطريق المنهج» وقع في حمأة المعيشة 


الضنكء» وتعاسة الحياة» ولا عجب حينئذٍ أن يكون الملحد في غاية القلق 


5-4 


له 


8:ج ومن أغعرض عن زحكرى إن 


- 


النفسبى» والوحشة القلبية» قال الله #: + ومن أَعَرضَ 2 


ٍ 


مَعدسّةّ صَنكا وَحَشُرهه يَوْمَ الْقِيكَمَةٍ أَعَم 897 )4[طه: 4 ]١7‏ كيف وقد 
أضافوا إلى كبد الحياة معيشة ضتكاًء فأيٌّ حياة تلك؟ وهذا ما يفسر مدى 
تهافتهم على الشهواتء والملذات الجسدية» وتفانيهم في استحداث الغريب 
منهاء والشاذ في سعار لم يعهد من قبل”2. 

ثالثاً: مناقضة فطرة التدين في حياة الإنسان: 

التدين عند الإنسان فطريٌء وغريزة كامنة فيه» ول يخل مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية من التدين» وما عرف إذاعة إنكار الأديان عبر منظمات» 
وأحزاب إلا في هذا العصرء والإلحاد مناقض لمذه الفطرة» ومصادم لها'". 

وانعا: إشاعة الانان اكت الذانف: 

من أشد آثار الإلحاد سوءاً في هذا العصرء الأنانية» وحب الذات» 


وذلك أن الالحاد بفرس. ق قلي .صائحه تقديين الدنياة إذ ليس لدان 


.7١ 5/5 ينظر: الإلحاد وآثاره في الحياة الأوربية الحديثة‎ )١( 


هم ينظر: كتاب الدين» عبد الله درازء ص١78.‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


وراءهاء فكانت النتيجة الحتمية لذلك القلق النفسي. والخوف من مستقبل 
الآيام» لأنه لا يؤمن بمن يدبّر القضاء والقدرء فاتجه الإنسان الملحد نحو 
الفردية» والأنانية التي تخدم مصاحه الخاصة فحسبء وعدم التفكير في غيره. 
فالدين الذي يحث الإنسان على بذل المعروف للغير» والإحسان للناسء ابتغاء 
؛» قد انحسر عن حياة الملحد» وحلّ مكانه الاهتام بالنفس فقطء 
حتى انتقضت عرى الحياة الاجتاعية في المجتمعات التي ينتشر فيها الإلحاد. 
وقلّت فيها العناية بالفقراء» والمحتاجين» والمطلع على أحوال المجتمع 
الإلحادي في الغرب والشرق يرى إلى أيّ حدّ أصبح الناس مادييّن تحكمهم 
المصالح الخاصة» سواء على مستوى الآفراد. أو على مستوى الدول التي 
نخرها الإلحاد» وأصبحت سياساتهم تنتهج هذه الطريق» وعلى ذلك نشأ 
الإنسان المادي النفعي المعاصر الذي أصبح علاً» ورمزاً للحضارة الغربية 
الإلحادية التي تغزو العالم الآن بجميع وسائلها"". 
خامساً: انعدام الوازع» وانتشار الإجرام: 


مرضاة الله # 


من مبادئ الإلحاد أنه يعلّم أتباعه أغهم وجدوا صدفة من دون خالق. 
ولا يجد الإنسان الملحد رادعاً داخلياً من دين» أو ضميرٍ يردعه. لأنه لا يخاف 
ربأ ولا يرجو حساباًء ولا يبقى أمام الملحد من وازع إلا القانون البشريء أو 
ظروفه الواقعية» وقد يبقى في بعض الأنفس التي تدين بالإلحاد شيء من نداء 
الفطرة» ومحاسبة الضميرء ولكن هذا النداء الداخلي» سرعان ما يزول أمام 


)١(‏ ينظر: الإلحاد. أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاء ص .7١‏ بتصرف. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


مصالح ال حياة الخاصة» ومغرياتها الكثيرة» وهذا الآثر من أعظم آثار الإلحاد في 
حياة الإنسانء فهذا العالم المعاصر هو عالانتشرت فيه الجريمة» والخوف. على 
مستويات عذة» فكل يوم ينشر في وسائل الإعلام والاتصال أخبار الجرائم 
|| 0 005 


)١(‏ ينظر: الإلحاد. أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاء ص 77. بتصرف. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


المبحث الآول: 
مذهب الطبعيين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الطبعيون في العصر الحديث. 
المطلب الثاني: إجراء قوانين الطبيعتثّ على الخالق 23185 وفيه 
تلاثي فروع: 
المرع الأول: دعوى: بداييّ الخالق 4 ونهايتك. 


المرع الثاني: دعوى: دخول الخالق 5 في عامل الزمن المخلوق. 
الفرع الثالث: دعوى: حاجد الخالق 12 لمخلوقاته. 


3 


3 


نواقض وقوادح توحيد الربوبي المعاصرة 


المطلب الأول: الطبعيون في العصر الحديث. 

مفهوم الطبيعة: 

الطبعيون نسبة إلى الطبيعة» والطبيعة مأخوذة من مادة "طبع" «وهو 
مثل على نباية» ينتهي إليها الثشبيء»” '. قال ابن منظور: «طبعه الله على الأمر 
يطبعه طبعاً فطره. وطبع الله الخلق على الطبائع التي خلقهاء فأنشأهم 
عليها...والطباع ما ركب في الإنسان من جميع الأخلاق. التي لا يكاد يزاوها 
من الخير والشرء والطبع ابتداء صنعة الشيء»”". 

فالطبيعة على ما تقدم بمنزلة السجية» والخليقة”". 

وهي صفة قائمة بالأجسامء عبارة عن القوى والطبائع التي خلقها الله 
في الأجسام. وهي الجبلة» والخليقة”» وهذه القوىء والطبائع هي« التي 
يصل بها الموجود إلى كاله الطبيعي»"©. 

وفكر الطبائعيين في العصر الحديث. هو امتداد لفكر الفلاسفة 
اليونانيين الطبائعيين القدماء» وعامة أولئك الفلاسفة يقولون: بقدم العالم, 


وأنه أزلي» ولم يكونوا يختلفوا في ذلك وإن| خلافهم ني أصوله الأربعة -الماء. 


.57/8 /” مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب 777//8. 

(") ينظر: كتاب العين 7/ 777. 

(5) ينظر: الصفدية لشيخ الإسلام .١55 /١‏ 


(4) التعريفات» ص 187. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 


والهواء» والترابء النار- وعلى أثر ذلك كانت نظرتهم في أصل العالمء 
والكون. فقالوا: بتأليه الطبيعة» وأنها هي التي أوجدت المخلوقات» ونسبوا 
إليها أفعال الربوبية» والطبيعة -عندهم- بهذا المعنى فعيلة بمعنى: فاعلة» أي 
خالقة”"2. 

والفلاسفة يرون أنَّ «الطّبيعة هي القوّة المدبّرة لكل شيء مما هو في 
العالم الطّبيعيء والعالم الطبيعي هو كل ما تحت فلك القمر إلى مركز 


الأرطي). 


مذهب الطبائعيين في العصر الحديث: 

وهذه "العقيدة الطبيعية" «أطلقها الفلاسفة الغربيون» وكثير من 
الكتاب المحدثين» على مجموعة العناصرء والعوالم الكونية التي يزعمون أنها 
تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق أو ىا يزعم الملاحدة أنها هي 
وحدها الوجود. وهي وحدها المؤثر فيه» وليس ها خالق مدبر متصرف»”". 

ومذهب الطبائعيين المعاصرين حقيقته: «القول أن الطبيعة هي الوجود 
كلهء وأنه لا وجود إلا الطبيعة» أي: الحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر 


)١(‏ ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص »١7‏ وص» »٠١8‏ وكتاب الطبيعة وما بعد 
الطبيعة» ص١.‏ 

(؟) الحدود للخوارزمي» ضمن المصطلح الفلسفيء للأعسمء ص .7١١‏ 

(") الموسوعة الميسرة .١٠١/81//7”‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١٠‏ 


المادية» المرتبطة بعضها ببعضء على النحو الذي نشاهده في عالم الحس 
والتجربة. 

ومعنى ذلك: أن المذهب الطبيعي يفسّر جميع ظواهر الوجود بإرجاعها 
إلى الطبيعة» ويستبعد كل مؤثر يجاوز حدود الطبيعة» ويفارقها» ويسمى 
أصحاب هذا المذهب بالطبيعيين» وهم الدهريون الذين ينكرون وجود 
الصانع المدبر. ويزعمون أن العالم وُجد بنفسه دون حاجة إلى علّة خارجة 
0007 

والطبائعيون المعاصرون من الفلكيين» والفيزيائيين» والكيميائيين» 

ورثوا هذه المقالة -قدم العالم- من الفلاسفة» وأضافوا إليها قانوناً فيزيائياً: 
المادة لآ تفتى» ولا تستحدتث مخ العدم'', ومن نَم كان اعتقادهم في وجود 
اقرف اليا يق لاذه اول نول لطم ةرور عمو ا “فرق الطمعة 
المختلفة ترجع إلى أصل واحدء وهو الحركة» وخلصوا من ذلك إلى أنَّ الحركة 
أزلية أبديّة» وأنَّ الطبيعة تتحرك وفق قوانين آلية صارمة أزلية» ومن ثم فالعالم 
مستغن بها عن وجود إله خالق» فيجعلون الحركة لا أول لهاء تأصيلاً لقول 
الفلاسفة بقدم العالم'”. 

ومع الكشوفات العلمية الحديثة اختلف الأسلوبء والتسميات التي 


.١7 7/57 المعجم الفلسفيء لجميل صليبا‎ )١( 

(7) ينظر: أصول الفلسفة الماركسية» ص .0١‏ والفيزياء ووجود الخالق» ص59 . 

(9) ينظر موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ”/ 27/1 
والعلانية الجزتية» والعلانية الشاملة /١‏ 945؟. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 1غ680١‏ 


كان عليها الفلاسفة الطبيعيون» وأطلق على تأليه الطبيعة في العصر الحديث: 
مصطلح "البيولوجيا" الذي يدرس علم الأحياء”"'» «وساد القول بسيادة 
الطبيعة على الدين» والعقل» فهي الحاكم المطلقء والإله الذي لأيناريم. 

لامع تناك يفي تزاف الطيسية بزالدن لكي 
لاف لوقي 1 نس جاة وعي لاون تعلاف الكدد قافعنه: وعدا أن 
القوانين الطبيعية تجعل الكون مترابطاً لا خلل فيه وقالوا: إن هذا الكون 
محفوظ بقانون الجاذبية» ومتّاسك بسببهاء لا بسبب خارجيء فجعلوا بعض 
ضغات الرموية هذه القوانيق”7: 

واه هداسف إن ا لكون مس رفع افانوة انعد واللعو نأو 
ما يسّمى: بالتفسير الميكانيكي للكون. وهذه النظرية خلاصتها: أن جميع ما 
يجري في هذا الكون يحدث بسبب علل ماديّة صرفة» دون تدخل خارجيٌ 
وآن الحياة برمّتها هي نتاحٌ لفعل القوى الطبيعية» والكيميائية» والحركات 
الميكانيكية» التي تغني -في زعمهم- عن وجود رب خالق للكونء وإذا كان 
الأمر كذلكء فلا ينبغي أن ينسب وجود العالم إلى أسباب فوق قوانين الطبيعة 


التى لما القدرة المطلقة 7©. 


. وكتاب الإسلام يتحدى» ص4‎ 7 ٠ ينظر: العلمانية تحت المجهر. ص ه‎ )١( 

(؟) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 7/ .١١73‏ 

[فوة ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة. ودورها ف المجتمعات» وموقئف المسلم منهاء 
١ 5/7‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 65 


وبالتالي جعلوا الطبيعة قانوناً طبيعياً للإنسان يكفل له السعادة التامة, 
والتجانس المنضبط مع الكونء بعيداً عن الدين» والاعتقاد بوجود إله ". 

وهذا المذهب "الطبيعي"» غايته نسبة أفعال الربوبية إلى الطبيعة» وقد 
سرى هذا الفكر إلى كثير من الفلسفات الإلحادية المعاصرة» ومنها على سبيل 
المثال: الداروينية» في نظرية الانتخاب الطبيعيء إذ ينظرون إلى الطبيعة أنها 
وهبت الأنواع القوية من المخلوقات عوامل البقاء» والنموء والتكيّف مع 
البيئة» لتصارع الكوارثء وتتدرج في سلم الرقي مما يؤدي إلى تحسنٍ نوعيّ 
مستمرٌ في المخلوقات. وبالتالي ينتج عنه أنواع راقية جديدة» وأنواع أرقىء بين| 
-يزعمون- أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من الأنواع الضعيفة» فتعثرت» 


وسقطتء وزالت» ويرى أصحاب هذه النظرية أن تفسيرها بتدخل الله يله في 
الخلق» هو بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت”"". 

وكذلك في فلسفة "رينيه ديكارت" من وجه أقل إلحاداء ولكن زعم أ 
للطبيعة خلقاًء وتدبيراً في الكون» صارت به مستقلة تماماً بقوانينها التي 
أودعها الله 4 إياهاء وليس لله © في ذلك أي خلقء أو تدبير””". 


وكذلك الحال في الفلسفة الشيوعية في قضية قوانين المادة» في أزليتهاء 


وعبادة المرسلين .١55-”7/١‏ ومذاهب فكرية معاصرة» ص 15. 
)١(‏ ينظر: العلانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص ١65‏ . 
(0) ينظر: أصل الأنواع ونشأة الإنسان» لداروين» ص 170. 


(©) ينظر: الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم؛ ص5 ٠١‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لكا 


وأبديتهاء وذاتية الحركة» وبعد ملايين من السنين من وجود المادة الأزلية, 
تبيأت الظروف الملائمة لتطوّر مختلف الكائنات الحية”". 

وما زالت أصداء هذا الفكر تتردد في لغة الصحافة» والإعلام المعاصرء 
من نسبة وجود النِعم» والخيرات إلى الطبيعة» فيقال: من خيرات الطبيعة» 
والطبيعة جادت بكذا وكذا. 

وكذلك أيضاً في نسبة الكوارث إلى الطبيعة» فكثيراً ما يقال: غضب 
الطبيعة» ونحو ذلك من الألفاظ» ومثل هذا يندرج تحت شرك الآلفاظ. ى) 


020 


سيأتيٍ الكلام عليه -إن شاء الله 5إ2- 


)١(‏ ينظر: ديالكتيك الطبيعة» ص 5-847/ء وقضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 


المعاصر» ص 7/6. 
(5) ينظر صفحة: .5٠/‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


المطلب الثاني : إجراء فوانين الطبيعة على الخالق 15 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الآول: دعوى: بداية الخالق 7315 ونهايته. 


0 ألْْصِيرٌ 0 )4 [الشورى: 1١١‏ ويقول :+( قلا صَْرِيُوأ يد الميتاذ 


إنَّ أَنَهَ يكَلَمُ وَأنشْرْ لا مَلمونَ 90 #[النحل: 5 0]» ويقول ل رب لسوت 
وَالارْضِ وَمَا يما عه وَمطز لديو هل َل لد سَيِيا (2) 4 [مريم: 10]. 
ويقول 3#: + وَلَمْ يكن لم كُْرًا لذ )1 “ [الإخلاص: 4] فهذه 
الآيات وغيرهاء تقطع طمع العقل في أن يرتقي من العلم الإلي ما ليس له به 
علم؛ ومن تكلّف هذا وقع في مزالق الإلحاد. 

وقياس الخالق على المخلوق من أصول الإلحاد. ومن ذلك إجراء 
قوانين الطبيعة التي جعلها الله يل سنناً كونية» على الله يل. 

ومن السنن الكونية» والقوانين الطبيعية أنَّ لكل شيء بداية ونهاية» فلا 


يُتصوّر عقلاً وجود مخلوق بلا بداية» ولا نهاية» والخالق 38: 


رص < ل 


والآخر * [الحديد: 7]. 


ومن الشبه الإلحادية في هذا الباب: دعوى وجود بداية لله 8 
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يُورد بعض الملاحدة سؤالاً لا يستطيع الجواب عليه وهذا السؤال هو: من 
أوجد الله ي؟ وهذا يتكرر في كتب ملاحدة العصر”". وهو لم يسأل هذا 
: بخلقه في الوجود. والعدم. 


السؤال إلا بعدما وقع في عقله تشبيه الله 6 

وهذا أمرٌ أخبرنا نبينا محمد 6 بوقوعه قدراء وأرشد إلى المخرج منه. 
فعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته» ”"'» وهذا الحديث فيه بيان « أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد 
الباطل: إما وسوسة محضة. أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم» وقد 
وقع كما أخبر» فإن الأمرين وقعاء لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست 
لهم بصيرة هذا السؤال الباطل» ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي 
هي أبطل الشبه» ويتكلمون عن العلل» وعن مواد العلم بكلام سخيف 
معروف»227. 

ومن ذلك أيضاً أنه ظهرت في العصر الحديث بعض دراسات الملاحدة 
على مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية من يزعم أنه لم يعرف وجود لله 8 إلا 
بعدما ظهرت الديانات الثلاث اليهودية» والنصرانية» والإسلام» وقبل ذلك 


(تويييا عل انل وان ده لكر الديني نا بطناة 3 لكين 0 

(؟) متفق عليه من حديث أب هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 
صفة إبليس وجنوده. (352711)» ومسلم في كتاب الويمان» باب بيان الوسوسة في 
الأقراة وها رفولد من رمعا 01 


(") ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع عيون الأخباره ص5 .١‏ 
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كانت هناك آلمة أخرى غير الله يلد تعبدها الشعوب البشرية على اختللاف 
أتواعها من الكبذا نبي والبانلكين وتخرهي ران ها الانع "اننا" 1 يعرف إلا 
بعد تلك الديانات الثلااث. 

فصاحب تلك الدراسة الإلحادية يقرّر أنه لم يكن وجود لله 4# | 
التوراة» والإنجيلء والقرآن الكريم» وما قبل هذه الكتب المقدسة» فلكل آمّة 
من البشر الحة غير الله |2 م 

حتى تنتهي تلك الدراسة الإلحادية إلى تقرير نفي وجود الله 4# 
ذريعة أنَّ الأمم قبل الديانات الثلاث وما بعدهاء مختلفون فيمن يتخذونه إهاًء 
ون الأ جا فته وق سينا بجولدون النزو ان لوف و1 ذا 
الكون» وهذا التصور لا يعدو أن يكون شعوراً نفسياً لا أساس له من الواقع 


-زعموا -”") 


تمهيدٌ منهم للخلوص منها إلى أنْ الإيمان بوجود الله 46 أ 
كن الواقع, ومن هذا يظهر أ مثل هذه النظريات الإلحادية التى يُشبّه الله له 


)١(‏ هذه الدراسة الإلحادية تحت الرابط التاللي وهي مكونة من جزئين» وذلك بتاريخ 
1اه: 
الجزء الأول: 
الك [ر) /51 -11.60112/1072211767 7011[ الا انالك / / : خط ١‏ لكا ك1 
والجزء الثاني: 
2117-7 107 / 1.0111 577011 الكنال نالا / / :خط ؟ - 171 
2111:6-011.2 177155516 
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فيها بخلقه إن| يراد منها في نباية المطاف» تبيئة النفوس لانتكاسة فطرها بنفي 
ل بمثل هذه الوسائل الماكرة. 


وكذلك بالمقابل نجد من وصف الله 288 بالفناء» والعدم بعد الوجود. 
وهذا مثل سابقه في التلوّن في أساليب الدعوة إلى الإلحاد» إذ آلف بعض 
الملاحدة في ذلك رواية سّاها: "أولاد حارتنا"”"'» وترجمت إلى بعض اللغات 
تحت هذا المسمّى:"موت الإله". وهذه الرواية التي استخدم فيها صاحبها 
الرموز الإشارية لما يريد التعبير عنه» جِسّد فيها هذا المعنى الإلحادي -موت 
الإله-”” وهو لا يعدو أن يكون باعثاً لنفايات الفكر الغربي المعاصرء حيث 


سبقه فى ذلك الفليسوف الإلمانى "فردريك نيتشه"”" فى فلسفته الالحادية© . 


)١(‏ رواية من تأليف: نجيب محفوظ. رمز للدنيا بالحارة» وأولاد الحارة هم البشر من 
لدن آدم عليه السلام إلى العصر الحاضرء و"الجبلاوي" المتسلط في الرواية رمز لله 
#ل و"قاسم"رمز لمحمد 88. وهكذاء ثم جعل "عرفة" رمرًا للعلم الذي يقتل 
"الجبلاوي"!!نعوذ بالله من الكفر. ينظر: أولاد حارتناء مكتبة الآداب» بيروت. 

(؟) ينظر: أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» ص١7”‏ . 

(*) فيلسوف آلماني ملحدء ولد عام 1854م وتوني عام ٠116١م,‏ كان نصرانيا ثم 
انسلخ من التدين إلى الإلحاد. وله مؤلفات تدعو إلى نبذ الآديان» وصاحب خرافة: 
الإنسان الأعلى "السوبرمان" التي تدعو إلى الإلحاد الصريح. ينظر: مذاهب فكرية 
معاصرة. للدكتور محمود مزروعة» ص9١‏ . 

(؟) ينظر صفحة: 75057. 
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الفرع الثاني : دعوى: دخول الخالق 32 في عامل الزمن المخلوق. 


وهذا الفرع مفرّع على ما قبله من الفرع الأول, لأنَّ من نسب لله 8# 
بداية» أو نهاية» فقد تضمّن ذلكء. دعوى دخول الخالق في عامل الزمن 
الخلوق: 

وهذا أيضاً فيه إجراء لبعض قوانين الطبيعة -من دخول جميع 
المخلوقات تحت عامل الزمن- على الخالق العظيمء لأنه ما من مخلوق إلا 
ويدخل في عامل الزمن» جهة البداية» ومن جهة النهاية. 

5 هو الخالق للزمان» من تعاقب الليل» والنهار» وجريان 
الشمسء والقمر» فكيف يحويه مخلوق؟ وهو الأول الذي ليس قبله شيء. 
والأخر الذي ليس بعده شيء» وهذان الاسمان يدلان على الإحاطة الزمانية, 


والله 


لله تعالى وتقدس”". 


. ينظر: طريق المجرتين» ص57‎ )١( 
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الفرع الثالث: دعوى: حاجة الخالق 15 لخلوفاته. 

من السنن الكونية التي جعلها الله 8 في هذه الحياة أن خلق البشر 
محتاجاً بعضهم إلى بعضء وفاوت بينهم في الَْلّق» والرزق» فبسط الرزق على 
أناس» وضيّقه على آخرين» ليكمل أحدهم الأخرء فتقوم مصالحهم جميعاًء كا 
د ماعن هسنا ينب مسَمَْحْ في الْحيَزة لديا وَرَكمنا بط عرق بض 
يجت إتَحِدَ بهم بَعْضًا شخرئاً ويَمَتْ ويك حر يا يمعو (15 » 
ل "١‏ فالمخلوق -مههما كان- محتاج إلى ا مثله» وكلهم 
يشتركون في الفقرء والحاجة المطلقة إلى الله يل والله 5 هو 


7 الس رت ]. 


كتبهم المحرفة 0 والتلمود. وهذه سحرسة 
قلوبهم العداء المستحكم لكل البشر سواهم» وسعوا سعياً حثيثاً في إفساد 
البشر بكل الوسائل» ومن أشدٌ ذلك: محاولة نزع فطرة البشر بالإقرار بوجود 


)١(‏ ينظر: مقارنة الأديان» اليهودية» ص/7717. 
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ادلم 


شحنت بهذا الكفر في مواضع منه متعددة""» وهذا كان له الآثر الظاهر في 
سريان هذا الفكر الإلحادي إلى مجتمعات أخرى غيرهمء وكان له صداه في 
المذاهب الفكرية المعاصرة» التي رعاها اليهود وكان لهم فيها اليد الطولى في 


صناعة أفكارهاء وترويجها. 


وكذلك أيضاً من دعوى: حاجة الخالق يل إلى محلوقاته في العصر 
الحديث على سبيل المثال: ما يوجد في عقائد الفرق الباطنية المعاصرة 
كالقاديانية”"' من دعوى 3 اللهددتعال غنا تقول الظالون غلوا كبير أت «يصوم» 
ويصلي» وينام» ويصحوء ويكتبء ويوقع» ويخطىئ» ويجامع»”” . 

وكذلك الآمر عند أصحاب المذهب الحداثي. وهذا أحد عتاتهم -نزار 
قباني- يقول في قصيدة له مخاطباً عشيقته! -تعالى الله عم| يقول الظالمون علواً 
كبترات: 

«لأني أحبك 

بحدث شيء غير عادي 

في تقاليد السماء 

يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 

ويتزوج الله لحييقه )7 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: التوراة» سفر التكوين» الإصحاح (1-9؟95-5). 
(0) ينظر صفحة: .5٠5‏ 
(*) القاديانية إحسان إلمي ظهير» ص41. 


(5) الأعمال الشعرية لنزار قباني 57/7 5. 
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وأستغفر الله العظيم من حكاية هذا الكفر الشنيع» وتأمل كيف نسب 
له 5 ما يتعاظم ويتقدس عنه؟ ف| أعظم حلم الله 8؟. 

ولا ينكر أيضاً ما صنعته كتب الفلسفة» والمنطق من الأثر على عقائد 
المسلمين في مسائتل كثيرة من صفات الله © 
في صفات الله # 


5 حتى ارق ف أصحاها الإلحاد 


3 وأسمائه» وتوهموا في إثبات بعض الصفاتء حاجة الله ل 
إلى بعض المخلوقات» ومثال ذلك: صفة استواء الله يله على عرشه. فمن أنكر 
هذه الصفة كان من شبهاته: أن إثبات صفة الاستواء لله ل على عرشه يقنضي 
الحاجة إليه كحاجة المحمول إلى حامله» وهذا التوهم الباطل قادهم إلى نفي 
صفة الاستواء. وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان المسلمون 
يكفُرون من يقول: إن السموات تقلّه أو تظلّه. لما في ذلك من احتياجه إلى 
خلوقاته» فمن قال: إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج 


المحمول إلى حامله فإنه كافر» لأن الله يل غني عن العالمين حي قيومٌ هو الغنيّ 
المطلق وما سواه فقير إليه»”". 


.18/ /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


قص 9 0 
قوا 

لرد 

لمعا 

صرد 


الميحث ال 
لثاني: 


انكا لله 
8 
روجود الله 1 
عند الم 
لمرق البا : 
طديسي. 
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المبحث الثاني : إنكار وجود الله 3 عند الفرق الباطنية. 

الفْرّق الباطنية: فرق متعدّدة» تحمل مسميات مختلفة"» ولا كانت 
عقائد الباطنية خليطاً من فلسفات وثنية» وديانات إلحادية» لا تؤمن بوجود 
رب واحدء كان مؤدّى تلك العقائد هو إنكار وجود الله ##,» لأن الفرق 
الباطنية دأبها في عقائدها التسبّر عليهاء والتخفي بهاء والإمعان في الانطواء 
عليهاء وعدم إفشائهاء ولكن يظهر شيءٌ منها من لحون أقوالهم» ومخبات 
مصنفاتهم» ولذلك جاءت عقيدتهم في الله 4# مموّهة بأقوال وألفاظ في عبارات 
وجمل» غايتها إنكار وجود الله يل تبعاً لأصوهم العقدية» فسبيلهم في هذا 
الباب العظيم -الإيوان بالله 32- السفسطة في العقليات» والقرمطة في 


)١(‏ الباطنية تدعي أن للنصوص ظواهر وبواطنء ولا ألقاب كثيرة» وبعض هذه 
الألقاب مستمدة من عقائدهم, أو من زعماء برزوا فيهم» مثل: القرامطة» والمخرمية» 
أو من فرق انشقت بمعتقدات خاصة. مثل: النصيرية» والدروزء والإساعيلية» 
وبعض هذه الألقاب يرجع إلى وصف المذهب والحكم عليه» مثل: الملاحدة 
والإباحية» وهذه الفرق بينها تداخل» واشتراك في بعض عقائدهم, وأئمتهم» وهي 
في حقيقتها تلتقي في مذهب واحد. وهو مذهب الباطنية. ينظر: فضائح الباطنية» 
ص ١١ه»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة 
شيفون "المااحدة" :وكارة سمون "الترامطة" :وثازة يسمون "الناطيية" .وكاوة 
يسمون "الإساعيلية" و تارة يسمون "النصيرية" وتارة يسمون "الخرمية" وتارة 
يسمون "المحمرة" وهذه الأسماء منها ما يعمهم» ومنها ما بخص بعض أصنافهم»» 
مجموع الفتاوى 705/ .١957‏ 
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السمعيات”". ولا يقرّون أن للعالم الم وهم في حقيقتهم«زنادقة. 
يتسترون بالرفضء ويبطنون الإلحاد المحض»”". 
وعقيدتهم في الله يل قائمة -عند غلاتهم- على سلب النقيضين عن الله 


يلد وبع دون النفي المحض في الصفات الإلحية» حتى لم يكن هناك فرق بين 


ما وصفوا الله يع به. وبين العدم» بل الممتنع”» فزعموا ربّاً يمتنع وجوده. إذ 
وصفوا الله يل في كتبهم أنه «لا يدخل تحت اسمء ولا صفة» ولا يوم إليه 


بالإشارة مكيفة» ولا يقال عليه: ا ولا فادرا ولأغاناء ولا عاقلا ولا 


كاملا ولا تام ولا فاعلك» 220 وكذلك حعدهى 5 لا تكون معرفة اللّه 2 1 


بصفاته. إد قال قائلهم: «إنه تعالى د نال بصفة من الصفاات»29 بل وزعموا 


ماهو أفحش من ذلك؛» حتى نفوا أن يُوصف الله 8 بالوجود» ففى بعض 


رسائلهم: «ليس هو موجود فيوصف. ولا غائب فينعت»". 


.007 /5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 68 7/ ١97‏ . 

() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 7757/7. 

(:) ينظر: كتاب كنز الولد ص 17 للحامديء أحد كتب الإساعيلية» وكتاب تاريخ 
الدعوة الإساعيلية» ص ١‏ 5» وكتاب الإساعيلية تاريخ وعقائد. ص 71/7. 

6 )كات كن الوك صن ا 

(6) راحة العقل» ص .١70‏ 


372ع2 رسالة الكافية ضمن كتاب ثلااث رسائل إساعيلية» ص ه 5 
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وفي عقيدتهم هذه<«قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلااسفغة»20 
«فيقولون: لا موجود. ولا معدوم, ولا حيء ولا ميتء ولا عالم» ولا جاهل» 
لآنهم -بزعمهم- إذا وصفوه بالإثبات شبّهوه بالموجودات» وإذا وصفوه 
بالنفى شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين...ووقعوا في شرٌ مما فروا منه» 
فإهم شبهوه بالممتنعات» ا سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من 
الممتنعات»2. 


وبالمقابل فقد أثبتوا الصفات التى نفوها عن الله كل من صفات الكمال 


لأئمتهم المستورين؛ واتخذوهم أرباباً من دون الله 3# وجعلوا الإمامة قطب 
رحى دينهم» وواسطة عقد باطنيتهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لما سبر مذهبهم. وتبيّن غوره. قال: «فإني 

وقفتٌ على مقالة غلاةٍ الإساعيلية» والنصيرية في كتبهم الني ينون ها 

إل على خواصٌ أكابرهم, فرأيتهم يصرّحون فيها بنفي الصانع الخالق» 


وجحوده بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله عن فرعون. وحربه» وعن 
الذي حاج إبراهيم في ربه وهكذا حكى عنهم من وقف على سرّ 
دعوةهم»". 

وبعد هذا البيان لثبىء من إححاد الفرق الباطنية» وإنكارها لوجود الله ا هذ 


6 


.١97 /١ )الملل والنحل‎ ١( 
.١1١ التدمرية.» ص‎ )1( 


() جامع المسائل 5/ "577. 
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عقائدهم جاءت مبنيّةَ على ما تقدم» فزعموا أن الكون أَزليٌ لا خالق له» وزعموا أن 
الموجودات صادرة عن عقول فاعلة في هذا الكون, وأنها هي المحركة له. سواء العالم 
العلوي, والعالم السفلي» وأطلقوا عليها: العقول العشرة'"» وأسبغوا عليها الصفات 
التي نفوها عن الله :13"» فيعتقدون في تلك العقول أفعال الربوبية» وذلك أنهم 
يعتقدون في العقل الآول» ويسمى عندهم: السابق» أنه خلق العقل الثانٍ» ويسمونه: 
التالي»ء وهذا التالي أوجد العالم كله!. 


والسابق هذا لا يصفونه بصفة ثبوتية» بل «لا يوصف بوجود. ولا 
عدم, فإن العدم نفي» والوجود سببه» فلا هو موجود. ولا هو معدوم., ولا هو 
معلوم؛ ولا هو مجهول؛ ولا هو موصوفء ولا غير موصوف. وزعموا أن 
جميع الأسامي منتفية عنه» وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع» فإنهم لو 
قالوا: إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته موجوداء وهو عين 
النفي مع تغيير العبارة» لكنهم تحذّقوا فسموا هذا النفي تنزيهاًء وسموا مناقضه 
تشبيها» حتى تميل القلوب إلى قبوله»”. 

وزعهون أن البرايق قدس إلى أدبي تاتفيس اله يعارل الال 


فيهم» ووصفوا أتمتهم با لا يليق وصفه إلا بالله 4# 


)١(‏ ينظر صفحة: /7071» وينظر في تفسير العقول العشرة عند الباطنية وتسلسلهاء كتاب 
كنز الولن :صن 37 وأضول الاساعيلية؛ ضن و6 

() ينظر: أصول الإساعيلة» ص 549 . 

[فرة فضائح الباطنية» ص8 7. 


(5 )نظن كثر الو لمق كمي البداطييةة ين 77 
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ومن هذه العقيدة -في العقول العشرة- زعموا تأثير الكواكب» 
والنجوم في الأحوال الأرضية» كما سيت إن شاء الله تعالى'". 

وبعدٌء فإن الفرق الباطنية في إلحادهاء جاءت عقائدها متوأمة على قدر 
ضلاطاء فبعد تأصيلهم لمذهبهم الباطني الذي يؤول في غايته إلى إنكار وجود 
له كل تباينت أراؤهم فيمن وصفوه بالصفات الربانية الإلهية» ومن ذلك على 
سَعيل اللثال: 

أن الإساعيلية جعلوا عقيدتهم في الله 4 مبنية على العقول العشرة» 
ووصفوها بط لا يليق وصفه إلا بالله كل. إذ نسبوا إليها الخلق» والإيجاد. 


والتدبير» واتخذوا أئمتهم المستورين أرباباً من دون الله ". 


وكذلك القرامطة أخذوا مبادئ الإساعيلية وطبقوها بحذافيرهاء لما 
كان لهم من القوة. والصولة. والدولة. واعتبروا الدين خرافة. ولا يؤمنون 


بكتاب ولا نبيّ» وادّعوا ما لله كل من الربوبية والآلوهية لغيره من الخلق. 


ع 


إمعاناً منهم في إنكار وجود الله 35". 
زالتكيورة أدقنا اموا علا كلم وحمل لد وحكاك الرووو تنو تغوواالك 
الجانب اللاهوتيء والجانب الناسوتيء وأنه إمام في الظاهرء وإله في الباطن» لم 


)١(‏ ينظر صفحة: 27175 وتاريخ الإساعيلية» لمصطفى غالب» ص ٠‏ 5» وكتاب الهفت 
الشريف كله. ومذاهب فكرية معاصرة» ص 7/7. 

(0) ينظر: أصول الإساعيلية» ص44 4. والحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ص 5. 

(؟) ينظر: الفرق بين الفرق» ص .7١7‏ 
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يلدء ول يولده ول يقتل» ولم يمت» وأنَّ سائر الأئمة كذلك". 

وإذا كانت لهم صولة في بلد للمسلمين» صرحوا بكفرهمء فكانوا في 
زمن سلطاءهم يُكرهون من عندهم من المسلمين بتأليه عل ذه ومراغمة 
المسلمين في كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"» فيقولون: لا إله إلا علي «وكانوا 
يقولون لمن أسروه من المسلمين: قل: لا إله إلا علي» واسجد لإلحك المهدي 
الذي بحبي ويميت حتى يحقن دمك»”2,. وهم كذلك في هذه الأزمان المتأخرة. 
لا يبالون حين يجاهرون بدعوى الألوهية» والربوبية فيمن تولّى عليهم من 
حكامهم النصيرين» ويصرحون به عبر وسائل الإعلام الحديثة» فا أعظم 
كفرهم بالله يك وما أشد شركهم بالربوبية". 

وفي العصر الحديث لا دخلت قواتهم مدينة حماة» أخذوا يرددون هذا 


المتاف: هات سلاح» وخذ سلاح» وز مه ل وراح» وكتبوا في إحدى 
صحفهم: الله والأنبياء» والكتب المقدسة» كلها محنطات ينبغي تحويلها إلى 


متاحف التاريخ*. 


)١(‏ ينظر: كنات اهفتك الشزيك» صن :5غ :والباكووة السليانية في كشف أستران الديانة 
النصيرية»؛ ص/اء» وص 21١‏ وكتاب طائفة النصيرية تاريخها وعقائده» ص 2»55 
وكتاب الإسلام في مواجهة الباطنية» ص؟7١١.‏ 

() البداية والنهاية» لابن كثير »١59/١‏ وينظر: الملل والنئحل »١188/١‏ وكتاب 
مدخل إلى المذهب العلوي النصيري؛ ص .١5‏ 

(9) ينظر: خطط الشام 5/ 555. 


(؟) ينظر: كتاب الإسلام في مواجهة الباطنية» ص .١١١‏ 
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والدروز لهم حظ وافر من الشرك بالربوبية حين ادّعوا الألوهية 
للمنصور بن العزيز بالله» الملقب بالحاكم بأمر الله» وأنَّ له حقيقة لاهوتية لا 
تدرك بالحواس, ولا الأوهام؛ ولا تعرف بالرأي» ولا القياس» ويرونه ا 
أحداً لا شريك له ولا ولدء وهم في واقعهم يكفرون بجميع المللء 
والديانات» ينشأ على ذلك صغيرهم ويهرم عليه كبيرهم, وإنما استتروا بدين 


واحد 


الإسلام تقيّةَ وما زال أتباعهم في بلاد الشام إلى يومنا هذا". 

ثم جاءت الفرق الباطنية المعاصرة» التي أَسّست من قِبَلٍ الاستعمار 
الروسي» والإنجليزي» واليهودية العالمية» وهي البابية» والبهائية التي نشأت 
بإيران» وخرجت من رحم الرافضة الجعفرية» لتكمل مسيرة الباطنية الإالحادية 
في إنكار ربوبية الله يل وادّعائها فيمن الأنعام أحسن حالاً منهم. فالتوحيد - 
عندهم- هو معرفة الذوات البشرية التي حلّت فيها حقيقة الإلهية. 

وهذا كفرٌ بربوبية الله 1# ونسبتها إلى مخلوق» وطريقتهم في ذلك هي 


طريقة باطنية» ظاهرها الدعوة إلى الإسلام» وباطنها الدعوة إلى الانسلاخ منه 


إلى الوثنية» وإنكار ربوبية الله كلا 
وهذه الدعوة الوثنية عند البابية «بدأت من الشوق إلى رؤية المهدي 


المتتظر الموعود الغائب الموهوم, بناء على الأساطير البالية القديمة» وانتهت من 


عقائدها وحكم الإسلام فيهاء» ص ا وكتاب الموحدون الدروز ف الإسلام, 
ص17 » وفرق معاصرة تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها ”5 وكتاب 


مذاهب فكرية معاصرة» ص .7/8١‏ 
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البابية إلى المهدوية» ومن المهدوية إلى المسيحية» وإلى النبوة المستقلّة» ثم أخيراً 
إلى الألوهية» والربوبية»”". 

وما تقدم ذكره من تلك الناذج على كفر الباطنية بربوبية الله 05 
وإنكارهم لوجوده. تظهر ملاحظة مهمة بهذا الصدد. وهي أن فرق الباطنية 
على اختلاف مشاربها وتنوّع ضلالحاء قامت عقائدها في مسالة الإيان بالله ا 
على تجريد الذات الإلهية من مطلق الصفاتء لترتسم في الأذهان إِهاً لا فرق 
بينه» وبين سائر المعدوماتء ليؤول الحال من إنكار الصفات إلى جحد الذات» 


وهذا هو المبدأ الذي كرّسه منظرو فرق الباطنية لدى أتباعهم عبر وسائل شتّى 
ترمي إلى ذلك الغرضء وكلهم من حيث الجملة ينفذون إلى ذلك الإلحاد من 
طريق التشيّع لآل البيت» وأحقيّتهم بالولاية» ثم ألحقوا صفات الربوبية التي 


نفوها عن الله 4 بأيّ لمحلوق اعتقدوا فيه ذلك» حتى كانت الفرق الباطنية 


بطبيعة حالها شاهدين على أنفسهم أنهم لا يؤمنون برب في السماء» ولا يرجون 
وأعظهم ترّداً على شرائع الله . 


(0) البابية عرض ونقد» ص97١2.‏ وينظر: كتاب النحلة اللقيطة البابية والبهائية تاريخ 
ووثائق» ص04. وينظر موقع البهائية على الشبكة العنكبوتية على الرابط: 
للضاط. عجع 21/10 22/ع:5331.01. 10م1//:صغط.» ولا سيي| كتابهم الأقدس الذي 
يضارعون به القرآن الكريم» فقد حشوه من الشركيات والكفر بربوبية الله تعالىء 


وهذا الكتاب يخفونه ولا يظهرونه لما فيه من الركاكة والسخف. 
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المبحث الثالث: 


إنكار وجود الله 15 في المذاهب المفكريت المعاصرة» 
وفيه سبعي مطالب: 


المطلب الأول: مذهب الوجوديين. 
المطلب الثاني: مذهب الشيوعيين. 
المطلب الثالث: مذهب العلمانيين. 
المطلب الرابع: مذهب القوميين. 
المطلب الخامس: مذهب الحد اثيين. 
المطلب السادس: مدهب اللبراليين. 
المطلب السابع: مذهب العدميين. 
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توطنه : 

المذاهب الفكرية في مفهومهاء هي مجموعة الأفكارء والآراء التي 
أنتجها العقل البشريء والفكر المحضء تجاه قضية معينة» خاصةً في قضايا 
الوجود والحياة”"'» وتعتمد فيا تعلق بالاعتقاد» نبذ الأديان» والإلحادى 
وتحقيق مطامح النفس في نزواتهاء وشهواتهاء «وقد نسبت تلك المذاهب إلى 
الفكرء لأنها جاءت من ذلك المصدرء وهو الفكرء أي: أنها لم تستند في 
وجودها على الوحي الإلهي أضلا) 27 , 

وهذه المذاهب تنوّعت في تفسير الحياة» والكون» ومصير الإنسانء 
وهي في كثير من أفكارها امتداد لفلسفات يونانية قديمة» وكل مذهب يُعزى 
إلى مؤسسه. أو إلى فكرته الرئيسة» بيد أن تلك التيارات الفكرية المعاصرة 


تتقاطع مع قاسم مشترك بينهاء وهو إنكار وجود الله #5 والإييان بكل ما هو 


ادي خارج عن الإيهان بالغيب» وفي المطالب التالية يأني -بمشيئة الله 3# 


عرض لانحراف أبرز تلك المذاهب في قضية وجود الله 6 فمعرفة المسلم 


بانخزافات: المذاهن الفكرية الجاهلية اللمعاضرة» تريذه مدرفة .يكال الدية 


الإسلامي ”". 


20 ينظر: مذاهب فكرية معاصرة.» ص 2١6‏ للدكتور محمود مزروعة» والمذاهب 
الفكرية المعاصرة» ص ١‏ ؟ . 
() المذاهب الفكرية المعاصرة» ص ”57 1 


(9) ينظر: الا تجاهات الفكرية المعاصرة. ص4 للدكتور حمعة الخولى» ومذاهب فكرية 
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المطلب الأول: مذهب الوجوديين. 
مذهب الوجودية مذهب فلسفي عرف منذ الفلسفة اليونانية القديمة» 
حتى جاء في العصر الحديث من 
أضاف لهذا المذهب إنكار وجود الله 1 


3 وأشهره. وهو جان بول ا 


وكان أصحابه لا يتكرون وجود الله © 


وذلك بعد الحرب العالمية الثانية» وما خلفته من دمار هائل» ليجد الإنسان 
الآوربي نفسه في عالم ملتهب. فمن تلك البيئة البائسة -الحرب, والخواء 
الروحي- التي هيأت للمذاهب الإلحادية أن تجد مكانها من قلوب أولئك. 
خرج مذهب الوجودية. 

وهذا المذهب في مفهومه العام: تجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان. 
ويبالغ في التأكيد على تفرّده.» ووجوده. وتنجه هذه الفلسفة إلى تكريس معنى: 
أن يجد الإنسان نفسه. وأنه صاحب تفكير. وحرية» وإرادة» واختيارء ولا 
يحتاج إلى موجّهء ومرشد, كما أن أصحاب هذا المذهب لا يؤمنون إلا بها هو 
موجود محسوسء وما وراء ذلك -عندهم- فهو أوهام لا حقيقة لها. 

والسبب في هذا الفكر الوجوديء أن هذه الفلسفة هي فلسفة تشاؤمية 


اخمزامية تكرّس مفهوم كون الإنسان مقذوفاً به في هذا الكون من غير اختياره. 


معاصرة» ص ”. لمحمد قطب. 


2010 فيلسوف بودي صهيوني فرسي» ولد عام ام وتوفي عام امم له 


مؤلفات في الفلسفة» ومن أشد الناس في تقرير مبدأ إنكار وجود الله ل 


المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات 7 
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ويعيش فيه في ألم وضجرء وقلق» وهم. ونصبء ولا معنى لبقائه في هذه 
الحياة» فالحياة عبث لا سبب للا. 

فهذه النظرة اليائسة للحياة التي ركزت على الجانب الأسوء من حياة 
الإنسان» أفرزت أفكاراً مصادمة للفطرة» فجعلوا من الإنسان عبد نفسه. 
وأصّلوا لنفيٌ وجود الله يلآ من قضية وجود الإنسان» وجعلوا من الوجود 


الإنساني منطلقاً لكل أفكارهم» فهم يعتقدون أن وجود الإنسان سابق لكل 


وجود. فوجوده سابق لماهيته» وما قبله عدم ومعنى ذلك -عندهم- أن 
الوجود الإنساني هو وجود الأفراد لا النوع» فيوجد فلان» وفلان من الناس» 
أما النوع الإنساني فلا وجود له في الخارج. 

وهذه الفلسفة ترمي إلى معنى: أن يحقق الإنسان وجوهده بنفسه باتباع 
كل شهوة تميل إليها نفسه. ولا عليه بعد ذلك من قضية النوع الإنساني, إذ لا 
وجود له. والوجودية بهذا الفكرء تنتهج منهج الإباحية المطلقة'". 

وهذا الانحلال الخلقي المفرطء مبنيٌ على إنكار وجود الله 4# 
الإيوان بالله كذ 


1 3 
- بي زعمهم- لماه من حرية الإنسان» ومن استمتاعه تي 


(0) ينظر: الوجودية مذهب إنساني» ص7١‏ . 

() ينظر: الوجودية» لجون ماكوري» ص9”. والوجود والحدل في فلسفة سارتر» 
ام لحل ناف كقوف :لماعو نه قو بلاوس سملي ا اله 
واللزقوعة القروية انيه زاكر برعروف بومزاسات ل الداعت والفارات» 
ص١55»‏ والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 


607/5 والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص56١١»‏ والمعجم الفلسفي 
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ويقول سارتر متحدثاً عن مذهبه في الإلحاد: «أما نحن فإننا قوضناه - 
أي: الله تعالى عم| يقولون علوا كبيرا- لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم» 
بالرغم من اعتقادنا بعدم وجود الله»”". 

وهذا المذهب من أعظم المذاهب الإلحادية التي تنكر وجود الله 8 
وتدعو إلى مسخ الفطرة السوية» وتدعو إلى الفوضى الأخلاقية بدافع 
الاستمتاع بوجود الإنسان» خروجاً من القلق» والضيق الذي يعاني العيش 
فيه وهذا المذهب له انتشار ذريع في كثير من بلدان العالم» وهذا ما يفسّر 
الموسء والولع بكل أشكال إثارة الغرائز» واستخدام جسد المرأة في تحقيق 
المنعة» لأن من معتقداتهم أن الإيهان بوجود الله 4 يقيّد الحريات» ويحدٌ من 
الشهواتء بل ذهبوا إلى أن الأديان إن| يلجأ الإنسان إليها هروباً من الواقع 


الذي هو فيه والإنسان المتدين -عندهم- جبانء لأنه يفرٌ من الواقع إلى 


سراب وخداع”". 


له وكواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة. ص١1 .١‏ 
)١(‏ الوجودية مذهب إنسانى» ص .7١‏ 


(؟) ينظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف السلم منهاء ص7/5. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 1 


المطلب الثاني : مذهب الشيوعيين. 


الشيوعية الحديثة مذهب إلحادي أشي كارل ماركس اليهودي 
الألماني”"'» وهو مذهب في ظاهره اقتصاديء يدّعي إنصاف الفقراء من 
الأغنياء» وينادي بتوزيع الثروة على الجميع» وإلغاء الملكية الفردية» والناس 
شركاء على حدّ سواء في المال» والنساء» وسائر الثروات» وهذه الشيوعية لم 
تكن وليدة العصر الحديثء بل لما امتداد في تاريخ البشرء فقد عرفت 
الشيوعية لدى الفلسفة اليونانية» فقد دعا إليها أفلاطون في كتابه 
الجمهورية””"» ودعا إليها مزدك في بلاد فارس» وعرف ما يسمّى بالمزدكية 
العا ري 

وهذا المذهب مذهب إلحاديٌ» ينظر إلى الكون» والحياة من منظور 


ماديء فأساس هذا المذهب إنكار وجود الله يله وكل المغيبات» ويصرحون 


بالكفر بثلاثة أشياء: الله يل والدين» والملكية الخاصة. 


وفلسفة هذا المذهب في إنكار وجود الله يل يتمثل في تفسير قوانين 
المادة» على النحو التالىى: 


يرون أن المادة هي الجوهر الأساسي الذي تنبثق من جميع الموجودات, 


)١(‏ كارل ماركس» 8١18م‏ - 187» رائد الشيوعية المعاصرة» ومؤسسهاءولد من 
أبوين بهوديين» ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص١٠4.‏ 

() ينظر: نقد أصول الشيوعية» ص8١.‏ 

)يك الملل والدل» اللتموسهان 1/1 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لهذا 


وهذه المادة لما صفاتء وقوانين تحكمهاء وهي: أن المادة أزلية» لم يسبق 
وجودها وجود آخرء وكذلك تتميز بالأبدية» فهي غير قابلة للفناء» وتنبعث 
في دورات أبدية لا تنتهي'"» وهذه المادة الأزلية الأبدية تقوم على مبدأً الحركة 
المختلفة الدائمة» وهذه الحركة هي نتيجة تلقائية للتفاعلات الكثيرة بين 
العناصر» ومنها خرجت الكائنات الحية» وتطورت» وتنوعت. 

وبالتالي فالكون وجد بالمصادفة من غير خالق» ويظهر مما تقدم أنهم 


يقررون هذا الإلحاد بأسلوب علمي تجريبي ني الظاهر”". 


)١(‏ وهي التي يسمونها: المادية الجدلية» وهي أن الكون يتوالد باستمرار» ويحمل في 
أحشاته قدرته الخاصة في الحركة والتحول» وهو بذلك ليس في حاجة إلى محرك» 
ولكنهم عجزوا عن بيان خالق الذرة الأولى التي نشأ منها الكون وبني عليها أول 
صراعء والشيوعية الماركسية قامت على أساس هذا التفسير الذي يسمى 
بالاشتراكية العلمية. ينظر: تبافت العلانية في الصحافة العربية» ص١١٠.‏ 

(0) ينظر: قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي المعاصرء ص770. والمذاهب 
والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي» ص2377 والمعجم الفلسفي ١6/١‏ لاء 
والتاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية»؛ ص4 »١‏ والشيوعية والإسلام. 


ص772. والشيوعية وموقف الإسلام منهاء ص 6 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة خلها 


المطلب الثالث: مذهب العلمانيين. 

العلمانية مصطلح حديث عرف منذ تاريخ الثورة الفرنسية في القرن 
السابع عشر ميلادي» ومصطلح "العلانية" مصطلح 3 صلة له بالعلمء 
ومعناه: اللادينية» أو الدنيوية» وهي تدعو إلى إقامة الحياة على مقتضى العلم 
الوضعيء والعقل بعيداً عن الدين» وهي باختصار: تدعو إلى إقامة الحياة على 
غير دين» وجاء تفسير العلانية في دائرة المعارف البريطانية: أنها«حركة 
اجتماعية #هبدف إلى صرف الناس» وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بهذه الدنيا وحدها...ثم تطورت باستمرار كحركة مضادة للتدين» والدين 
المسبيحي على وجه الخصوص”". 

ومن هذا المفهوم للعلانية انبثق منه ما يسمى بالنظرة الإنسانية» التي 
اتخذت الإنسان محوراً لهذا الكون» وجعلت منه إلا تيمم شطره؛ فله الحرية 
المطلقة في كل شيء. 

وهي تؤمن بالعقائد الغيبية» وقد جعلت من النظرة المادية البحتة في 
حياة الإنسان» وما يجري في العالم» وقوانينه منهجاً للتفسير ذلك. ىا اعتمدت 
العلوم التجريبية» والمنهج التجريبي مبني على الشك في كل شيء؛ وعدم اعتماد 
مصداقينه إلا بعد إجراء التجارب عليه» ومن نَم الخلوص إلى النتائج» وهذا 


2.63” نقلآ عن العلانية» للدكتور سفر الحوالى» ص7”7» وينظر: تبافت العلانية» ص‎ )١( 
وموقئف الإسلام من العلانية» ص24 والعلانية الحزئية» والعلانية الشاملة‎ 


ل ةم 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١418‏ 


المنهج ا تخذوه عامًاً في كل ثبيء» ولذلك وقف أصحاب هذا المسلك من قضايا 
الإيان بالغيب موقف الرفضء والإنكار”". 


ولأجل ذلكء فقضية الإيهان بوجود الله 2 


إلى جانبين» هما: 

الأول: من العلمانيين من ينكر وجود الله 8لا 
وأصحاب هذا الاتجاه يطلق عليهم: مذهب العلانية الملحدة» وهم يتسترون 
على إلحادهم بمسميات متعددة» فتارة يختفون خلف الشيوعية» وتارة أخرى 
خلف القومية» أو الوطنية» وهؤلاء هم المقصودون من هذا المطلب. 


الثاني: ومنهم من يؤمن بوجود الله 88 إيانا نظرياء ولا يعتقد بوجود 


أي علاقة بين الله 35 وبين الاثمان» ئ) أنه ا لا علاقة للدي بالدنياء 


أصحاب هذا الاتجاه يطل #العلانة فور ا العمرة ود اد 
و : 2 : 50 وخصرهم سن 
سابقهم» لأجل مزجهم الباطل بشيء من الحق”". 


)١(‏ ينظر: العلمانية جذورها وأصوطاء ص”7". 


() ينظر: الموسوعة الميسرة» ”/ 587.» والعلانية وثارها الخبيثة» ص ١6‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبينّ المعاصرة 6 


المطلب الرابع : مذهب القوميين. 


مذهب القومية خرج على الوجود. واستوى على سوقه في أوربا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر ميلادي» وظهرت القومية بديلاً عن الرابط الديني الذي انحسر 
نفوذه» وقطع من السياسة قطعاً كلياه وذلك بعد سيادة المذهب العلماني. 

فكان الناس أشتاتاً لا تربط بينهم رابطة» فلابدٌَ للناس من روابط تجمع 
وشائجهم. فكان البديل عن الرابط الديني هو الرابط القومي» فشاعت 
القومية في أورباء وتشكلّت فيها القوميات» فجمعت أشتاتء وفرّقت 
مجتمعين» وتغيرت بها الخرائط السياسة'". 

«والقومية بهذا المعنى تدعو أصحابها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
الموحدة. وتدعيم تراثهم المشتر كع وتدمية مصالحهم الخاصة. مع حصر 
جهودهم ف هذا النطاق وحده»”". 

والمقصود بالقومية -هنا- هي التي فرغها دعاتها من كل معنى ديني. 
وأطلقوها قومية علانية» شعارها يخالف مضمونماء إذ هي لون من ألوان 
محاربة الأديان كافة» ومن أخصّ ذلك الإيمان بوجود الله يك فالقومية أعادت 
صياغة العلانية من وجه أخر أكثر تنظياء وترسيخاً لمفهومهاء وهي في 
حقيقتها تطبيق لفكر العلانية» في إقصاء الدين عن ال حياة» وبنائها على أساس 


ماديٌ يجمع الناس على غير الدين. 


.75١ ينظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» ص‎ )١( 


0 الإسلام والحضارة الغربية» ص ١960‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 11١‏ 


ومذهب القومية وجد له رواجاً في العالم الإسلامي» وتفرّع عنه بعض 
الأحزاب» كحزب البعث العربي الاشتراكي”"'.وقد اتخذ من هذا الشعار 
تبريراً المحاربة كل ما يمت إلى الإسلام بصلة. 

وقد جمعت هذه النعرة القومية تحت شعارها الملاحدة» ومن لا دين له لينغث 


سمومه باسم القومية وهو آمن» ومن هذه ال حيثية كان فيمن انتسب إلى فكرة القومية 


من ينكر وجود الله 5 وإن ل يتبنَ هذا المذهبٌ الإلحاد صراحة» ولكنه تضمّنه من 
واقع بعض من انتسب إليه» وشاهد ذلك من قول بعضهم: 

آمنت بالبعث رباً لاشريك له #* وبالعروبة ديناً ما له ثاني". 

فهذا جعل حزب البعث رباً لا شريك له وجعل القومية العربية دين 
لا يبتغي سواه؛ فأَيٌّ شرك في الربوبية» وإنكار للرب تعالى» فوق هذا؟. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في نقد القومية العربية» وبيان محاذيرهاء 
أنها:«سلّم إلى موالاة كفار العرب. وملاحلتهم من أبناء غير المسلمين» واتخاذهم 
بطانة» والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهمء ومعلوم ما في هذا 
من الفساد الكبير» والمخالفة لنصوص القرآن والسنة»”” . 


)١(‏ حزب عرب قومي علماني؛ أسسه النصراني السوري: مشيل عفلق» وشعار الحزب: 
أمة عربية واحدة» ذات رسالة خالدة» ويدعو إلى الوحدة العربية» والحرية» 
والاشتراكية. ينظر: الموسوعة الميسرة »577١ /١‏ وحزب البعثء تاريخه» وعقائدله» 
1 

(؟) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١‏ 4/5» 


(9) نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» ص 0". 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لفذا 


المطلب الخامس: مذهب الحداثيين. 


مذهب الحداثة يتنلخص في الثورة على كل ما هو قديم» وثابت» والبعد 
عن كل ما هو سائد من مسائل العقيدة» والفكرء والقيم» واللغة» والمبادئ 
السياسية» والآدبية» والفنية. 

والحداثة تعني التطور التاريخيء والتبدل الفكري الثائر على ما سبقه 
من العقائد والثقافات؛ ويتبئى هذا المذهب موقفاً معارضاً لجميع الحضارات 
السابقة» وما فيها من ثوابت. 

فالحداثة مهذا المفهوم. هي خلاصة ما توصل إليه البشر من أفكار 
وقوانين» مصدرها العقول, والأمزجة, ثم صِيغت بأساليب فنية» وأدبية”") 

والأمر الأخطر في هذا المذهب الحداثي أنه صدىّ للدعوات الإلحادية 
التي تنكر وجود الله © وتصوغ هذا الإلحاد في قوالب الفنية» من قصص. 
وروايات» وأشعار في غاية الخبث والمكرء والجرأة على مقام الربوبية حادم 
عظيم # تَحَكَادُ السَّمْوتُ ينَْطْرْنَ مِنْه ويَمَقُ الْايّصُ وَجَخْرٌ لْبَالُ هَنَا ؛ 
لمريم: .]14١‏ 

ومن أمثلة ذلك. أنه جاء في كتابات بعض الحداثيين إنكارهم لقضية أن 


الكون ينقسم إلى خالق ومخلوق, وكون المخلوق يستمد التعاليم والتوجيهات 


)١(‏ الحداثة في العالم العربي »١١7 /١‏ والحداثة في ميزان الإسلام» ص”7١»‏ والموسوعة 
الميسرة 7///ا/. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة قدا 


لسير حياته من الخالق» وفي ذلك يقول حسن حنفي”" في إحدى ندواته: «إن 
العالم مقسوم إلى قسمين: الله والعالم» فينعكس ذلك حتاً في المجتمع؛ على 
السلطان الحاكم والمحكوم. وسينعكس في الأسرة على الرجل والمرأة, 
والسؤّال الموجه لك هو: أن هناك ثلاث اختيارات» اختيار حركة تحرر المرأة» 
في البداية لتحرير المرأة من الرجلء وهناك المثقف العلاني الذي يبدأ بتغيير 
النظام السياسي» وهناك الذي يحاول تثوير الدين» مالم نقض على هذا التصور 
الثنائي للعالم» ورؤية العالم بين حاكم. ومحكوم. وعلى المستوى الديني بين 
خالق» ومخلوق! فلن تستطيع حركات تحرر المرأة أن تفعل شيئاء ولن يستطيع 
المثقف العلاني أن يؤدي دوره؛ مالم نقض على هذا التصورء هذا السؤال 
الأول في آليات التغيير»”". 

فهذه دعوة صريحة إلى إنكار وجود الله يلآ بمسمّى الرقيء والتغيير إلى 
الأفضل كما زعم. 

ويصرّح أحد الحداثيين في مقال له بأنّ عقيدة الإيران بالله + 


ول جرد فكرة 
بشرية! وليست دين يُتعبّد به رب العالمين» وأنها محرد خدعة أخذها السذج من 
الناس» وقبلوها بسبب التخويف بالمواعظ. 


يقول -عامله الله يل با يستحق -: «أحكى قصة قرية ريفية تعيش تحت 


)20 حسن حنفي ولد في القاهرة عام 1ه تخرج من جامعة السوريون» وعمل 
أستاذاً للفلسفة في جامعة القاهرة» وله مؤلفات في الدعوة إلى نبذ أحكام الإسلام 
وتعاليمه. ينظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة /١‏ 177. 


() نقلا من كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها /١‏ 177. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


طغيان "فكرة الله" وصورته تصطبغ في ذهننا من خلال الوعظ. والتخويف 
بالقوة» والعشوائية» والقرية تستحب هذه الفكرة» وتستطيبها بعض النظر عن 
وافمسيانها الزييا: 


)١(‏ من مقالة الحدائي صلاح عبد الصبورء نقلاً من كتاب الحداثة في العالم العربي 
*/ 1703077» وانظر على سبيل المثال في انحرافاتهم وإلحادهم. الحداثة في العالم العربي 
5 06*. والانحراف العقدي ني أدب الحداثة وفكرها »171/١‏ والحداثة في 


ميزان الإسلام, صلا . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبينّ المعاصرة تنا 


المطلب السادس : مذهب اللبراليين 

الليبرالية لفظة أجنبية مأخوذة من الانجليزية ( صدنلهءطنآ ) ومعناها: 
التحررية» وهو مذهب يكرّس معنى الحرية الشخصية» واستقلالية الفرد”". 

والسلطة» والحكومة معنية بحاية حرية المواطنين في أيّ مجال» كحرية 
الفكرء» وحرية التعبير» «ومذهب الحرية...يقرر أن وحدة الدين ليست 
ضرورية للتنظيم الاجتماعي الصالح.ء وأن القانون يجب أن يكفل حرية الرأي 
والاعتقاد»”". 

والليبرالية هي الوجه الآخر للعلمانية» التي تعظّم من قيمة الإنسان. 
وترى أنه مستقل في إدراك حاجاته» ومستغن بنفسه عمن سواه. والليبرالية 
تتتهج إزاء النصوص الدينية الطريق العقلاني» كم أنَّ الإنسان عند الليبراليين 
إِلهُ نفسه» وعابد هواه» غير محكوم بشريعة» وكل شيء في المذهب الليبرالي 
متغبّر» وقابل للجدل, والأخذء والرد» جاء في الموسوعة الأمريكية: «إن 
النظام الليبرالي الجديد الذي ارتسم في فكر عصر التنوير بدأ يضع الإنسان 
بدلا من الإله في وسط الأشياء» فالناس بعقوهم المفكرة يمكنهم أن يفهموا 
كل شيء» ويمكنهم أن يطوروا أنفسهمء ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي 
وعقلاني»”". 


(؟) المعجم الفلسفي /١‏ 5756. 
(9) نقلاً من كتاب حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء للدكتور السلميء 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 11 


والذي أريد أن أسلط عليه الضوء من هذا المذهبء هو انتهاج 
الليبرالية لمنهج الحرية المطلقة في كل شيء» شريطة ألا يخالف القانون البشري» 
ومن تلك الحرية حرية الاعتقاد التي تترجم في حقيقتها حرية الإلحاد"", لأن 
من سمات الإالحاد المعاصر تقنين الحرية في العقيدة» والليبرالية تعتمد في فكرها 
الحرية المطلقة» التي يصفونها بأنبا هي «المبدأء والمنتهى» والباعث, والهدف. 
والأصلء والنتيجة في حياة الإنسان»”". 

فالليبرالية من هذا المنطلق «أشبه بمنظومة فكرية شاملة تعطي تصوراً 
يكاد يكون ديناً وضعياً مادياًء يضاهي الأديان الساوية في تصوراتها عن 
اللاننيا نه وغاية وجو هدو أسنات انعا د تمدو ذا "كانه اللي اويا فانها 
الدين الذي يشرعه كل إنسان لنفسه...وقد وصف المفكر "مارنيت" وظيفة 
الليبرالية» والأساس الذي تقوم عليه بأنه: تثبيت الحق الطبيعي في مواجهة 
الذي الإكن: 

فالليبرالية إذاً من خلال ما سبق هي مجموعة من الأفكار الإلحادية 
التي تعكس رؤيةَ ذات أبعاد اعتقادية في تفسير الوجود. ووظيفة الحياة» ودور 
الإنسان فيهاء فهي شريعة أهواء متقلبة» وليست كا يتصورها بعضهم مجموعة 


ص١؟١١٠.‏ 
)١(‏ ينظر: موسوعة السياسة 65577/6. 


(0) مفهوم ا حرية» ص9 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١1/‏ 


فقط»2. 
وأساطين الليبرالية من الغربيين يرون أن قضية الإيوان بوجود الله 48 


وصفاته؛ مجرد أفكار بشرية لا علاقة لما بالسماء» والدين كذلك مجرد ظاهرة 


إنسانية» وخلاصة تجارب شخصية. وهذا الفكر يجعل الأديان مجردة عن 


الثوابت» وبالتالي فلا يقين فيهاء ومن أخصٌّ ذلك قضية وجود الله 8 
جعلوها من الأشياء النسبية”". 


2010 معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية. ص 7/11 7. 
هم ينظر: معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية» ص7١٠2‏ والتعددية الدينية ف 
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فلسفة جون هيك» ص 50 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة خا 


المطلب السابع : مذهب العدميين. 


العدمية: مذهب أدبي» وفلسفي خرج في أوربا في القرن التاسع عشر 
ميلادي» وانتشر في انجلترا وفرنسا بشكل خاصء وهذا المذهب اهتم بالعدم 
الذي هو نباية الوجود. 

والعدمية في منهجها الإلحادي تجعل وجود الإله وعدمه سواءء. وإذا 
كان مصير الإنسان العدم, تكلم نادف وعودة لإشباع رغباته دون قيود 
ولا حدود. 

وقد لخص فيلسوف العدمية «فردريك نيتشه» مذهب العدمية في| 
يدعيه ب "موت الإله". ثم اتخذ من فكرة الإنسان الأعلى "السوبرمان'”" إِله 
ومعبوده» وكرّس فلسفته للتبشير بهذه الخرافة» التي تزعم الوصول بالإنسان 
إلى "السوبرمان" عن طريق الصراعء والتطور الذاتي» وتطبيق قانون: البقاء 
للأقوى» فلا بد من رفض الإنسان لكل الآشياء التي ورثهاء ب| فيها الدين» 
لكي تنطلق نفسه لتحقيق ذاته من غير معوّق إلى كل ما يريد» فهذا الكون لا 
بقاء فيه للضعفاء. والدينء والقيم» والأخلاق معوقات للإنسان عن الوصول 


إلى أهدافه» وغاياته. 


)١(‏ وهذه الخرافة الإلحادية تنشر في عقر بيوتات المسلمين عن طريق الأفلام الكرتونية 
التلفزيونية التى يراها أطفال المسلمين» ولا تُعرف أصولا الإلحادية» ولذا وجب 
التنبيه على هذه الأفكار الإلحادية التي تترجم عن طريق الأفلام ونحوهاء ينظر: 


كتاب الغزو الفكري في أفلام الكرتون» ص18 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 14 


ويرى هذا الفيلسوف الملحد سقوط القيم العلياء فكل القيم 
والأخلاق, والأديان لا اعتبار لاء وغير قابلة للتطبيق» فالدين -عنده- أكبر 
خرافة توارثتها الإنسانية جيلاً بعد جيلاء وأن الدين» والأخلاق من مظاهر 
الضعف. والانحطاط الإنساني”©. 

وجرى خلف هذه الفلسفة الإلحادية في العصر الحديث جملة من 
نصارى العرب. والباطنيين» والحداثيين» ومن هؤلاء الملاحدة جبران خليل 
جبران في كتابه المسمّى: "المجنون"! يرى أن الأخلاق» والقيم الدينية قد 
#بدمت في العصر الحديث» 0 الإلحة ليس لما وجود”"» وأشاد به الشاعر 
النصيري الملقب: أدونيسء في كتابه الثابت والمتحولء ويقول: «العدمية هي 
التي تميز المرحلة العربية الراهنة»”". ويقول أيضاً «الأخلاق التي يدعو إليها 
جبران هي التي تعيش موت الله»”". 


وهذا المذهب لون من ألوان الإلحاد المعاصرء وطريقة حديثة في إنكار 


ل باعتبار وجود الإله» أو عدمه سواءء إذ لا إيمان به - عندهم- 


)١(‏ ينظر: كتاب هكذا تكلم زرادشتء لفردريك نيتشهء ص” وما بعدهاء وكتاب ما 
بعد الحداثة» الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة» ص27 
مذاهب فكرئة معاضيرة6 الدكتور مود مزتزوعةة صن 143 

(؟) ينظر كتاب المجنون» ص ©. وما بعدها. 

(*) القابت والمتحول» ضدمة الحداثة: 7/4 151. 

(4) الثابت والمتحولء ضدمة الحداثة» .١15/4‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١6‏ 


المبحك الرايع: 


وصف الله 15 بسلب النقيضين. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١54١‏ 


المبحث الرابع: وصف الله 32 بسلب النقيضين. 

النقيضان هما: اللذان لا يجتمعان» ولا يرتفعان» بمعنى أنه لا يمكن أن 
يرتفع أحدهما إلا بوجود الآخرء ولا يمكن أن يرتفعا جميعاً» فإذا قلت: أزيد 
داخل البيت» أم خارجه؟ فبالضرورة العقلية أن يكون داخله. أو خارجه. 
وليمن هناك غير هلة النسية الشناكية”. 

وسلب النقيضين نفيهما جميعاء مثل وصف الثيء أنه لا موجود. ولا 
معدوم» وهذا وصف بالممتنع» أو بالمستحيل. 
5 وصفه بنفي النقيضينء فيقال: لا 


ومن صور إنكار وجود الله 
موجود. ولا معدوم, ولا يوصف بالحياة» ولا الموت» ونحو ذلك. 


وبعد ذلك يظهر أثر سلب النقضين عن الذات الإلهية في الاعتقاد 


8" وأنها قائمة على سلب النقيضين عن الله يل فلا يقال هو موجود ولا 


وتقدم معنا شطرٌ من هذا المبحث في عقيدة الباطنية في الله 


معدوم ولا ميت» ولا حيٌ» ولا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا يوصف بأيّ 
صفة» فجردوا الذات عن الصفاتء فكان ذلك من جملة الممتنعات فضلاً عن 
المعدوماتء فأثبتوا إلا يمتنع وجوده. 


وهذه العقيدة بدورها أتاحت سببا رئيساً لإنكار وجود الله 8# ولذلك 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »58/١‏ والحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة» ص "لال والكليات» ص ./١‏ 


(0) ينظر صفحة: .١١7‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١:5‏ 


عُرف في هذا الزمن المعاصر مفهوم: "الإله الباطني" أنَّ الإيوان بالله يحل يهان 
ليس له وجود خارجيء وإنما هو في حقيقته إيهان بمجموعة من الْثّل والمبادئ 
قلقي 20 

وهذا هو التعطيل المحض لوجود الخالق خَلُه والذي أصبح شائعاً بين 
المثقفين من أهل الكتاب اليهود» والنصارى في هذا الزمن المعاصرء فالمسافة 
ليست بعيدة بين الإلحاد» وبين إثبات ذات مجردة من الصفات» وليس لا 
وجود إلا ذهني لا يمكن تصوره في الخارج. 

ولا" تخانف الناطية القلؤة عا عتاكل اميه يذه العقفيدة 
#- تصدى لما جهابذة علماء أهل السنة 
والجماعة» وأدركوا خطورة هذه العقيدة الإلحادية» فبيّنوا زيفهاء وألفوا الكتب 


للردٌ على أصحابهاء ولولا أن الله كل قيّضهم للذب عن دينه» لوجد الإلحاد 
طريقه إلى المسلمين. 


لاني سورب اهقفو الت 


)١(‏ ينظر: الفيزياء ووجود الخالق» ص77. 


ثداقث م3 
نوافض وقواد ح د بيبيم 
فوادح توحيد الريبوبيي 
بوبيي ١‏ 3 
صره 
لمعا ١5‏ 


المبحث الخ 
لخامس: 


5 5 
لشت اوا 20 
لتشحكيتكت 1 
58 5 
جود الله 235 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


الملبحث الخامس: الشك أو التشكيك في وجود الله 18. 


الشك في اللغة» اشتقاقه. إما من المخرق في الشيء؛ والدخول فيه يقال: 
شككته بالسلاح» أي: دخل السلاح في جسده؛ وخرقه؛ أو من اللصوق في الشيء. 

فالشك ضد اليقين» فكأن الشك خرقٌ في الشيء» بحيث لا يجد الرأي 
مستقراً فيه» أو من اللصوق» بحيث يتلاصق الأمران» بحيث لا مدخل 
للرأي. ولا للفهم فيه» ومن ذلك جاء معنى الشك المنافي لليقين» ى) قال 
الخليل بن أحمد: «الشك نقيض اليقين»2. 

والشك في الاصطلاح: «هو الاسترابة في معتقدين فصاعداًء من غير 
ترجيح أحدعيا على الثاني»”2. 

وكذلك أيضا «القلق ما اسعرق ظرفاة وهو الوفرقيين العيعية ل 
يميل القلب إلى أحدهماء فإذا ترجح أحدهماء ولم يطرح الآخر فهو ظن. فإذا 
طرحه فهو غالب الظن» وهو بمنزلة اليقين»”". 

والشك في ذاته متفاوت» ودرجات بعضها دون بعضء فيطلق الشك 


و«يراد به تارة ما ليس بيقين» وإن كان هناك دلائل» وشواهد عليه»”'» ويطلق 


)١(‏ كتاب العين 277١/5‏ وينظر: لسان العرب »50١/٠١١‏ والمفردات في غريب 
القرآن» ومقاييس اللغة 177/7 . 

00 الإرشاد. للجويني». ص؛ .١‏ 

(") التعريفات» ص: .١7/‏ 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/777‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ا 


أبفا عل مظطلق الود أ ويظلق يفا عل ما كوة طنا نالفل قا فيا 
يطلق على الخواطرء والخطرات القلبية» والوساوس النفسية'”". 

وكذلك هناك فرق دقيق بين الشكء والريب» ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: «والريب يكون في علم القلب,. وفي عمل القلب. بخلاف الشك 
فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً 
وعبيامي 0 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة. أن الإيان بالله ل لابد فيه من 


اليقين التام» والإيان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ألبتهء قال الله 898: 


قَالتْ رُسْأْهَرْ أن لله مَك مَاطِر أَلسَمَوت وَالَْرضِ 4[إبراهيم: .]٠١‏ 


والشك في وجود الله 8 أ 


الملة» لأن الشك منافي لليقين» قال الله يِل : 


ع6 
و مله 1ح سح سا 00 رعو > 7 َ عاو 


وو- م 0 000 5 1 ص 
أله ورسولوء ثم لم يرَتَابوا وَحَلهَدوا بِأْموبلهِمَ وأنفقسهم في سيل أله ولج 


الصسبد ورت 14 الحجرات: .]١6‏ 


./8٠١ /١ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١١‏ "77. 

(") ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر 5/ 511. 
(:) مجموع الفتاوى// .5/8١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١51‏ 


والشك بهذا الصدد معناه: أن الإنسان لا يترجّح عنده: هل الله 8 


موجود. أم غير موجود؟ فيكون ا نت هذين الأمرين» لا يدري ماذا 


5 


الفرق بين الشك. والوسوسة: 

لزاع فر نمين لتاقو نووت الوسوفنة العار 1 للك أن 
الوسوسة «هي مما بيجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد 
ونفاه» كانت كراهته صريح الإيمان»”"» وهذا ما أفتى به النبي 6 من سأله 
عن الوساوس العارضة؛ فعن أبي هريرة ذه قال: جاء ناس من أصحاب 
النبي عن فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد 
وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»”". وأما الشك في وجود 
له يتك فإنه مبطل لأصل الإيمان. لمنافاته اليقين» الذي هو أحد شروط كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله”". 


.٠١8 /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله‎ )١( 
.)1757( من وجدهاء رقم الحديث‎ 


(9) ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص ١١7‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١‏ 


المنهج الشكي في وجود الله : 

منهج الشك في الذات الإلهية بصفة عامة» اتجاه قديم عرف عند 
الفلاسفة اليونانيين» وكان مذهباً لطائفة منهمء إلى أن خرج في العصر الحديث 
وهو مذهب "اللاأدرية"”"'» وتطور مع مرور الزمن» إلى نشوء القول 
باستحالة المعرفة» وإنكار الحقائق المطلقة» ففلسفتهم تدور على هذا المحور إذ 
ليس في مقدماتها ما يفيد اليقين القطعي» فأصول العلوم عندهم من الشك 
خرجتء وإليه تعود لأنَّ الوسائل التي يدركون بها العلوم حسيّة وما خرج 


عنها فلا اعتبار له”". 


الحقيقة» وأنها ليست مطلقة. 


)١(‏ المتجاهلة اللأدرية مذهب فلسفيء مشتق من كلمة: لا أدري» ويقوم على الإنكار 
الكلي» أو الجزئي لإمكان معرفة حقائق الأشياء» وخاصة ما وراء الطبيعة» كوجود 
الله يلد ويقولون: باستحالة التأكد من وجود الله يل أو عدم وجوده. ويمثل هذا 
الفكر الإنجليزي توماس هكسلي ٠74١1ه-117ه‏ باعتباره أول من صاغ 
مصطلحات هذا الفكر في العصر الحديث. ينظر: معجم المصطلحات والشواهد 
الفلسفية» ص7”7» والموسوعة الفلسفية» لعبد المنعم الحنفي» ص 9٠‏ . 

(1) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ل01» وأثر السفسطائية على بعض شكاك أورباء 


ص67. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١4‏ 


ومن هذا المنهج الشكي في العلوم الغيبية» وما يسمونه: ما وراء الطبيعة 
-الميتافيزيقيا- قائم على هذا الأصل -الشك-», فليس في فلسفاتهم ما يدعو في 
هذه القضية إلى اليقين» بل يعدون الغيب» وكل ما يتصل به نوعاً من الخرافة. 

وما تقدم كان له أثره على الفلسفات الفكرية الحديثة» ومذهب الشك 
هو الذي يستند عليه الفكر الغربي المعاصرء منذ أن جدد أنصابه في العصر 
الحديث الفيلسوف "ريثيه ذيكارت"؛ إذ دعا إلى الشك في كل شيء. ومن 
أفكاره: أنه لا شيء يقيني في العالم: فكل ما في العالم فهو محل الشك أُوّلأه حتى 
يصل إلى اليقين» كما يرى ديكارت أن معظم ما يعرفه الناس» ليس يقيناً» وإنما 
أخذوه على علآته دون نقد ولذلك فإنه من الضروري أن تبنى المعلومات أي 
كانت على الشكء. ودون أي موروث سابقء لكي تُؤسس على اليقين!”". 

وهذا المذهب سرى في الغيبيات» وما لا يدرك إلا بالوحي الإلمي. 
ولذلك فقد اشتدٌ هجوم أصحاب هذه المذاهب الفكرية المعاصرة عليه إنكاراً 
وتشكيكاً فيه» لأنَّ مدركاتهم المعرفية قائمة على المنهج التجريبي الحسي» وما 
لا يخضع لهذا القانون» فمصيره الرفضء أو الشكء. ومن أجل ذلك زعم 
الفيلسوف الاسكتلندي الملحد دافيد هيوه”" أن وجود الله كله 
التدليل عليه بالعقل» فإذا كان لا يستطيع التدليل على وجود الله ك4 , 


أ 


.54١/١ ينظر: موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي‎ )١( 
. ١77 (؟) فيلسوف بريطاني» ١١/11م 1017/77 م ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص‎ 
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ولا يؤمن بوحيء فمآل ذلك إلى الشك المفضي إلى الإنكار» وإن لم يدع إلى 
الإلحاد صراحة”". 

وكذلك هذا المنهج انتقل إلى المسلمين» وتلقفه عن فلاسفة الغرب من 
تأثر بهم» وذلك على مستوى الفرق الكلامية» وكان هذا المذهب عندهم يقوم 
على الشك في كل شيء؛ حتى ذهب بعضهم إلى القول بالشك في وجود 
الخالق» زعم أن هذا الطريق يوصل إلى اليقين التام ". 

وقد تأثر أيضاً بهذا الفكر في العصر الحديث» من عب من ثقافة 
الحضارة الغربية» حتى أثار التشكيك حول أعظم مصدر من مصادر الإسلام 
وهو القرآن الكريمء ليثير الشكوك في كل أركان الإيان الستة» وهذا طه 
حسين الذي يقول: «أريد أن اصطنع في الآدب العربي هذا المنهج الفلسفي 
الذي استحدثه "ديكارت" للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر 
الحديث» والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج. هي أن 
يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل» وأن يستقبل موضوع بحثه 
خالي الذهن مما قيل فيه خلواً تامأ»””"» وهذا المذهب قد يكون صحيحاً في 


)١(‏ ينظر: تاريخ الفكر الآوربي الحديث» ص555, وتاريخ المعرفة في الإسلام 
ص »44١‏ وقضايا الأدب والثقافة» لأنور الجندي ص١١5.‏ والفكر الإسلامي 
وسموم التغريب والتبعية» ص 500. وكتاب موقف من الميتافيزيقاء ص //,. 

.4/ /١ ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 

() في الشعر الجاهلي» ص8. 
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بعض العلوم الدنيوية» ولكن ما جاء عن طريق الوحيء فلا يجوز فيه إلا 
الإييان التام. 

وما ذكره طه حسين كان مقدمة بين يدي أفكاره الشكيّة» فقد جعل 
القرآن الكريم كتاباً أدبياً لابد أن يخضع للنقدء ولا بد أن يُمرّر كل ما فيه على 


قاعدة "الشك الديكارتي'"'2 فشككٌ فيه من جهة مصدره. ومن جهة مضمونه. 


ومن أخصٌ ذلك: قضية وجود الله #للة. 


وهذا بدوره قد هيأ طريقاً للشك في وجود الله 5 حتى تناولها من 


تأثر بهذا المنهج بتلك القاعدة الأساسية! التي تجرده من الإيوان» وبسبب ذلك 


شكك في وجود الله يل عبر رواية إلحادية ساها: أولاد حارتناء وتقدم الكلام 
ليا . 

وتأمل في هذه الفلسفة كيف تجعل ما هو من قبيل المسلمات الغيبية) 
ومن أخصها الإيهان بوجود الله ي#» عُرضة لعواصف الشكء بدلاً من اليقين 
التام» وهذا جاء من الخلط بين العلوم الدنيوية التجريبة» وبين العلوم الإلهية 


التي مستندها الوحي المعصوم» فججعل مذهب النقد الشكي جارياً على الكل. 


.٠١ا/ ينظر صفحة:‎ )١( 
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المعصل الثاني: 


الفول يوحدة الوجود» 
وفيه تمهيد ؛ وثلاثت مباحث: 


تمهيد: أصل القول بوحدة الوجود عند التحل والملل قبل 
الاسلام. 

المبحث الأول: وحدة الوجود عند الطوائف المنتسبي للإسلام. 

المبحث الثاني: وحدة الوجود عند المد رسن العقليي الحديثن. 

المبحث الثالث: وحدة الوجود عند المذاهب الفكرين 
المعاصرة. 
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تمهيد: أصل القول بوحدة الوجود عند النحل والملل قبل الإسلام. 


وحدة الوجود مذهب فلسفىء يقول بأن الله يلل والطبيعة حقيقة 


واحدة. وأن وجود الله يل هو الوجود الحق». وما عداه من الموجودات 
فمظاهر لوجوده. دون أن يكون لها وجود قائم بذاته. 

وعرف هذا المذهب منذ القدم في الديانة ا هندوسية» ونصوص كتبهم 
المقدسة فيها ذكر لهذه العقيدة» على أنها من ركائز هذه الديانة» ويزعمون أنهم 
يؤمنون بإله هو رب الكونء. وهو أصل كل ما هو موجودء وهو الروح 
المحيطة بالعالم» والبشر يعيشون بداخله. وغاية الغايات -عندهم- هو أن 
يستحضر الإنسان وحدة الوجودء ويفنى في الآلحة”". 

وهذا يفسر كثرة معبودات ال هندوس.ء لآنهم يرون كل ما في الطبيعة 
مظاهر للإله. 

كما غرفت هذه العقيدة أيضاً عند الفلاسفة اليونان» ولعل ذلك من 
الهم وحقازة اللعذو ارك | بهد لخي ألهيا لذ ازنباطا ومقهودي عن 
أصل هذا العالم» ومنشئهء فقد اتفقوا على ماديّته المتركبة من الماء» والهواء. 
والطين» والنار» وأن عناصره مترابطة بعضها ببعضء كا اتفقوا أيضاً على 
أزليته» وتحدذث بعض الفلاسفة اليونان عن الله يلل بوصفه الطبيعة» وعن 
الطيفة رهقي 


نولا كان 'الالةهيوالطيعة شيعا زاجداء فال ركاه 


)١(‏ ينظر: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» لأورانج رحمات» ترجمة: رؤوف شلبي 


ص1728.» نقلاً من كتاب وحدة الوجود الخفية» ص6 ا . 
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عندهم- شيء واحد. 

ووحدة الوجود قد عرفت كذلك في الفلسفات الإغريقية» والفارسية 
كما تأثر مها أهل الكتاب من اليهود. والنصارى”©. 

وهذه الفلسفات» والديانات ألقت بأثرها على عقيدة المسلمين» 
ودخلت عليهم فلسفة وحدة الوجود. وقالت بها بعض طوائف أهل القبلة, 


ومن ينتسب إلى الإسلام ظاهراًء وذلك كم يلي في المباحث التالية: 


)١(‏ ينظر: فلسفة وحدة الوجود. ص50٠.‏ وكتاب المهندوسية وتأثر بعض الفرق 
الإسلامية مهاء ص١ .6١‏ والمعجم الفلسهئ؛ الحميل صليبا ؟/22 » وعقيدة 
الصوفية وحدة الوجود الخفية» ص,572. والتصوف المنشأ والمصادر» ص5 2١١‏ 
والموسوعة العربية المسيدة ا ارك وفلسفة وحدة الوجود.ء ص 2.١٠7‏ وجموع 


فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ .١5٠‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١6‏ 


المبحث الأول: 


وحدة الوجود عند الطوائف المنتسبي للإسلام» 
وفيه ثلاثي مطالب: 


المطلب الأول: وحدة الوجود عند الجهميى. 
المطلب الثاني: وحدة الوجود عند الصوفيي. 

خالت: وحده د عد 1 
المطلب الثالث: وحدة الوجود عند المرق الباطنيي 
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المطلب الأول: وحدة الوجود عند الجهمية. 
الجهمية”''هم الذين أنكروا جميع الأسماء. والصفات» وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «أنْ التجهّم المحضء وهو نفي الأسماء» والصفات. ك) 
تحكى عن جهم. والغالية من الملاحدة» ونحوهم ممّن نفى أساء الله 
الس 
ائه على 


عرشه» وهؤلاء في ذلك على قولين مختلفين: 
فغاليتهم يقولون: «لا هو داخل العالم» ولا خارجه. ولا مباين له. ولا 
محايث له» فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما»”". 
ومن غلب عليه التعبّد» والتأله منهم» وهم حلولية الجهمية» فإنه يقول: 
«إنه بذاته في كل مكان...وهؤلاء القائلون بالحلول. والاتحاد. من جنس 
هؤلاء فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم» وعامتهم, والنفي. 
والتعطيل أغلب على نظارهم. ومتكلميهم؛ ىا قيل: متكلمة الجهمية لا 


)١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي, ومن عقائدهم: إنكار الصفات» 
والقول بأن الجنة والنار تبيدان» وأن الإيان هو المعرفة فقط. ينظر: مقالات 
الإسلاميين» ص74 7» والفرق بين الفرق ص ١5/‏ . 

(0) النبوات /١‏ 1/8ا0. 


(9) مجموع الفتاوى . 
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يعبدون شيئا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء»"". 

والقع يظوي مق قولة هذا نخدم عل لدف التيمية الفلسة 
وعلم الكلام جعل وجود الله © 
عد وان يكون رصنا بالعدم””. 

ومن غلب عليه التصوف, والتزهد» جعل وجود الله يكل عين وجود 
المخلوقات, كما قال في موضع أخر: «والجهمية نفاة الصفاتء تارة يقولون: 
با يستلزم الحلول والاتحاد» أو يصرحون بذلكء. وتارة: با يستلزم الجحود 
والتعطيل»”". 

ومن عقائدهم الفلسفية في مسألة وجود الله 6ل 
الوجود المطلق» الثابت لكل موجود»””»: وفرّعوا على هذا الأصل الذي 
أَصّلوهء قولهم: كان الله يله ولا مكانء ولا زمان» وهو الآن على ما عليه 


كان9 , 


3 وجوداً ذهنياً خالياً من كل وصفء. وهذا لا 


ومقصودهم من هذه العبارة» 2 «ىا كان في الأزل؛ ولا شيء معه» 
قالوا: إذ الكائنات ليست غيره. ولا سواه» فليس إلا هوء فليس معه شىء 


قر ل أر لولاا ابداحييل هو 'غيق الوتجوداكوبونسن الكاتناك» وجعلوا 


.59/ /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر صفحة: .١51١‏ 

(9) مجموع الفتاوى “ا 

() مجموع الفتاوى 579/7. 

(0) ينظر: بيان تلبيس الجهمية .6515/١‏ 
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المخلوقات المصنوعات» هي نفس الخالق البارئ المصوّرء وهم دائاً يهذون 
بهذه الكلمة: وهو الآن على ما عليه كان. وهي أجل عندهم من : # كَل هو أله 
أحدٌّ * [الإخلاص:١]»‏ ومن آية الكرسيء لما فيها من الدلالة على الاتحاد 


الذي هو إلحادهم»”". 


وهذا المذهب الإلحادي الذي يؤول إلى إنكار وجود الله 3 وإلى إلغاء 
الأديان» وإحداث الفوضى العارمة في السلوك», والأخلاق» قد مهّد لحلولية 
الصوفية أن يأتوا من الكفر با لا يُعرف عند أحد قبلهم» والصوفية وليدة 
الجهمية» وربيبتها في هذا الإلحاد”". 

وعندما أذكر قول الجهمية الغلاة في مسألة وحدة الوجوده لا يعني أنَّ 
ذلك القول قد انقرضء بل ما زال لهذا القول من الكتاب المعاصرين من يحبيه» 


ويدعو إليه"”. 


.7175 /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر:مجموع الرسائل» لابن تيمية 257/5 ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )0( 
.”70/١ 


(9) ينظر صفحة: 599. 
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المطلب الثاني : وحدة الوجود عند الصوفية. 

المقصود بالصوفية في هذا المطلب. هي التي تأثرت بالفلسفات 
والديانات القديمة» واخترعت أنواعاً من العبادات» والطقوسء والأفكار 
المناقضة لدين الإسلام» بل والمناقضة لجميع ما جاءت به الرسل والأنبياءء 
وظهر فيهم الاعتقاد بوحدة الوجود. على النحو الذي آلت إليه الصوفية في 
العصور المتأخرة» والتي انتقلت من البدع العملية إلى البدع العلمية» التي لا 
يبقى معها من دين الإسلام شيع”2. 

وهذه العقيدة الإلحادية -وحدة الوجود- هي أهم عقائدهم» ومن 
وصل إليها فقد وصل إلى غاية الغايات» ومنتهى الطلبات» ولذلك التصوف 
-عندهم- غايته» وقطب رحاهء يدور على أمرين هما: وحدة الوجود. 
والإنسان الكام © 

والصوفية قد افترقت طرائق قِدداًء مختلفة في الطقوسء والأذكار 
والعبادات» ولكنها على اختلافها اتفقت على غاية واحدة» وهي وصول المريد 
إلى وحدة الوجود. وقد جعلوا الوسيلة إليها عن طريق الرياضات النفسية 
التي يقوم بها السالك, والمريد» حتى يصل إلى مرحلة يتصور فيها اندماج 


الكون, والمخلوقات في الوجود الرباني» حتى يشعر أنه هو. والكون. والله 4 


.6 5 ينظر: عوارف المعارف؛ للسهروردي» ص‎ )١( 
هم ينظر: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» للنفزي ١/5شظ”», وعقيدة‎ 


الصوفية وحدة الوجود الخفية. ص87 » وص١77.‏ 
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شيء واحدء لكي يفنى عن وجوهه البشري الموهوم -في زعمهم- بالوجود 
الرباني الذي هو عين كل شيء”". 

وهذه العقيدة من أعظم الشرك بربوبية الله ل وقد تكلموا عن هذا 
الإلحاد. والشرك بكلام يشبه كلام أهل العلمء والإييان» و«كسوا الإلحاد 
حلية الإسلام» ومزجوه بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش 
البصائر»”''» وهم بذلك يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» وقد شاببوهم 


من وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «والقائلون بوحدة الوجود. 


حقيقة قوههم هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية» الذين يقولون ما ثَّمّ موجود 
إلا هذا العالم المشهود. وهو واجب بنفسه. وهو القول الذي أظهره فرعون. 
لكن هؤلاء ينازعون أولئك في الاسم. فأولئك يسمون هذا الموجود بأسماء 
الله وهؤلاء لا يسمونه بأساء الله» وأولئك يحسبون أن الإله الذي أخبرت 
عنه الرسل هو هذا الموجود. وأولئك لا يقولون هذاء وأولئك لهم توجه إلى 
الوجود المطلق. وأولئك ليس لهم توجه إليه»”". 

وهذه العقيدة تؤول إلى عقيدة الفلاسفة في قدم العالم والقول بأزليته» 


ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مآل عقيدتهم بقوله: «فإن القائلين 


2200 ينظر: حقيقة العبادة عند ابن عربي» ص : 5» وتاريخ التصوف الإسلامي» ص١2‏ 
وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية. ص7٠7.‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ص 5 7. 

إفرة درء تعارض العقل والنقل ١7/7”‏ . 
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بوحدة الوجود يقولون: بقدم العالم تصريحاًء أو لزوماً»”". 

وعن اقرز لق قاد ويل رونا وما تنو المع لوليا ال 
العالم» وقدمهء وأنَّ الوجود كله عبارة عن مظهر الإله. عَلِمِ أنَّ العقيدة وثنية 
شركية» وضعت في قوالب من زخرف القولء والتمويه» ألبست لباس الحق 
زوراء والخطر الأعظم أن يجعل الباطل البيّن البطلان» في ثياب أهل الحق 
والوييان. 


.١56 /7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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المطلب الثالث: وحدة الوجود عند الفرق الباطنية. 


الفرق الباطنية لم تختلف عم تقدم من عقيدة الصوفية في وحدة الوجود. 
فكلاها يجمعههما وصف الباطنية» غبر أن الباطنية التي انتهجت منهج التشي 
لآل البيت في الظاهر”"» لها ما تتميّز به عن عموم المذهب الباطنيء بناءً على 
عقيدتهم في العقول العشرة» والكواكب والنجوم'". 

ويرون هذا العام مجموعة من المظاهر المتعاقبة» وتلك العقول العشرة 
تشرق على هذه المظاهرء كما أن العقول تستمد إشراقها من الواحد» وحينئلٍ 
تختفي الحجب المادية الحسية عن تلك المظاهر لأنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد» ومن هذه الفلسفة الباطنية تفرعت إلى وحدة الوجود عند الصوفية» 
وعند الباطنية إلى اتحاد الأكمة بالإله» لأن الإمامة عندهم أزلية أبدية» وأنَّ 
الأرض لا تخلو من إمام» ىا عند الصوفية من مصطلح الإنسان الكامل» 
ووحدة الوجود. وكلام الباطنية في هذه القضية كلام فلسفي صرفء موه 
بألفاظ مقتبسة من القرآن الكريم» يكتنفه الغموضء والتعمية» والإيهام» غير 
أنهم لم يخطئوا طريق الفلاسفة» ولم يزيدوا على خرافاتهم إلا تغيير الألفاظ”". 

والباطنية المتشيّعة من أصول عقيدتهم ألوهية» وربوبية أئمّتهم» فكل 


رأس دعوة منهم يدَّعي أولاً في ابتداء أمره: المشيخة» ثم بعد ذلك يدّعي 


.١١7 ينظر في تعريف الباطنية صفحة:‎ )١( 
.71/7 ينظر صفحة:‎ )0( 


(9) ينظر: أصول الفلسفة الإشراقية» ص 87. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


الإمامة» حتى ينتهي إلى دعوى النبوة» ثم يرتقي بعدها إلى الافتراء العظيم 
بدعوى الألوهية» والربوبية» وهذا من أسرار تأليههم لأئمتهم» ودعوى 
الربوبية فيهم'". 

وهذا منهم يوضح أنه بمقدرة الإنسان أن يرتقي بالتأمل الروحي من 
درجة لأعلى» حتى يحاكي الأنبياء» وقد يعلوهم حتى يتوحّد مع الذات 
الإلهية» وهو ما يُعرّف في الديانة ال هندوسية ب"النيرفانا" التي بدورها أثثرت 
على غيرها من الديانات. والملل اللأخرى”". 

ويعرف ها في المذهب الباطني بالاتحادى أي الاتحاد بين روح 
العارف» والذات الإلهية» وهي عملية عكسية لمذهب ال حلول القائلة بحلول 
الذات الإلهية في أجسام البشر من المعظّمين» م قالت السبئية بحلول الذات 
الإلهية في الأنبياء -عليهم السلام- ثم في علي بن أبي طالب 5د" ". 

فيكون من أظهر عقيدة وحدة الوجود عند الباطنية حلول الربٌ في 
الإمام. 


)١(‏ ينظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد» ص7 57» وتقدم أيضاً في صفحة:1١1»‏ طرف 
من هذا. 
68 ينظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وَأذَيَانَ المند» ص١ 11١‏ . 


(9) ينظر: الملل والنحل ١077 /١‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لكا 


المبحث الثاني: 


وحدة الوجود عند المد رست العقلينّ الحديثن. 
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المبحث الثاني: وحدة الوجود عند المدرسة العقلية الحديثة. 

المدرسة العقلية الحديثة» تبلورت فكرتها في العصر الحديث من رحم 
الإعجابء والانبهار بحضارة الغرب» وتقدمه العلمي» وسبقه في ميادين 
الحياة المادية كافة» الآمر الذي سبب بروز مجموعة من المثقفين» والمفكرين 
تدعو إلى تجديد الأفكار» وتجديد القضايا الإسلامية على ما يتوافق مع مجحريات 
الحياة المعاصرة» ومواكبة العولمة الحديثة» واللحاق بركب الحضارة الغربية 
تطويعاً للدين عليها. 

وقد جعلوا العقل البشريء والحضارة الغربية أخوين صنوين» ليكون 
الدين الإسلامي متوافقاً معهماء فا خالفهم| منه نبذوه؛ أو فرّغوه من محتواه. 
وذلك كله بدعوى التطورء والتقدم» والتنوير» والتماهي مع حضارة العام 
المتقدمة» وقد ألبسوا صنيعهم هذا لباس العقلانية» والعصرانية» والانفتاح 
على الآخر»ء ونحو ذلك من العبارات. 

وقد حوت المدرسة العقلية الحديثة بهذا المفهوم- مجموعات من أتباع 
الفرق المعاصرة المختلفة» من قوميين» واشتراكيين» وحداثيين» وشيوعيين» 
ونفعيين» وغيرهم تمن سلك سبيلهم» ى) دخل في عباءة هذه المدرسة من تأثر 
بهم من مفكرين» ودعاة» وأساتذة» يجمعهم الوصف العام لتلك المدرسة. 

والمقصود بكونها حديثة» أي في القرنين الأخيرين اللذين هيمن فيه) 
الغرب النصراني على العالم الإسلامي, إِيّانَ الانفجار العلمي التجريبي المائل» 
على حين أنَّ الدولة العثمانية كانت تصارع بجسدها المثقل الذي قطّعت 
أطرافه» الدول الكبرى التي كانت تنظر إليهاء متى يتكامل سقوطها؟ لكي 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١16‏ 


تنقضٌ عليهاء وقد كانء والله المستعان2". 

وهذه المدرسة لديها انحرافات عقدية كبيرة» وأفرادها في ذلك ما بين 
مستقل» ومستكثرء فمنهم من غرق في الضلال إلى كعبيه» ومنهم إلى ترقوته. 
ومنهم إلى أذنيه» ومنهم من يلجمه الضلال إلجاماء ومن ذلك الضلال ما 
ورثه بعض أفرادها من الصوفية'" التي كان لها انتشار كبير في العالم 
الإسلامي» يقول مصطفى محمود'": «حب الوطن» وحب الفن» وحب 
الجمال» وحب الحقيقة» كل هذه أقنعه. وأسماء لحب الله» فالطفل يحب في أمّه 
أوصاف المعطيء والوهابء والرزاق» والحافظ. والمغيث, والفنان يجسد ما 
تجسد صنعته من أساء الخالق البارئ المصورء والمفكرء والفيلسوف يحب 
الأسماء الحق. والعليم» واللطيف. والخبير» والمحيط. وما نحب في النهاية 
كامن فيناء وبين أضلعناء وأقرب إلينا من حبل الوريد» دون أن ندري»” . 


وهذه المقولة فيها شرح لمعنى وحدة الوجود بطريقة عصرية كا بيّنه 


)١(‏ ينظر:الاتجاهات العقلانية الحديثة» ص18» والتجديد في الفكر الإسلاميء 
ص 775 ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص57. 

(0) أي: في وحدة الوجود. 

(؟) مصطفى كال محمود حسينء ولد عام ١197١م»‏ طبيب مصريء اهتم بالفلسفة 
والفكر وله مؤلفات كثيرة» وفي آخر أمره رجع إلى التصوف. ومن مؤلفاته فيه: 
السر الأعظم, ورأيت الله» والوجود والعدم. نقلآ من ترجمته لنفسه عبر الشبكة 
العالمية بتاريخ 5 /١ /١‏ 5775 اه: عطا/صمء. دملدكدهكتلعط. :معطي «للصغط. 


20 السر الأعظمء للدكتور مصطفى محمود. ص 66. 
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بوضوح في قوله: «فكل ما في الدثيا تجلناته: وتبدلاك” أسرائة: الس 
وصفاته»”'» بل يصل إلى أن يقول: كل خوفت الكون اكد عليت أنه "لا 


3 0 
شيء إلا الله» .١‏ 


وكذلك جاء في عبارات بعضهم: أنَّ الوحدانية لله يل تشمل الوحدة في 
اكد : 

وشيخ الأزهر في زمانه: الأستاذ محمد عبده رائد المدرسة العقلية 
الحديثة» يقول بهذا الفكر المنحرف في إحدى رسائله» وهو في واقعه متآثر 
بأقوال المتصوفة”. 

ووحدة الوجود عند من تأثر مها من أصحاب المدرسة العقلانية 
الحديثة» هي في حقيقتها ترجمة لما عند الصوفية من القول بوحدة الوجود. 
ولكن بأسلوب متلائم مع ثقافة العصر الحديث» وسلسة هذه الضلالة متصلة 
بالصوفية» الذين أخذوه عن الجهمية» كا أخذته الجهمية عن الفلاسفة, 
وكذلك لما سند آخر من جهة الغرب النصراني الذي أخذه عن الفلسفات 
القديمة. 


والعجب أن هؤلاء الذين يدّعون تحكيم العقل» والوزن بميزانه حتى 


. السر الأعظمء للدكتور مصطفى محمود. ص17‎ )١( 
.١ السر الأعظمء للدكتور مصطفى محمود. ص5‎ )0( 
. ١١7ص ووحدة الوجود العقلية»‎ » ١5 ١ص ينظر:الاتجاهات العقلانية الحديثة»‎ )9( 
ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام ”/ 519, والإسلام والحضارة الغربية» ص59.‎ )4( 


والإسلام يتصدى للغرب الملحد» ص 74 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كنا 


في الوحي, والغيبيات» أجد أنهم مقلدون تقليداً صرفاً لما يتنافى مع العقل 
الذي ردٌوا به حقائق الكتاب» والسنة» وهذا من التناقض البيّن. 

وما يثير العجب أنه في هذا العصر الذي تشْدّق فيه بعضهم بحكم 
العقل» والغوص بالبحث. والتجارب الحسية لتحصيل المعارف. رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا أبواقاً يرددون شركيات قوم آخرين» ومن ذلك القول 
بوحدة الوجود الذي يناقض توحيد الربوبية» بل وينسلخ صاحبه من 
الشريعة» وهذا مما بِيّن أهمية بيان التوحيد. وخطر ما يضادًّه من الشرك» حتى 
وقع شيء من ذلك عند ممن يدعي العقلانية» والعلم» والمعرفة» والخبرة 
بطرائق البحث. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١58‏ 


المبحث الثالث: 


وحدة الوجود عند المذاهب المكريي المعاصرة. 
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المبحث الثالث: وحدة الوجود عند المذاهب الفكرية المعاصرة. 


المذاهب الفكرية المعاصرة قد ورثت هذا الفكر -وحدة الوجود- من 
الفلسفات اليونانية القديمة» وذلك أنَّ مجمل أفكارها امتداد لها. 

فجاء أصحاب ومفكرو المذاهب الفكرية المعاصرة» وصاغوا هذا 
الفكر بأسلوبهم الخاص إبّانَ بداية النهضة الأوربية» وظهور أوائل مفكريهاء 
فقد أشهر القول بوحدة الوجود بورنو الإيطالي" في القرن السابع عشر 
ميلادي» حتى حكمت عليه الكنيسة بالموت حرقاً» فكان ذلك نواة للقول بهذا 
الفكر في أوربا. 

وخلفه في هذا الفكر المفكر اليهودي سبينوزا” في القرن السابع عشري 
ميلاديء كا تأثر أيضاً بأقوال الصوفية» إذ له أقوال تبيّن مذهبه في وحدة 


الوجود. ومن ذلك قوله: «ما في الوجود إلا الله فالله هو الوجود الحق. ولا 


)١(‏ جيور وانو برونو/1511-154١م‏ مفكر إيطالي» درس الفلسفة واللاهوت في أحد الأديرة 
الدينية» إلا أنه خرج على تعاليم الكنيسة» فرمي بالزندقة» وفرٌ من إيطالياء وتنقل طريداً في 
البلدان الأوروبية وبعد عودته إلى إيطاليا وشي به إلى محاكم التفتيش فحكم عليه بال موت 
حرقاً. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 7/ 7287). 

00 باروخ سبينوزا ١1757‏ - 1117م وهو فيلسوف هولندي ببودي, هاجر أبواه من 
البرتغال في فترة الاضطهاد الديني لليهود من قبل النصارى» ودرس الديانة 
اليهودية والفلسفة ىا هي عند ابن ميمون الفيلسوف اليهودي الذي عاش في 
الآندلسى وعتدايق جعزي وهر أيقنا ضوف ببودىئ “فاش ف الاتدلمن كذلك: 
(الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب 7857/7). 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١0‏ 


وجود معه ياثله» لآنه لا يصح أن يكون ثمَّ وجودان مختلفان متماثلان»". 

وقوله: «إن قوانين الطبيعة» وأوامر الله الخالدة شيء واحد بعينه» وإن 
كل الأشياء تنشأ من طبيعة الله الخالدة»". 

وقوله: «الله هو القانون الذي تسير وفقه ظواهر الوجود جميعاً بغير 
افتناء أو كنل 3 ”5: 

وقوله: «إن للطبيعة عالماً واحداً هو الطبيعة» والله في آن واحدء وليس 
في هذا العالم مكان لما فوق الطبيعة»". 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي نجد أن هذه المقالة وحدة الوجود قد 
اتتشرت أيضاً على ألسنة بعض المفكرين الغربيين» إذ يزعمون أنَّ الإله ليس 
جوهراً مستقلا» وإنما هو حال في الطبيعة ". 

ومن أثر هذا الفكر -وحدة الوجود- من ذهب إلى نظرية التقريب بين 
الأديان» وحوار الحضارات الذي يتضمن صهر أحكام الإسلام في الديانات 
الأخرى من أجل التعايش بسلام -ى| زعموا-» وهذه الدعوة لا تعدو أن 
تكون ترجمة لفكر وحدة الوجود'". 


7/7/7” الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب‎ )١( 

(0) الموسوعة الميسرة للآديان والمذاهب 7/5/7 

(9) الموسوعة الميسرة للآديان والمذاهب 7/5/7 

(5) الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب 7/7 857. 

(0) ينظر: التصوف المنشأ والمصادر. ص 5 .١ ١‏ والعل)نية الجزئية» والعلانية الشاملة /١‏ 795. 

(1) ينظر على سبيل المثال: كتاب نحو حرب دينية» جدل العصرء لروجيه جاروديء. 
ص/١-30.‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١/١‏ 


المصل الثالث: 
مذهب العبثيت» والزعم بأن الوجود عبث» 
وفيه مبحكثان: 


المبحث الآول: مذهب الدهريين في القديم والحديث. 
المبحث الثاني: مذهب العبثيني الوجوديي في العصر الحديث. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نهها 


المبحث الأول: 


مذهب الدهريين في الفديم والحديث. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تقذ 


المبحث الأول : مذهب الدهريين في القديم, والحديث. 


© 


أ 


مذهب العبثية» مذهب يتبئى النظرة الإلحادية تجاه الوجودء وأن 
الوجود ب! فيه لا يعدو أن يكون عبثاء وأنَّ الحياة ليس وراءها طائل» فا كَهٌّ إلا 
حياة» وموت. 

وهذا المذهب له جذور ضاربة في القِدّم ولعلّه أقدم مذاهب الإلحاد. 
وإنكار الخالق» والاعتقاد في الكونء والمادة» وهذا مذهب قد امتدّذت جذوره 
إلى وقتنا المعاصرء وتمَدّل في قوالب شتّىء يجمعها إنكار الخالق» والبعث, وأن 
هله الحياة طو» ولعية لسن وواءشاغاية: 


قل تقدم شيء من مذهب الدهرية في القديم'”'» وهذا مزيد إيضاح 
لمذهبهم بيّنه أبو حامد الغزالي'“بقوله: « وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 
الصانع المدبرء العالم القادر» وزعموا: أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه. 
وبلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفة» والنطفة من الحيوان» كذلك كان» 


وكذلك يكون أبدذا»0. 


.,/4 ينظر صفحة:‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, أبو حامد _ ولد عام ٠55ه‏ وتوفي عام 
5ه أشعري متصوف. له من الكتب: إحياء علوم الدين» وتبافت الفلاسفة. 
ينظر: (وفيات الأعيان 5/ 27١7‏ وسير أعلام النبلاء 14/ 777). 


9ه المنقذ من الضلال» ص:18. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١.4‏ 


وعقيدتهم هذه فيها نفىٌ لوجود الله #5 وتدبيره لخلقه. وزعموا أن 
الإحياء» والإماتة من تدبير الليالي» والأيام» وبناءً على ذلك فهم يقولون: بقدم 
العالمك وقولهم هذا متضمن إنكارٌ خالق للكون, وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنَّ من قال بقدم العلل فهو في حقيقته ينكر وجود الله 3: «فلهذا لا 
يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر 
الصانع»”) 

ومن الدهريين من لا ينكر وجود خالق للكون؛ ولكن ينكر البعث 


ل هعالو اعفن إلة ان الدذنما 


َموتُ وكيا وما 1 إَِّا ادهل ومَا لم ذلك مِنْ عل إِنْ هم لاون ) [ سورة الحائية 
أب 15 ومعنى قوطهم: أنه يي اه إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة»"”'. وكا قال قائلهم: 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا # وكيف حياة أصداء وهام'”. 
وهذا منهم إنكار لبعض خصائص الربوبية» ومنها القدرة على إحياء 


الموتى» وبعثهم بعد تفرقهم في الأرضء كم قال الله تعالى عنهم: # وَوَالْوَاً ‏ لُودًا 


م 
0201 ل 0١‏ 


صَللَنَا فى ا لارض نا لنى حَاَقٍ جَدِيلٌ بل هم بلق وَبَهِمَ كرون © [سورة السجدة 


آية:١٠]»‏ وقال قائلهم: لمن يحي الْيِظدمَ وَهَ رَمِيمٌ #[سورةيسآية: 
28 ]. 


.514٠ /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
0111 1 )تسيو ا كا‎ 17( 


(*) القائل هو شداد بن الأسود الليثى. ينظر: الروض الأنف "/ 7037. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١05‏ 


مذهب الدهريين في العصر الحديث: 

مع أنَّ المذاهب الفكرية المعاصرة على اختلاف مفاهيمهاء قد تبنت 
الإلحاد. ودعت إليه» وتفننت في عرضه. وترويجه. وهي في حقيقتها تسعى 
لإحياء مذهب الدهريين الملاحدة» وكذلك نستطيع أن نلحق بها تيارات 
العلمانية» والشيوعية» والماركسية» فهي في الواقع ترفع شعارات خادعة؛ تستتر 
بها تجنبًا للإثارة ضدهاء وضد أفكارها في المجتمع الإسلامي الذي يرفض هذا 
الفكر الإلحادي رفضاً مطلقاًء ولذلك فهم يرفعون شعارات من قبيل 
الديمقراطية» والعقلانية» والعلانية» والحداثة» وغيرها من الأفكار المنتهية إلى 
التشكيك في وجود الله يله ورفع شعار "رفض المطلق" الذي يريدون منه 
هدم ثوابت العقيدة الإسلامية» وأنها ليس فيها شيء يُقبل مطلقاًء فكل شيء 
عندهم خاضع للبحث. والدراسة» والإنكار أيضاً. 

فالعقلانية التي يطرحها الملاحدة اليوم» ليست من قبيل إعمال الفكر 
والعقل في حدود المنهج الإلمي. بل هي الخروج على هذا المنهج. وإيجاد منهج 
خاص مقابل» يقوم قل اميق المعطيات المادية» وإنكار عالم الغيب»ء واتخاذ 


أساليت إثارة التبهات: وإطلاق الشعارات الخدّاعة؛ حت تتمكن من التأثير 
على إيهان البسطاء من الناس» وتصوير الدين بِأنَّهِ عقبة» وقيد أمام الانطلاق» 
والتحرّر» والتقذم. 

وتقديم العلانية على أساس أنَّا منظومة فكرية» وممارسات علمية 
عقلانية تساهم في منع الصراعات الاجتاعية» والقضاء على الطبقية: 


والطائفية السياسية» والاجتماعية» وإخراج المجتمع من دائرة التخلّف. وفصل 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١1‏ 


الفوم ضى النجائر ةق وهو :ملظلة العرويي بوراذلك كوت القن ها شرن 
المطلق» والغيب". 

ومما تقدم ذكره فهذه المذاهب الفكرية المعاصرة تعود إلى حقيقتها 
الإلحادية الدهرية» فلا وجود للديني فيهاء ولا للعناية الربانية. 

ومن هذا ندرك عظيم الكيد, والمكر الكبار» لإحياء إلحاد الدهريين 
القدماءء ورفض الدين الإسلاميء وتنحيته عن حياة الناس» لإحلال الإلحاد. 


والفوضى الدينية» والأخلاقية محلّه. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: أصول الفلسفة الماركسية» ص57» والعلانية نشأتها 
وتطورها في الحياة الإسلامية المعاصرة» .5١75‏ 
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5 


المبحث الثاني : مذهب العبثية الوجودية في العصر الحد 


مذهب العبثية الوجودية المعاصرة مذهب إالحاديٌ دهري تشكل في 
قالب الفنٌ» والأدب. 

وهذا المذهب امتداد لمذهب الدهرية القديمة من جهة الغاية» وهو 
إنكار البعثء والجزاء» المبني على إنكار وجود الله يلآ على ما سبق ذكره' "', 
غبر أن مذهب العبثية يختلف عن الدهرية القديمة من جهة الوسائل التي 
يقرّرون بها مذهبهم» من خلال الروايات» والقصص الأدبية» التي تناسب 
ثقافة العصرء وتستجلب كثيراً من القراء؛ بالإضافة إلى ذلك أنبا تأثرت 
بحركة المذاهب الفكرية المعاصرة» فاكتسبت مزيداً من التنقيح الثقافي لهذه 
الفكرة الإلحادية. 


ويرك أضبخات: هذا الملاهن؟ أن اللياةوالوعوة وق #وفرلون 


بعبثية الخلق» وأنْ الإنسان مادام سيموت» فلا هدف من حياته؛ ولا قيمة لأي 
عمل يعمله» ويدّعون أن الإنسان ضائع ليس لسلوكه معنى. 


وتتركز فكرة العبثية حول ضياع الإنسان في هذا الكون» وحول عدم 


آ اه 00001 


وجود هدف له وهذا الفكر وغيره يظهر به معنى قول الله كل : ومن أعرض 
عن وخكرق: إن له مفطة صكا وفشرة بوي اكز َعَم (1)9 © [طه: 


.11/ ينظر صفحة:‎ )١( 


(؟) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ”/ 445. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كما 


ومذهب العبثية الوجودية» كان من أسباب ظهوره: المعاناة الشديدة 
التي يعانيها الغربيون بحثاً عن الحدوء النفسيء والاطمئنان الروحي المفقود. 
وعن السعادة التي هي بالنسبة لهم كسراب بقيعة» حتى باتت حياتهم جحيأً لا 
يطاق» ومن جراء ذلك» ظهرت عندهم حركة فكرية ما زادتهم إلا خبالا 
وتعاسة» وهذا المدهب جاء رفضاً للحياة المادية المقيتة التي يحياها الإنسان 
الأوربي» وأخذ اتجاهاً أدبياً أكثر منه فكرياء سمّي بالعبثية”". 

وهذا المذهب قد انتشر في أوربا أول ما ظهرء في الأدب الأوروبي؛ 
وانتقل بدوره بمبداً التقليد» والتبعية لكل ما هو أوروبي إلى الآداب العالمية 
المعاصرة» ومنها انتشر عبر من تأثر بهذا المذهب إلى البلدان الأخرى» فيساق 
هذا المفهوم الإلحادي عبر الروايات» والمسرحيات» والقصصء والشعرء 
لترويجه بطريقة ماكرة» ولا سيما في البلدان العربية””. 

وهذا الفكر العبثي قد تبلور في العصر الحديث على يد كاتب فرنسي 
ملحد يدعى: ألبير كامو» توفي عام ٠97١م‏ ونشر هذا الفكر من خلال كتابه 
"أسطورة سيزيف" وهي الأسطورة التي يتجلى فيها عبث ما تسمى عندهم 
بالآلهة في الأساطير الإغريقية الذي غضب عليه كبير آهتهم"زيوس". وأمره 
بعمل لا طائل من ورائه بأن يحمل صخرة من أسفل الجحبل إلى أعلاه» فإذا 
وصل القمة تدحرجت إلى الواديء» فيعاود الصعود بها إلى القمة مرات» 


)2 ينظر: الوحى والإنسانء. قراءة معرفة» ص5 77. 


(0) ينظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب ”/ 445. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 46م 


ومرات دون هدف. فرمز بها إلى العبثية"". 

كاخاول أرقا درا لأسيب الاقيدا من عيدا أن انلياة لذ مسد أن 
تعاشء, وني كتابه يكرّس مفهوم أن الحياة لا جدوى منهاء ولا طائل من 
ورائها”". 

وهذا الفكر العبثي لم يلبث أن دخل العالم الإسلاميء وأثّر بدوره على 
بعض المستغربين في بلدان المسلمين» وَوَجد ممن ينتمي إلى الإسلام من يردّد 
مثل هذه الأفكار»ء متخذاً من أساليب الأدب» والقصصء والروايات ستاراً 
يحتمي بها تارة» وتارة أخرى يصرّح بهذا الفكر الإلحادي دون مواربة» ومن 
وو ات تحب ترط التذى ونا قم كور من أغب اله ارا ئنةه نو الققيضية يان 
الحياة عبثء. ولا معنى لماء بل نشر من خلاها الإلحاد. والتهجم على العقيدة 
الإسلامية وذلك منه تأثر بمن سبقه من العبثيين والملاحدة» ومن أبرزهم ألبير 
كامو”"» ولهؤلاء وأمثالههم يقول الله 18 
لكك نا 1 ميصئوة 8 مكل امه اميك الع ل إكه إل هر مث السّض 
الحكرم (150 * [المؤمنون: .]١١5- 11١٠‏ 

وآثر مثل هذه المذاهب الإلحادية على عقيدة المسلمين» هو التفنن 


ا 


)١(‏ أسطورة سيزيفء ترجمة أنس زكي حسن» ص17/8. 

019 اسطوو ةس تسم اذا 

(9) ينظر على سبيل المثال روايته: "دنيا الله'". وكتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام 
.,*1/١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١م1١‏ 


الدعوة إلى الإلحادى وإحياء المفاهيم الجاهلية. ونتجديد معالم الوك ف توحيد 
و 

الربوبية» بإنكار ال حكمة. والتدبير الإلهى. وكلا أميتت هذه المفاهيم الإلحادية 

بالوحى الإلمىء انبرى من شياطين الإنس من يجدد أنصابباء ويعيدها جذعة.» 


الآمر الذي يحتم تعاهد مسائل التوحيد» وتذكير عموم الناس بها. 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نذا 


توطنه : 


الإيوان بالله يل يستلزم التعظيمء والمحبة» والخضوع. والتسليم المطلق. 
والإخبات» والرغبة» والرهبة» وكال الذَّلء والعبودية لله غَلِ وعلى قدر 
الإيهان يكون التعظيم لله يله وإذا عدم الإبهان ظهر نقيض التعظيم» وهو 
الاستخفاف. والسبٌ» والشتم» قال ابن القيم: «وهذه المنزلة تابعة للمعرفة» 
فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم 
له تعظيياً وإجلالآء وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته» ولا عرفه حق 


معرفته» ولا وصفه حق صفته» وأقواههم تدور على هذاء فقال تعالى: يا لكمْ لا 
رْحُونَ لَه وقارا 4# [نوح: 111 قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة»”", 
تعظياً نابعاً من إيانهم به َلك ىا قال 
عون بن عبد الله'": «ليعظّم أحدكم ربه أن يذكر اسمه على شيء؛ حتى يقول: 
أخزى الله الكلب. وفعل به كذا»”"» وكانوا من تعظيمهم لله يل لا يذكرون 
اسمه كك إلا فيا يتصل بطاعة. أو قربة» فإذا أراد أحدهم أن يقول: جزاك الله 


الاك كان اللمنا يه هون اله 


01 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ”/ 57. 
ه/ .)١ ١3١‏ 


إفرة شأن الدعاء» صم .١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة خا 


00 يقول: دك يرا إعظاماً لاسم الله كله 


وخدم الإيان باللّه 2 3 أو إنكار وجوده» له علامات» ودلالات» ومن 
أعظم ذلك السخرية» والاستهزاء» والشتم» والسب لجناب الربوبية» وهذا 
ينافي الإيهان جملة» وتفصيلاء بل هو من أعظم الكفرء قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية : «ذلك أن الإيان قول وعملء فمن اعتقد الوحدانية ف الألوهية لله هل 


والرسالة لعبده» ورسولهء ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلالء 
والإكرام الذي هو ال في القلب. يظهر أثره على الجوارح» بل قارنه 
الاستخفاف, والتسفيه» والازدراء بالقول» أو بالفعل» كان وجود ذلك 
الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيلاً لما فيه من 
المنفعة» والصلاح. إذ الاعتقادات الإيوانية تزكي النفوس وتصلحهاء فمتى ل 
توجب زكاة النفسء ولا صلاحهاء ف ذاك إلا لأنما لم ترسخ في القلبء ولم 
تضر اضفة؛ وفعنا اللقسة ول فناخضا :والترهن:.نيذا: التدية عل أن 
الاستهزاء بالقلبء والانتقاص يناني الإيمان الذي في القلب منافاة الضد 
ضده. والاستهزاء باللسان يناني الإيهان الظاهر باللسان كذلك, والغرض بهذا 
الثقبية غل أن السب الصادر عن القلب يوتجب الكفر ظاهراء.وباطناء هذا 


مذهب الفقهاءء وغيرهم من أهل السنة والجاعة»”". 


.١8ص ينظر: شأن الدعاء»‎ )١( 


»20 الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص .7272١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١05‏ 


وإِنَّ من أشنع ألوان الإلحاد. وإنكار وجود الله يله ما ظهر في هذا 
الزمن المعاصر من التعدي على جناب الربوبية بالسخرية» والاستهزاء تارة, 
وتارة أخرى بالسبء والشتم» وإن من وصل إلى هذه المرحلة من الكفر 
والإلحاد. فقد أعلن عن نفسه أنه لا يؤمن بوجود الله يللةِ ابتداءً» ولذلك اتخذ 
هذه الوسيلة للتعبير عن عظيم جحوهه لله ل وإنكاره له» وهذا من أعظم 


وإذا كان قد ورد في الحديث عن أب هريرة #ه. قال: قال النبي 22: 
«يقول الله: يشتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبنيء وما ينبغي 
له» أما شتمه» فقوله: إن لي ولدأء وأما تكذيبه» فقوله: ليس يعيدني كا 
بدأني»”". إذا كان هذا جاء في ادّعاء الولد لله -تعالى عما يقول الظالمون علوًاً 
كبيراً- فكيف بمن قال ما هو أشنع من ذلك؟ ونسب لله تعالى وتقدسء ما 
يأنف منه ذوو المروءة» وتكلمٌ في حق الله يل بكلام لم يعرف له مثيل في قول 
الذين كفروا من قبل» وهذا قد ظهر عند أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة 
من الحداثيين وغيرهم, كم| سيأتي عنهم -إن شاء الله #للا- : # سبحتة: وَيَعلَ عَم 
يعُولوت علو كيرا (52) )4 [الإسراء: 53٠“‏ ]. 

وفيها يلي أعرض لسألتين في مبحثين: مسألة الاستهزاء» والسخرية. 
ومسألة السبٌء والشتم. 


)2 رواه البخاري في صحيحه. كتاب بلع الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى: 


مول مم ا روم 6-م 002 
# وهو ألدى بِدَوَأ الحَلقَ ثْمّ يعِيده وهو أَهوت عَيْنْهِ “4 (197). 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١/5‏ 


المبحث الأول: 


التعدي بالسخريت والاستهزاء لجناب الربوبين. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة هفنا 


المبحث الأول: التعدي بالسخرية والاستهزاء لجناب الربوبية. 

معنى السخرية والاستهزاء: 

الاستهزاءء والسخرية لفظان مترادفان من حيث المعنى في الجملة» فمادة 
|الأسطية ريو هر أ وتو خاد رو الناع و اميه كليل وابحد ف فال رم 
وَاسَعَهْر آء:إذا ميجر" بتوفال: انق منظوين رانك 6 وال و لسر © 

وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الاستهزاءء والسخرية 
مَسْتَبَرْمُونَ 0 4 [الأنعام: »]٠١‏ وذكر 


الطاهر ابن عاشور في هذه الآية الكريمة أن الاستهزاء «مرادف للسخرية في 


كلام أئمة اللغة» فذكر "ا سي "اولك لآزة هر ولا اعدف عوين ا" 
ولما أعيد ثالث مرة رجع إلى فعل "يستهزؤن" لأنه أخف من "يسخرون" 
وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة »"" . 

«والاستهزاء: السخرية» يقال: هزأ به واستهزأ بهء» فالسين» والتاء 
للتأكيد» مثل استجابء أي: عامله فعلاً» أو قولآً يحصل به احتقاره»2) 


والسخرية من مادة: «سخر» العون: والناء» والراء. أصل مطرد 


."8/ مقايبس اللغة‎ )١( 
)187 /١(برعلا (؟) لسان‎ 
.١517 التحرير والتنوير /ا/‎ )*( 
.797/١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 184 


مستقيم» وذل هن معناو وا لال 

وقال أبو حامد الغزالي في معنى السخرية: «الاستهانة» والتحقير 
والتنبيه على العيوبء والنقائص»ء على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك 
بالمحاكاة في الفعل» والقولء وقد يكون بالإشارة» والإيياء»”". 

وقد يَفرّق بين السخرية» والاستهزاء من وجه دقيق» فيقال: بأن في 
السخرية معنى طلب الذلة» وأما في الاستهزاء فيقتضي طلب صغر القدر ب) 
يظهر في القول» وهذا على القول بمنع الترادف في اللغة» وأن كل لفظتين» وإن 


كان بينهما اشتراك في المعنى» فلابد من فرق بينهم| دقيق””". 


حكم الاستهزاء. والسخرية بجناب الربوبية: 

الاستهزاءء والسخرية مما جاء في الشرع من نواقض الإسلام المخرجة 
من الملة» فكيف بالاستهزاء؛ والسخرية بجناب الربوبية؟» فهذه أشد كفراًء 
وأعظم الحاداء والله يل يقول: # هل أَبألَهِ . وَمَليِ وَرَسُولِو. مر 
بجوت 8 لا دوا مَدَككرمُ يسيك 4 [التوبة: 11-6]. 

والاستهزاء يدخل فيه إظهار كل عقيدة» أو قولء أو فعل» يدل على 


.707 /5 مقاييس اللغة ”/ ١١١ه» وينظر: لسان العرب‎ )١( 
١7١ إحياء علوم الدين”/‎ )١( 
.71/6 ينظر: الفروق اللغوية» ص‎ )9( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١81‏ 


الطعن» والانتقاصء والاستخفاف بجناب الربوبية”". 

ولقد استطار هذا الإلحاد في هذا الزمن المعاصر عبر منافذ شتى» منها ما 
يسمّى بأدب الحداثة» وهو في الحقيقة عفن الإلحاد ونتنه» ويتعمّد كثاب, 
وشعراء الحداثة» هذا اللون من الإلحاد. لإظهار تحررهم من الدين» وتمردهم 
على الشريعة» ويحاولون إنزال قداسة الرب العظيم» بتشبيهات ساخرة فاجرة» 
ويساوون الخالق الجليل بالمخلوق الحقير» بل إِنَّ بعضهم جعل الإيان بربوبية 


بل سم .و 5 0 
يل تخلفا ورجعية!” '. 


وهم في ذلك قصائدء ومقالات» حوت كفراً عظياًء وإلحاداً يدل على 
شذة معاداتهم للدين الحق. وهذه أمثلة يسيرة من آقوالهم تبيّن إلحادهم 
وكفرهم بالله يكلا 
يقول أحدهم فيم| سنّاه: "أغنية إلى الله" : 


«الله يا وحدتي المغلقة الآبواب... الله لو منحتنى الصفاء... الله لو 


جلستٌ ني ظلالك الوارفة اللقاء» أجدل حبل الخوف. والسأم... يا ربنا 
العظيم يا معذبي» يا ناسج الأحلام في العيون... يا زارع اليقين والظنون... يا 
مرسل الآلام والأفراح والشجون... اخترت لي لشدَّ ما أوجعتني... ألم 


الي عدي اننال تف الوم ا 1 


() ينظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة /١‏ 7068. 


إفرة ديوان صلاح عبدا لضبورة صلم .١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 16 


فا أعظم الكفر في هذا الهراء الذي يسميه صاحبه شعراء فقد نسب إلى 


2 


َك ضِيًا 159 )4آمريم: 74 ]ءالا 


ا 75 قه ص< ءوسا 
ير روء 11 الركاوة هاه هم 


301 ل آذه 


0 


لْمَسِمُورت 200 * [التوبة: /117]. 


ويزيد كفره بقوله: «والشيطان خالقناء ليجرح قدرة الله العظيم»” ”2 
شبحاق الاغي] بصتونه» وتعال اللاعيا يقول ا الحدون غلوا كيرا 


ولهأيفيا قصيده سعّاها: "الإله الصغير"”, فأيّ كفر بربوبية الله يل 


أشنع من هذا؟. 

ويقول الحداثي اليمني عبد العزيز المقالح في إحدى قصائده التي يجاهر 
فيها باستخفافه بجناب الربوبية على طريقة هزلية ساخرة: 

«يبيعنا القواد والصعلوك 

من المحيط إلى الخليج 

والشمس والكعبة والحجيج 


ويقبض القع . 


)2 ديوان صلاح عبد الصبور» ص 78. 


فرة ديوان عبد العزيز المقالح» ص78 .١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 1١‏ 


ومن ذلك أيضاً ما تفوّه به أحد طواغيتهم عند ما قال: «لماذا خلقني؟ 
وهل كنت أوقظه بسبابتي ليخلقني»”"2. 

وهناك كتب قد ألفها أصحابا بمداد الزندقة على صفحات الإلحاد 
وضمنوها من السخرية: والاستخفاف شيئاً لم أظنّ أن أحداً من البشر وصل 
إلى هذه المرحلة!'"؛ وليس المقصود هنا حصر أقوالهم الكفرية التي بالغوا فيها 
بالاستهزاء بجناب الربوبية» بل المراد الوقوف على شيء من هذا الكفر 
العظيم» ليحذر المسلمون هذا البلاء» و إِنَّ من الفتن التي يرقق بعضها بعضاًء 
أن يسمع الناس هذا الكفر الغليظ» ويعتادوا على سماعه. لكي لا يكون في 


.7١/8ص‎ » قاله الزنديق السوري محمد الماغوط في الآثار الكاملة‎ )١( 

إفهة من ذلك ما كتبه الملحد عبد الله القصيمي في كتاب تزيد صفحاته على أربعائة 
صفحة» وسماه: الإنسان يعصيء لذا يصنع الحضارات» وحشاه من هذيانات الإلحاد 
والكفر العظيم» أظن أنه لم يجر على لسان من سبقه. 


قص 9 0 
قوا 

لرد 

لمعا 

صرد 


الميحث ال 
لثاني: 


لسب لشدحو 
نا 

«٠ 83‏ 0 3 لريوبب 
يسيم 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة نكا 


المبحث الثاني : التعدي بالسب. والشتم لجناب الربوبية. 

مفهوم الحيت» والشتم: 

تفهوع الننت»: والقف لأابد أناتقذو» ويسار مفهونة» لأن ملاحدة 
العصر يرمزون للسبّء والشتم لجناب الربوبية برموز لا يعرفها إلا من سبر 
غور طريقتهم» وهذا ظاهر من مقالاتهم». وقصائدهم الحداثية» ومنهم من بلغ 
في الإلحاد مرتبة يصرّح بذلك دون أدنى تقية» وعلى هذا لابد من معرفة 
الضابط في مفهوم السبٌّء والشتمء وما الذي يدخل فيه ويخرج منه؟. 

والسبٌء والشتم مردّه إلى أعراف الناسء فا تعارف عليه الناس أنه 
سبٌء وشتمء فهو كذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاسم 
إذا لم يكن له حد في اللغة...ولا في الشرع...فإنه يرجع في حده إلى 
العرف...فيجب أن يرجع في الآذى والشتم إلى العرف فا عدّه أهل العرف 
سبّاء أو انتقاصاًء أو عيباً» أو طعناء ونحو ذلك فهو من السب»”". 

السبّ في اللغة مأخوذ من معنى: القطعء ثم اشتق منه الشتمء ولا 
قطيعة أقطع من | 1 

وفي الاصطلاح معناه: «الشتم الوجيع» قال تعالى: # وَلَاتسيوأ 


و مسو 2 3-20 2 2( 


ادر 535 يدَعُونَ من دون أله لله فِيِسمُوأ أله عدوا يعبر عِلْوِ ‏ [الأنعام آية8١٠]»‏ 


وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه صريحاء ولكنهم يخوضون في ذكره. فيذكرونه 


(1)" الضاوة اسلو عل قاقر الرسو لضن 1 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


با لا يليق» ويتتادون في ذلك بالمجادلة» فيزدادون في ذكره ب) تنزه تعالى 
ل 
«والشتم هو: الوصف ب يقتضي النقص»”'2. وهو« كلام يدل على 
تحقير أحدء أو نسبته إلى نقيصة» أو معرة بالباطل» أو بالحق» وهو مرادف 
الكهة”: 
يقول شيخ الإسلام اذخ فية أركنا في معنى السبٌّ: «الكلام الذي 
نديد لتقام .وال نطق دودر قي ل دين لفل انان 
على اختلاف اعتقاداتهم. كاللعة» والتقبيح. ونحوه؛» وهو الذي دل عليه قوله 


ص 


0/00 معن ] لجو مه ل 226 


تعالى : # ولا نسبوأ لصت يَرَعُونَ من دون أله أنه عدوا يعر عِلْو 4 


[الأنعام» آية ١4‏ ]27 . 


وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية السب لجناب الربوبية إلى قسمين: 
«أحدهما: أن يسبّه ب| لا يتدين به مما هو استهانة به عند المتكلم وغيره. مثل 


اللعن والتقبيح ونحوه, فهذا هو السب الذي لا ريب فيه. 


(5)اللفودات في غريب القرآان» ضّ 7 

(5) فتح الباري 5/ .5941١‏ 

(2 التحرير والتنوير 7/5 .551١‏ 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص .505١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة ١5‏ 


والثاني: أن يكون هما يتدين به ويعتقده تعظيأء ولا يراه سبّأء ولا 
انتقاصاء مثل قول النصراني: إن له ولداًء وصاحبة» ونحوه»”". 

والنوع الثاني: وإن كان داخلاً في مفهوم السبّ. والشتم كما جاء في 
الحديث المتقدم: «يقول الله: يشتمني ابن آدمء وما ينبغي له أن يشتمنيء 
ويكذبني وما ينبغي له؛ أما شتمه. فقوله: إن لي ولدأ» وأما تكذيبه» فقوله: 
ليس يعيدني ى| بدأني»”"» وهؤلاء لهم شبهٌ دعتهم إلى ذلكء إلا أن النوع 
الأول أعظمء وأخبث» وأشدٌّ كفر» والكفر يتفاوت في الشدّة» والغِلّظء 
فالسبٌ الصريح لجناب الربوبية من أعظم المكفرات القولية» وأشنعهاء وهو 
كفر ظاهرء وباطن”"» «وسواء كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرّمء أو كان 
مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء. وسائر أهل السنة 
القائلين: بأن الإييان قول وعمل»”2. 

وذلك لأنَّ السبّ الصريح فيه «إهانة» واستخفافء والانقياد للأمر 
إكرام» وإعزاز» ومحال أن ببين القلب من قد انقاد له وخضعء واستسلم, أو 
يستخف به فإذا حصل في القلب استخفافء واستهانة» امتنع أن يكون فيه 


انقياد» أو استسلام» فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس»"2. 


() الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص 505. 
(0) تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: نواقض الإيان القولية والفعلية» ص8١٠١.‏ 
() الصارم المسلول» ص5١‏ 56. 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص9١‏ 56. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١01‏ 


وأيضاً السابٌ الشاتم لجناب الربوبية «مظهر للتنقصء والاستخفاف. 
والاستهانة بالله» منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف 
مستهزئ» ويعلم من نفسه أنه قد قال: عظيأء وأن السماوات والأرض تكاد 
تنفطر من مقالته» وتخرٌ الجبال» وأن ذلك أعظم من كل كفرء وهو يعلم أن 
ذلك كذلك» ولو قال بلسانه: إني كنت لا أعتقد وجود الصانع» ولا عظمته. 
والآن فقد رجعت عن ذلك. علمنا أنه كاذبء. فإن فطرة الخلائق كلها مجبولة 
على الاعتراف بوجود الصانع» وتعظيمه؛ فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب, ولا 
شهوة له في ذلك. بل هو مجرد سخرية» واستهزاءء واستهانة» وتمرّد على رب 
العالمين» تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضبء أو من سفيه لا وقار لله 


0 
عنده»20 


ص ظدء سلا رصح مه و آ ره 


ورسوله. لَعتجم أ اماق الدنا واكفرة وأعد 3 عَدَابًا مُهِيئا 50 “4 [الأحزاب: 
«أنه لعنهم في الدنيا والآخرة» وأعد 
لهم عذاباً مهينا واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحمته في الدنيا 
والآخرة لا يكون إلا كافراً»””» فدلّت الآية الكريمة على كفر سب الله يلة. 

والسبٌّء والشتم لله يل كفر مبيح للدم ناقل عن الملّة» بإجماع أهل 
العلم» فقد نقل الإجماع القاضي عياض حيث قال: «لا خلاف أن ساب الله 


/51]ء وفى هذه الآية الكريمة بين الله 


() الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص .560١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


تعالى من المسلمين كافر حلال الدم»”"» وقال ابن حزم: «وأما سب الله تعالى 


فا على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد»”". 


أمثلة معاصرة على الشتائم» والسباب لجناب الربوبية: 


إنَّ الملاحدة في هذا العصرء قد تجرؤًا على الله العظيم الحليم غله بكلام 
من السباب» والتنقصء والاستخفافء ما يظلم له القلب عند قراءته 


3:ج مما كَدَرَوا ) 
سبحنه: وَيَعَلَ كما يخوت (00) )4 [الزمر: 11]. 
ل من حكاية أقوالهم الكفرية الإلحادية- قال نزار قبانيٍ 


وأستغفر الله 
في فجوره. وزندقته: 

«لأنني أحبك 

خصل خى معن عادي 

تقالين الساء 


يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 


.77١ /” الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
المحل ؟١١/ ه"2.‎ )0( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 18 


١ 0‏ 
ويتزوج الله حبيبته» '2. 


ويقول في موضع أخر في فجوره : 

«آمرة وباناقية ب كالوتل السوادي"". 

وكذلك يقول توفيق صايغ: 

«الإله الصبي 

يقلبنا زبانية»”". 

ويقول معين بسيسو حدائي فلسطيني في كفر متناهي» واستخفاف 
عظيم بالخالق الجليل: 

«وطرقت جميع الأبواب 

أخفتني عاهرة 

كان الله معي 

لكن هناك الله يدلي بشهادته 

في مركز بوليبس 

فتح المحضر 

ما اسمك...؟ 


.5 57/7 الأعمال السياسية الكاملة‎ )١( 
الأعال الشغرية؟ ام‎ 9 
.”7١ ١ الأعمال الكاملة » ص‎ 69 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١14‏ 


أخذوا بصمات الله 

والتقطوا صورته 

كان الله معي»”2. 

سبحان الله العظيم» هل يجرؤ من في قلبه مثقال ذرّة من بقايا فطرة 
سوية على مثل هذا الإلحاد والكفر؟ 

والأمثلة من هذا العفن الإلحادي كثيرة منتشرة في كتب هؤلاء» وكلّ 
حين يخرج منهم من يتلوّن في إلحاده. ويزوّق كلامه. مجاهراً بالسبٌّ لجناب 
الربوبية» والخطر العظيم أنَّ هذا الإلحاد يُساق مساق الروايات القصصية 
والآدافت الفقةو«دوا وكساك الفكافنةه ليكوت سقتولأ قياقد ا عل من ا 
خلاق له من علم» ومن في قلبه مرضء فهم يدعون إلى إلحادهم بمثل هذه 
الأساليب» والطرائق» وتتسابق دور النشر التي على هذا الطريق إلى طباعة هذا 
الإلحاد. والكفرء ولقد رأيت #بافت بعض الناس على تلك الدور التي عرفت 
بنشر هذه الكتب الإلحادية» ومع الأسف أنها بدأت تغزو بلاد المسلمين باسم 


الحرية الفكرية» والقبول بالتعددية المذهبية» واحترام رأي الآخر. ونحو ذلك 


)2 الأعال القع ملعن سيشو) فين 12 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 50 


ما يسوغون معه نشر الكفر والإلحاد» وذلك في الواقع إن| هو حرية كفرية 
إلحادية. 
والأدهى أن تُجرى لقاءٌ عبر الشاشات الفضائية مع بعض هؤلاء. 
على الهواء مباشرة» ويُقدم على أنه مفكر 
وفيلسوف. وروائي قصصي. وكاتب قدير» وهو لا يعدو أن يكون ملحداً. 
ولقد رأيت كتاباً هالني عنوانه؛ وعَظّم علي ما شُطَر فيه من الكفر 
العظيم» ومعرفة عنوانه تكفي في تصور ما فيه» وما كنت أظن أن يخرج من 


أصلاب المسلمين في بلدائهم من يأتي بمثل هذا الإلحاد» والكفر الغليظ. 


لييث إلحاده» واستخفافه بالله 25 


ودونك عنوانه: 
"الإله يقدم استقالته في اجتما ع الا 


وفيه من السب والاستخفاف بالله ل وبرسله عليهم السلام ما لا 
يخطر على ذي فطرة سويّة» وما كنت أظنٌ أن إبليس قد وصل ببعض البشر إلى 
هذا الدَرَكُ من الكفرء وإنكار وجود الله كة 
الفتن التي يرقق بعضها بعضاًء والله 3# المستعان على ما يصفون””". 

وكذلك طائفة النصيرية في بلاد الشام؛ التي عرف عن أفرادها السب 


)١(‏ مسرحية ألفتها د. نوال السعداوي» جسّدت فيها مقام الربوبية» ورسله الكرام. 
وهي طبيبة مصرية؛ تعادي الإسلام بضراوة» وتحاربه بحقد» ولا في ذلك كتابات 
تدعو فيها إلى الإباحية» والإلحاد. 

(؟) ومن أراد المزيد من الناذج فليرجع إلى الكتب التالية: الحداثة في العالم العربي» 
والانحراف العقدي في أدب الحداثة» ونواقض الإيان القولية والفعلية. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كا 


والشتم العظيم لجناب الربوبية» والتفوّه بالكلام الشنيع الذي تكاد له 
السموات يتفطرن من فوقهنء وتنشق له الآرضء وتخر الجبال هداء وهذا 
معروف منهم في بلاد الشام الذي انتشرت فيه النصيرية في هذا الزمن» وقد 
تابعهم على ذلك بعض جهلة المسلمين» وغوغائهم. حتى إن الشخص إذا 
غضب عبر عن غضبه بالسبٌء والشتم» واللعن لجناب الربوبية» وهذا منهم 


قدشاع واستفاضء وحتى عبر وسائل الإعلام المرئية: + هَمْبَحَنَ أله رب الْمش 


عيسوت (55) )[الأنبياء: 017١‏ + مَمْبَحَنَ الى يدو ملكو تل شَدْءِ وليه 


عون (107 4 [يس: 147]. 


شي الدع 


وكذلك يدخل في عموم السب لله لد وإن كان غير مباشرء كالذي 
سبق» وهو سب الدهرء كا جاء في الحديث عن أبي هريرة ه؛ قال: قال 
رسول الله عَ: «قال الله كبك يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار»”". 


والدهر ا قال ابن الأثير: اسم للزمان الطويل» ومدة الحياة الدنيا'". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب [وما يهلكنا إلا الدهر]ء رقم: 
(60» ومسلم في كتاب الآداب والآلفاظ وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء 
رقم:(55؟5) 


(؟) النهاية في غريب الأثر ؟/ 5060. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة الا 


ومعنى سب الدهر في هذا الحديثء أنه «كان من شأن العرب أن تذمّ 
الدهر» وتسبّه عند النوازل» والحوادث» ويقولون أبادهم الدهرء وأصابتهم 
قوارع الدهر وحوادثه. ويكثرون ذكره بذلك في أشعارهمء وذكر الله عنهم في 
كتابه العزيز فقال : + وَكَالُوْمَاهَِ إِلَّا حَيَائنًا لديا تَمُوتٌ وكا وما مك1 إلا الدَهْدٌ )4# 
[الجاثية: 4 7]...فنهاهم النبي عله عن ذم الدهرء وسبّهء أي: لا تسبوا فاعل 
هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله تعالى» لأنّه الفعال لا يريد 
لا الدهر»”". 

وقد كثر هذا النوع من السب ولا سيما في أشعار المتقدّمين والمتأخرين 
وكثر في كلام أهل الأدب الذين أساءوا الأدب مع الله يله وكأنَّ ذلك سنّة 
يتبع فيها السابق اللاحق» فضلاً عم| يكتب في المقالات» والصحفء والكتب. 
وغيرهاء من التشكي من الدهرء والزمان» وذمّهء» ووصفه با لا يليق» وذم 
الأيام» والسنين» والساعاتء ولعنهاء ونسبة الخيانة» والغدر» ونسبة 
الحوادثء. والكوارث» ونحو ذلك إلى الزمن» فكل أولتك من السب العائد 
إلى الله لة. 


سب الدهر «ناشئ من ضعف الدين» ومن الحمق والجهل العظيم 


فإن الدهر لبس عنده من الآمر شىء» فإنه مذبر مُصرّف» والتصاريف الواقعة 


.5068 النهاية في غريب الأثر 7؟/‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة الا 


فيه تدبير العزيز الحكيم, ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره»”". 


والسبٌّ للدهر في حقيقته | ذكر ابن القيم: أنه «دائر بين أمرين لا بد 


له من أحدهماء إما سبّه لله» أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله 


8 فهو مشرك. وإن اعتقد أن الله 8 وحده هو الذي فعل ذلك» اعوينيت 


8" وهذا السب من هذا الوجه «محرم» ولا يصل 
إلى درجة الشرك» وهو من السفه في العقل» والضلال في الدين» لأن حقيقة 
سبه تعود إلى الله - سبحانه -» لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهرء ويُكوّن 
فيا أرادي تخي اول انين لضن فعاف .لسن هد ابي كدو لان 
لم يسب الله تعالى مباشرة»”"» وبهذا النوع يكون سب الدهر من باب إلحاق 
السب لجناب الربوبية من طريق غير مباشر» فيكون محرماً من هذه ال حيثية» 
لأنه لم يقصد سب الله ل بقدر ما قصد من الاعتراض على القدرء والتبرّم منه» 
وأما الذي تقدم من السب الصريح.» والاستخفاف لناب الربوبية فلا ريب 


أنه من الكفر العظيم؛ وصاحبه خارج من الملّة حلال الدم بإجماع أهل العلم. 


0010( القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص١1 2١1‏ وينظر: شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري 46/١‏ . 
(؟) زاد المعاد ”7/ 777. 


2 القول المفيد على كتاب التوحيد ”/ .75٠‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


وتتمياً لهذه المسألة فقد بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذين 
القيسسين: وزاد علبهم قنب] تالناء:ثقال: < الأول: أن يقضد انون الملخضن :دون 
اللوم» فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده» وما 
أشبه ذلك. لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه 
قول لوط عليه الصلاة والسلام: © هَندَا يوم عَصِيبُ 4*5 [هود: 


الآية/الا]»”"2. 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد ”/ 5٠‏ 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 5 


المصل الخامس: 
دعوى أن كل موجود مفتقر إلى وجود آخر 
وفيه مبحكثان: 


المبحث الأول: التسلسل في الموجودات» وأثره في الالحاد 
المعاصر. 


المبحث الثاني: المرق بين وجود الخالق 35) ووجود المخلوق. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 51 


المبحث الأول: 


التسلسل في الموجودات» وأثره في الالحاد المعاصر. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيتّ المعاصرة لكا 


المبحث الأول: التسلسل في الموجودات, وأثره في الإلحاد المعاصر. 


الت > اللغةانا لخد دو باذ ةم وعدم لاذه خا أصين واحدة: 
وهوبمد الكىء في .زفق وخفاء» ومن ذلك أخد عق السلسل» والسلسال» 
والسلاسلء وهو الماء العذب السهل في الحلق» يتسلسل في الحلق في صبب» 
وعخدوي» وكذالك اهلها[ "تلش الماء إذا جفرف: 

وعلى ذلك فالتسلسل في اللغة يحمل معنى التتابع» والامتداد. 
والاتصال”". 

وكذلك في معناه الاصطلاحي: هو ترتيب أمور غير متناهية”". 

والتسلسل بهذا الاعتبار له ثلاثة أقسام» واجبء وممتنع» وممكن. 

فأما التسلسل الواجبء فهو «ما دل عليه العقل» والشرعء من دوام 
أفعال الربٌ تعالى في الأبدء وأنه كلم| انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما 
آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل 
فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه. فإنه لم يزل متكلاً إذا شاءء» ول 
تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته»””". 

والتسلسل الممتنع: هو التسلسل في الفاعلين» بآن يكون للفاعل فاعل» 


2197 ومقاييس اللغة 7/ 09» وكتاب العين /ا/‎ 757/١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 0/ 27475 وتكملة المعاجم العربية‎ 
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.579 /١ التعريفات» ص072.» وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )٠( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي .٠١1 /١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة خا 


وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له. وهذا متفق على امتناعه» بصريح العقل» 
وصحيح النقل”"» ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ذه عن النبي عل قال: 
«لا يزال الناس يسألونكم عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق 
الله؟»» قال: وهو آخذ بيد رجلء فقال: صدق الله» ورسوله. قد سألني اثنان» 
وهذا الثالث» أو قال: سألني واحد. وهذا الثاني””". 

والتسلسل الممكن: هو التسلسل في المخلوقات» و«التسلسل في الآثار» 
بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله» وذلك الحادث موقوف على 
حادث قبل ذلك» وهلم اله 

ومعنى هذا التسلسل في الآثار» والمخلوقات» هو أن يكون حادث إثر 


حادث. لأننا آثار م٠‏ آثار الله يلك و الله يله لى .: ل خخالقاً أز لل و أنداء فهه مخلة 
ومن ادر 8 2 ر و وهو - 


شيئاًء ثم يخلق بعده شيئاًء ثم يخلق بعده شيئاً إلى ما لا مباية» فلا يمتنع ذلك إذا 
1 أزلية لا بداية لهاء فإن آثارهاء ولوازمها التي تستلزمها 
أيضاً لا بداية لهاء ولا يعني هذا أن يكون مخلوقاً أزليًاً لا بداية له» فالمخلوقات 
لا أوَّل لها من حيث النوع» والجنس. لكن الأفراد حادثة» فكل مخلوق بذاته 


قيل: إن صفة الله # 


."7١ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث أب هريرة د أخرجه البخاري عن أنس # بلفظ (لن يبرح 
الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله) في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه» 
(»؛»؛ ومسلم, واللفظ له في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدهاء .)١176(‏ 


[فوة درء تعارض العقل والنقل رمم ا. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 5061 


قو شنا كاه .ذلك لكن لزنه فل يزو تغالة انالك وكرفه صالقك لالداقل خلق 
أشياء» وهذه الآشياء ليست أزلية بذاتهاء لكن لما كان لا أول لصفة من صفاته. 
ومنها صفة الخلق» فإن آثارهاء ولوازمها لا أول له كذلك”". 

وهذا النوع من التسلسل فيه خلاف على ثلاثة أقوال» وهي كالتالي: 

أ- منعه في الماضي» والمستقبل. 

ب- منعه في الماضي» وتجويزه في المستقبل. 

ت- جوازه فيهماء وهو قول أهل السنة والحديث'". 

وَنَا كات التسلسل في الموبجوداكت» والمخلوقات مكداء واشتيه عل 
الملاحدة التسلسل الممكن بالتسلسل الممنتع» جعلوا وجود الخالق كوجود 
المخلوق من حيث التسلسلء» وذلك أنهم اعتقدوا أنَّ كل موجود مفتقر في 
وجوده إلى آخرء حتى وجود الله ل ولم يفرقوا بين وجود الله © 
البشرء وذلك لأنهم بنوا هذه القضية على محض العقل. 

والمتكرون لوجود الله 5 يعتمدون في إلحادهم على قضية تسلسل 
العلل» والمعلولات». «فهم يقولون: إن العالم عبارة عن مجموعة سلسلة العلل» 
والمعلولات اللامتناهية» فكل علة في السلسلة معلولة لعلة تقدمتهاء 
ؤكل معلول عله لمخلول لخر يغقيه» فللا تشهيسسلة العلل المتضاعدة إلى 
علة تكون هي العلة الأولى» وينقطع بها التسلسل» لعدم وجود علة تقدمتهاء 
كما لا تتنازل المعلولات إلى معلول أخير لا معلول بعده. فسلسلة الكائنات - 


5 ووجود 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» للدكتور سفر الحوالي» ص .”٠١‏ بتصرف. 


(؟) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 7/ /44. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 56 


وكم فيها من سلاسل - كال حلقة المفرغة من حيث أنها لا أول لها ولا آخر»”". 

ولأجل ذلك فقد زعم بعض الملاحدة أنْ وجود الله يله يساوي تماماً من 
حيث النظرية العلمية -زعموا- وقوف الملحدين عند المادة الآولى للكون. وهي 
التي يسمونها: السديم» وأن كلا القولين يستويان بعد ذلك في جواب واحد, على 
سوال عن علّة المصدر الأول؟ والجواب هو: الجهل عن علّة المصدر الأولء لتقود 
هذه النتيجة في النهاية إلى إنكار وجود الله :3# بدعوى عدم معرفة علة وجوده. على 
حين أنهم يقولون: إن السديم هو أصل الكون, ومنه نشأء مع كونهم لا يعلمون 
أصل وجوده. الآمر الذي أنكروا بسببه وجود الخال 0 


وهذه الشبهة مضمونها: ما دام الموجود الأزلي غير معلول الوجود. فلم 


8 1 


.١94١ /١ موقف العقل من رب العالمين‎ )١( 

(؟) وهذا ما قاله صادق الجلال العظمء في كتابه: نقد الفكر الديني» ص5/8». قال: في 
الواقع علينا أن نعترف بكل تواضع حول جهلنا بكل ما يتعلق بمشكلة المصدر 
الأول للكونء عندما تقول لي أن الله هو علة وجود المادة الآولى التي يتألف منها 
الكون» وأسألك بدوري ما علة وجود الله؟ أقصى ما تستطيع الإجابة به لا أعرف. 
إلا أن وجود الله غير معلول» ومن جهة أخرى عندما تسألني» وما علة وجود المادة 
الأولى» فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به لا أعرف إلا أنها غير معلولة الوجود. وفي 
نهاية الأمر اعترف كل منا بجهله حيال المصدر الأول للأشياء» ولكنك اعترفت 
بذلك بعدي بخطوة واحدة» وأدخلت عناصر غيبية لا لزوم لما لحل المشكلة» 
والخلاصة وإذا قلنا: إن المادة الآولى قديمة وغير محدثة, أو أن الله قديم وغير 
محدث,. نكون قد اعترفنا بأننا لا نعرف ولن نعرف كيف يكون الجواب على مشكلة 


المصدر الأول للأشياءع» أه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 51١‏ 


لا يكون الموجود الحادث غير معلول الوجود؟. 
عقلاً فطريّاً يعلم يقيناً أنه لا يمكن أن يقاس 


وكل من وهبه الله © 
المخلوق الحادث؛ بالأول الذي ليس قبله شيء؛ مع أنَّ المخلوق يحمل صفات 
حدوثه قبل ألم يكن شيئاً مذكوراء وهنا تكمن مغالطة الملحد بتسويته بين 
الأول الذي ليس قبله شيء» وبين المخلوق الحادث» وذلك ليتخلص من 
الضرورة العقلية التي محثّم الإييان بوجود خالق للكونء إذ إِنَّ الزعم بن 
الحدوث المطلق دون سبب سابق عليه مستحيل عقلا”"» كم قال الله :2 آم 
خَلِقوا مِنْ عَيرَِىَءِ آَم هم ألْحَنِفُوت ((50) * [الطور: 0"]. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً فلسفة دافيد هيوم؛ التي ينكر فيها أثر 
الأسباب على مسبباتهاء وأنه في حال يبحث عن علل للكون. فلا بِدَّ من 
البحث عن علّة لوجود الله 4# حتى خلص في فلسفته إلى إنكار وجود الله 
#ل» لتعارض الاعتراف بوجود الله يل مع حيثيات المذهب التجريبي» وهذا 
من أئز الاعتقادق أن اسل الموسودات يؤدى إل البحك فق العلة لوجوة 


له ل 5 خرج من هذا التضارب الفكري إلى هذا الإلحاد”؟. 


)2 صراع مع الملاحدة إلى العظم. ص 40. بتصرف. 
(؟) ينظر: الفلسفة الحديثة» من ديكارت إلى هيوم» ص00" وكواشف زيوف 


المذاهب المعاصرة. ص 5066 . 


قص 9 0 
قوا 

لرد 

لمعا 

صرد 


الميحث ال 
لثاني: 


الطرق 
390 55 
بين وجود الخا 

لق كلا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة الخلا 


المبحث الثاني : الفرق بين وجود الخالق 35, ووجود المخلوق. 

الحدية عن الفرق نين وععوه اللتالق» ووععوة المخلوق كاطديث اما 
عن الفرق بين الخالق» والمخلوقء لأن الحديث عن الصفات كالحديث عن 
من جميع الوجوه بالناقص من جميع الوجوه؟. 

ولكن لا وقعت الشبهة الإلحادية بالتسلسل في الموجودات» وكان لما 
أثرها في الإلحاد» كان لزاماً توضيح هذا المبحث. 

ولأجل ما تقدم فإنه يقال في أبرز الفروقء. بين وجود الخالق» ووجود 
المخلوق: 

0 2 5 5 وم 58 

أولا: أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك» وقدر تميز» وصفة 
الوجود لله 2 والوجود للمخلوق. لما معنى مشترك» يصدق على وجود الله 
5 ووجود المخلوق, وهو الاتفاق في مسمى الوجود. والقيام بالذات 
والنفس»ء ولكل من الخنالق» والمخلوقء قدر مميّز يختصٌ به. فوجود الخالق 
ليس كوجود المخلوق, وإثبات القدر المشترك لا يعني الماثلة في القدر 
الا وي انقفو انم ايل : 


0 
0 


ثانيا أن وسهود الخالق أو ؟ لابذاية لم قال الله # 


- - وح 822 40 
1 0 هو الأول والآخرٌ 


00 0200 عد ور 02 فين 
والظهر وَالبَاطن وهو بط شَىَّءٍ عَم 69 #[الحديد: '”1» ومن أسماء الله 6ل 


)غ2 ينظر: التدمرية» ص 2.١187‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/ 19» وبيان 
تلبيس الجهمية .157/١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لا 


الأول» وغ الذي لسن ليله قو" فوجود الله كله لا بداية له وأما وجود 
المخلوق فقد سبقه عدم. والمخلوق حادث» ولا بد لكل حادث من محدث. 


قال الله إة: 


اهل أن عل الانلن بيني در لم يك طَيكا درا 17 4 


[الإنسان: »]١‏ فقد أتى على الإنسان زمان لا وجود له”". 


كعم 


24 


ثالثا: أن وجود الله يله وجود ليس له خباية» قال الله يكلِ: 


1 الأرل 
اه 20 


و م0 3 9" في عَم © #[الحديد: "17 فهو الآخرالذي 


رو 


ع 


ليس بعده شيء' ل بخلاف المخلوق الذي ينتهي إلى الفناء» قال الله © 


قيس دَليقَةٌ َلّوْتِ 4[ آل عمران: 185 ]. 


8 فى وجوده غنٌ عا سواه. فالله 26 
وليس له شريك فيه» ولا ليس له معاون ولا وزيرء ولا ظهيرء ولا يستطيع 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم الحديث:(7١/77),‏ عن 
أبي هريرة ذفهء عن النبي 8» قال: «اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء #. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير // 7/26. 

( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم الحديث:(7١/77)»:‏ عن 


أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: # وأنت الآخر فليس بعدك شيء». 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


1 و 2م 5 


02 ع 1 6 ص م ب تين 0 021 31 دص 2 
مشُقال ذرق ف السَموتٍ ولا فى الأرض وما طم فيهما من شرك وما له منهم من 
-ه ا ا ا هه 0 مهم م 5 ع 
ظهيرٍ )ولا تفع الشَّفعَةٌ عندمة إلا لِمَنَ أح له #[سبأ: 20]77-575. 


-- 


وأما المخلوق» فهو في غاية الحاجة والاضطرار إلى الله ل: 
لاش َنم شرا إل أَلْهِ وَأمَهُ هلمن عد( 1#فاطر: 115 مَوَخُِقَ 
لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء: 1]. 

وكذلك الخلق فيا بينهم محتاج بعضهم إلى بعضء قال الله 


قد 
04 سس 
ا ف ف ال ل 3 2 2ج عو 


ا ٠‏ # كتري ين 2 2 سر 2 2 مر مه 


حَيِمَصجْمَعُونَ (159 * [الزخرف: 7]197". 


)2000 ينظر: بدائع الفوائد “50 
(0) ينظن: تفسور ابن كني /1/ 117 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 511 


المصل السادس: 
تقديس العقل» 
وفيه تمهيد » وثلاكي مباحث: 


تمهيد: النزعن العقلانين عند الغلاسضت الأوائل» وأثرها على من 
بعد هو. 

المبحث الأآول: العقلانيت في الفلسفت الحديثين. 

المبحث الثاني: نزعت الالحاد في المدارس العقلانييّ الحديثن. 

المبحث الثالث: مذهب العقلانييّ في الغرق الاسلامييّ المعاصرة. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة /51 


بهد 


لمهيد: 


النزعن العقلانييّ عند الغلاسفن الأوائل» وأثرها على من 
بعد هو 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة خلا 


تمهيد: النزعة العقلانية عند الفلاسفة الأوائل, وأثرها على من بعدهم. 

مفهوم العقلانية: 

العقلانية منسوبة إلى العقل» ومعنى العقل في اللغة» والاصطلاح. كما يلٍ: 

العقل في اللغة له إطلاقات متعددة» فيطلق على المنع» والحبس» يقال: 
اعتقل الرجل إذا حبسء ويقال: عقلت البعير» إذا منعته من الحركة بالحبل 
الذي يعقل به» وكذلك العقل يحبس صاحبه. ويمنعه عم لا يليق به. 

وكذلك أيضاً يطلق على الفهمء والعلم والتمييزء يُقال: عَمَلَ الشيء 
يعقله عقلاًء إذا فهمه وبَبِيتهُ وعَقَلَ الشيء, إذا علمه أو علم صفاته» ويسمى 
ال ا 

قالاللهتعال: # هَل في ذَلِكَ هم يَنِى حمر #[الفجر: 4.«أي: لذي 
عقلء ولب وحجاء ودين» وإنما سمي العقل حجْراء لأنه يمنع الإنسان من 
تعاطي ما لا يليق به من الأفعال» والأقوال»”". 

وفي الاصطلاحء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مفهوم العقل: 
«والعقل في كتاب الله» وسنة رسوله. وكلام الصحابة» والتابعين» وسائر أئمة 


المسلمين» هو أمر يقوم بالعاقل سواء سُمِّي عرضاء أو صفة ليس هو عيناً 


)2 ينظر: لسان العرب »55/8/١١‏ والمخصص. لابن سيده »55٠ /١‏ ومقاييس اللغة 


. 


(5) تس ان ككب 1 0 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5214 


قائكمة بنفسها»”'"'. ويقول أيضاً في موضع أ «اسم العقل عند المسلمين» 
وجمهور العقلاء» إن| هو صفة» وهو امد قائا بالعاقل» وعلى 
مدا دل القرآن في قوله تعالى: #لعَلّكُم 5 تفلو تَحَقَلُونَ “4 [البقرة ة: “الا]» وقوله : 
« أكَلرَ يسِيرُوا في الْأَرْضٍ كَتَكْونَ لحم قُلوبُ يَعَقِوْنَ بي *[الحج:14] وقوله : 
هد ييا الك الكت ل 000 1١7‏ ونحو ذلك ممايدل 
على أن العقل مصدر عَقَلٌ يعقل عقلاً. 

وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 
صاحبه» ولا العمل بلا علم؛ بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل 


رس ره 


موود تن اطل الروو واراارة اح رول 8 راست اهبر 


ود وو 


)4 [الملك: »]٠١‏ وقال تعالى: + أَقَلرْ يبروا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ هم قُلُوبٌ 
0 يآ * [الحج: 0 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن العقل من منظور النصوص الشرعية» 
صفة تقوم بالإنسان, تتمثل في آثر العلم على العمل» ولكن ثمّتَ مفاهيم 
اصطلاحية للعقل مأخوذة من المعنى اللغوي؛ وهي كا يلٍ: 

«الأول: يرجع إلى وقار الإنسان» وهيبته» ويكون حذه أنه هيئة محمودة 
للإنسان في كلامه. واختياره» وحركاته» وسكناته. 


الثاني: يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية, 


.717١ /9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.849 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 20 


فيكون حذه أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض» 
والمصالح. 

الثالث: يراد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان» فيكون حله أنه قوة 
وك صفات الأشياء من حسنهاء وقبحهاء وكاطاء ونقصها»”". 

كنا أن العف يض يظلق عل الخريرة التو نيبا نا الاق لادراله 
العلوم» ويطلق أيضاً على العلوم المستفادة من التجارب» وكذلك من حنكته 
التجارب» ويطلق على من له وقار» وهيبة””". 

وني اصطلاح الفلاسفة يطلقون العقل على معنى مغاير لما هو معروف 

الآول: عقل بمعنى قوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني» وتأليف 
القضاياء والآقيسة» والمعرفة العلمية. 

الثاني: عقل ليس باديٌ» له جوهر خاص قائم بنفسه» وهو ما يسمونه: 
العقل الفعال» الذي تفيض منه المعاني على عالم الكون. ليتلقاها العقل المنفعل 
الذي تنطبع فيه تلك المعاني» وكلم| اتصل العقل الإنساني بالعقل الفعال» عرف 
كل شيء» ولذلك يسمونه: بالعقل القدمبي '". 


.85 المعجم الفلسفي جميل صليبا ؟/‎ )١( 
ههه ينظر: المستصفى من علم الأصول ا‎ 
.85-86-/85 (9؟) ينظر المعجم الفلسفي جميل صليبا ؟/‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


إذ يجعلونه الطريق الوحيد إلى المعرفة» حتى بلغوا مرحلة تأليه العقل 


3-3 


وتعديسه. 


مفهوم مصطلح العقلانية: 

والعقلانية هي التفسير «العقلاني لكل شيء في الوجود, أو تمرير كل 
شيء في الوجود من قناة العقل» لإثباته» أو نفيه» أو تحديد خصائصه»”". 

والعقلانية بهذا المفهوم «مذهب قديم في البشرية» يبرز أشد ما يبرز في 
الفلسفة الإغريقية القديمة» ويمثله أشد ما يمثله سقراط. وأرسطو. 

ولقد ظلت الاتجاهات الفلسفية الإغريقية التي تمثل العقلانية قسأً 
بارزاً منها تسيطر على الفكر الأوربي»”" الذي انبثقت منه المذاهب الفكرية 
المعاصرة. 

فالعقلانية على ضوء ما تقدم هي «القول بأولية العقل في الحكم على 
الأشياء» وتقديمه على غيره»”". 

ومن هذا المنهج العقلي أيضاً جاء مفهوم الفلسفة التي تعتني بدراسة 
الموجودات» وحقائقهاء والبحث عن طبائع الأشياء» وتطلق على العلم 
النظري بمعناه الواسعء كم أَنَّا أيضاً تبحث بالأخص في العلم الإلمي. وما 


)2 مذاهب فكرية معاصرة.» لمحمد قطب. ص .6٠٠‏ 
هع مذاهب فكرية معاصرة.» لمحمد قطب. ص .6٠٠‏ 


فر الاتجاهات العقلانية الحديثة» ص١ ١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لس 


بعد الطبيعة» المسمّى "بالميتافيزقيا" وهذا هو المقصود بالفلسفة, «لآن أهم 
مباحثها هو المحرك الأول. باعتباره الموجود الأول» والعلة الأولى 
للوجوه» ”يل إن أرسطو يسرئ أن العلم الاق »:«غاية فلسفتهم؛ 
ونماية حكمتهم» !"2 وعلى هذا فالفلسفة اليونانية تبحث في الغيبيات 
بمقتضى القواعد العقلية التي تواضعوا عليهاء بعيداً عن أي مصدر آخرء 
وهذا مكن الخطأ عندهم» وهو الاعتماد الصرف على العقل في كل شيء» حتى 
فيا لا محال للعقل فيه. 

وعلى ضوء ما سبق فإِنَّ النزعة العقلية لدى الفلاسفة الأوائل تُعتبر هي 
جوهر فكرهمء وخلاصة آداة فلسفتهم» فالعقل له السلطان المطلق على كل 
شيء» وهذه النزعة العقلية الفلسفية كان لها امتدادهاء وأثرها على من بعدهم 

ومفهوم الفلسفة عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» لا يختلف عن 
وضعه أرسطوء فأوّل فيلسوف في المسلمين تأثر بفلسفة اليونان» هو يعقوب 


بن إسحاق الكندي”'» تبع أرسطو في تعريف الفلسفة» حيث عرّفها بأنها: 


(0) الفلسفة الإسلامية» دراسة ونقد.» ص /7. 

)١(‏ أرسطوطاليس بن ينغو ماخوش. الفيثاغوريء وهو تلميذ أفلاطون الحكيم, انتهت 
إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكائهم. وسيد عللمائهم. حتى لقب بصاحب 
المنطقءينظر: (بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم / .)١75١‏ 

(؟) نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١51/‏ 


(5) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي _ توفي عام اها 0 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة امسر 


«هي علم الأشياء بحقاتقهاء بقدر طاقة الإنسان»”"» وعلى هذا المفهوم 
للفلسفة» جرى عليه من يتعاطاهاء وقد ذكر الفارابي”: أن الفلسفة هي العلم 


بالموجودات با هي موجودة'”. 


وقد عرفها الجرجاني بقوله: «التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية 
لتحصيل السعادة الأبدية»”» والتشبه بالإله يكون بتطلّب العلم به عن 
طريق النظر في صفحة هذا الكون, وتتبع الموجودات بالفكر ليدرك ماهيتهاء 
وينظر في عللهاء «حتى يصل إلى الغاية القصوى. التي هي العلّة الأول» والتي 
كان كل شيء بهاء ومن أجلهاء ثم يرتدٌ على أعقابه محلّلاً العناصر» والطبائع» 


فيلسوف العربء كان رأسا في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم 
والطب وغير ذلك؛ له مصنفات كثيرة منها: رسالة في التنجيم» واختيارات 
الآيام. ينظر: (سير أعلام النبلاء 737/١7‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أي أصيبعة» صن 585). 

.79 الفلسفة الإسلامية» دراسة ونقد» ص‎ )١( 

)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركيء أبو نصر الفارابي المنطقي _ ولد 
عام ١٠هه‏ وتوني عام 4لالاه _ فيلسوف من حذاق الفلاسفة» ويعرف 
بالمعلم الثاني» وهو أكبر فلاسفة المسلمين» من مؤلفاته آراء أهل المدينة الفاضلة 
الجمع بين رأبي الحكيمين. ينظر: (سير أعلام النبلاء 2511/15 والبداية 
والنهاية .)5١1//١6‏ 

(9) ينظر: كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين, للفارابي» ص .8١‏ 


(؟) التعريفات» ص .١١١‏ 
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كاشفاً عن حقيقة الجواهرء والأعراضء مقسء ومرتبأ حتى تكون له صورة 
واضحة عن الكون»”". 

فقصارى أمر الفلسفة» وغايتهاء أن تبحث عن الله كلْنَ بقدر الطاقة 
البشرية» وهذا يعنى أن وسيلة البحث في ذلك الأآمر العظيم» هي العقل! ومن 
نَمّ كان العقل عندهم هو الدليل القطعي وما سواه ظَنيٌّ كاتناً ما كان» وقد 
وصف ابن خلدون” اعتمادهم على العقل بقوله: «أن قوماً من عقلاء النوع 
الأناق» وعمزا أن الوجسيوه كله اشن ههه .وما دور اللي تدر 
أدواته. وأحواله بأسبابهاء وعللها بالآنظار الفكرية» والأقيسة العقلية» وأن 
تصحيح العقائد الإيانية من قبل النظرء لا من جهة السمعء فإنها بععض من 
مدارك العقل» وهؤلاء يَسمّون فلاسفة» جمع فيلسوف...فبحثوا عن ذلك, 
وشمّروا له» وحوّموا على إصابة الغرض منه» ووضعوا قانوناً مبتدي به العقل 
في نظره إلى التمييز بين الحق» والباطل» وسموه بالمنطق...ثم يزعمون أن 
السعادة في إدراك الموجودات كلها ما في الحس» وما وراء الحسء بهذا النظر 
وتلك البراهين. 


)١(‏ تاريخ الفلسفة العربية» ص". 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن خلدون الأشبيلي _ ولد 
عام ”لالاهه وتوني عام 804ه ‏ الفيلسوف المؤرخ, العالم الاجتماعي البحاثة» 
اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» وله 
المقدمة الشهيرة باسمه. ينظر: (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي 
5 6 ١»ء‏ والبدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع 7/١‏ 715). 
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وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة» وما آلت إليه» وهو الذي 
فرّعوا عليه قضايا أنظارهم, أنهم عثروا أولاً على الجسم السفلي بحكم الشهود 
والحسء ثم ترقى إدراكهم قليلآء فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة, 
والحسٌ في الحيوانات» ثم أحسّوا من قوى النفس بسلطان العقل» ووقف 
إدراكهم» فقضوا على الجسم العالي السماوي بنحو من القضاء على أمر الات 
الإنسانية» ووجب عندهم أن يكون للفلك نفسء وعقلء كما للإنسان» ثم 
أخبوا ذلك نهاية عدد الآحادء وهي العشرء تسع مفصلة؛ ذواتها جمل» وواحد 
أولشوى :وهر العاشزه وتتعهزة: أن البسافة فى بإدراك الوجريد عن بهذا 
النحو من القضاءء مع #هذيب النفسء وتخلّقها بالفضائل» وأنَّ ذلك ممكن 
للإنسان ولولم يرد شرع لتمبيزه بين الفضيلة» والرذيلة من الأفعال بمقتضى 
عقله» ونظره» وميله إلى المحمود منهاء واجتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك 
إذا حصل للنفس حصلت للا البهجة» واللذة» وأن الجهل بذلك هو الشقاء 
السرمديء وهذا عندهم هو معنى النعيم» والعذاب في الآخرة, إلى خبط لهم 


ف تفاصيل ذلك معروف ف كلم|تهم»”"2. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 0//ا70. 
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المبحث الأول: 


العقلانيتّ في اللسضت الحديثن. 
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المبحث الأول: العقلانية في الفلسفة ا لحديثة. 


ظهور مذهب العقلانية في الفلسفة الحديثة» وأسبابه: 

الفلسفة الحديئة ظهرت بدايتها ني أوربا أواتل القرن السادس عشر 
الميلاديء لما بدأت أوربا تنازع احتكار الكنيسة للعقل بالكشوفات العلمية 
الحديثة» والدراسات التجريبية» وكان في مقابل ردود فعل الكنيسة المناهض 
للثورة عليهاء ردّة فعل عكسية من جهة العقلاء» فكانت مواجهة الكنيسة 
القاسية على تحرر العقل الأوربي سبباً في تحرره» وقام فلاسفة القرن السابع 
عشر ميلادي بالمهجوم على الدين باعتباره خرافةٌ مناقضاً للعقل» وفي القرن 
الثامن عشر ميلادي ساد مذهب التأليه العقلٍ 3 

وفي الوقت الذي انحسر فيه نفوذ المسلمين من الأندلس» وورث 
الإسبان منهم ذخائر العلوم في كل فنْ» التي انتقلت إلى البلاد الأوربية» كانت 
سبباً في تنوير العقل الأوربي الذي كان محجوراً عليه طيلة قرون ماضية» فوجد 
ضالته التي ينشدها فيا أبحر فيه المسلمون من مختلف العلوم» والفنون. 
فكانت تلك الدراساتء» والمؤلفات» والنظريات العربية الإسلامية نواةً 
غرسها الأوربيون في حقل :بضتهم. وأخذوا من المسلمين بعد تعلمهم اللغة 
العربية كل شيء من العلوم؛ والمعارف إلا الإسلام» فقد حال بينهم وبينه 
التعصب الصليبي. 


١0/8ص ينظر: العلانية» نشأتها وتطورها في العالم الإسلامي»‎ )١( 
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وهذا بالإضافة إلى احتكاكهم بالمشرق الإسلامي إبان الحروب 
الضليبية واشتركات التيجازية”". 

وكذلك أيضاً لما سقطت إمبراطورية بيزنطة على يد العثانيين بفتح 
القسطنطينية» عام 557١م,‏ كان تحولاً من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث, وانتقلت منها العقول النصرانية إلى إيطالياء وتُرجم الكتاب المقدس 
لديهم باللغات الآوربية العصرية بعد نقله من اللاتينية» والذي كانت قراءته 
حكراً على رجال الكنيسة» فكان من حق النصراني أن يقرأ الكتاب المقدس. 
ويستنتج تفسيراته عل ضوء فهمه الخاصء» وحدث التصحيح الكبير في 
دينهم» بل التحرر من قيودهء وأغلاله التي فرضها أحبارهمء ورهبانهم. 

وحينئٍ انتشرت الثقافة» والاطلاع على الكتب. فبدأ الفكر العقلٍ 
الأوربي ينموء ويسابق إلى فضاء البحث العلميء والنتاج المعرفي» والسباق في 
اكتشاف أسرار العالم» وسننه الكونية”". 

وإلى جانب هذه الثورة المعرفية تطورت الصناعة تطوراً ملحوظاً في 
كثير من جوانب الحياة» على حين أن الحروب أيضاً قد توّهج سعيرهاء 
ودخلت البلدان الأوربية في تنورهاء ما شجع على مزيد من البحوث. 
والدراسات» واكتشاف الجديد من الصناعاتء. الأمر الذي أغرى بالاعتداد 


بالعقل» واعتباره أساساً في المعرفة. 


)2 ينظر: مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب. ص7١‏ 0. 


(0) ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص 6. 
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والملاحظ في ذلك تطور البحث في العلوم مع التقدم في الصناعات. 
وكان من أبرز ذلك اختراع المطبعة التي جعلت من الكتاب وسيلة سهلة 
للتثقيف. والتعلم؛ ولم تعد العلوم حكراً على فئة من الناس» بل كل من 
استطاع القراءة تناول من الكتب ما شاءء وأصبحت الكتب الفلسفية 
والأعمال الأدبية متاحة لجميع القراءء وكان كل ما تقدّم ذكره عاملاً كبيراً 
لانتشار النزعة العقلانية» والاعتداد بالعقل إبأن النهضة الأوربية الحديثة» ىا 
أعا أيضا ووقت مو الفلاسفة الآواك] 'تأليه العقل »“واتق ييه 

والعقلانية الحديثة ىا أنها امتداد لاعتاد الفلاسفة الأوائل على العقل» 
وكذلك ما تقدم ذكره من بعض الأسباب التي أدت إلى شيوع النزعة العقلية 
في الفلسفة الحديثة» كذلك أيضاً انضاف إلى تلك الأسباب سبب آخر رئيس» 
وهو أن اليهود لما سيطروا على كثير من المفاصل الحيوية في العالم» ولا سي| 
الاقتصاد. والإعلام دأبوا على نشر مفهوم العقلانية» وتكريس سلطانه على 
كل شيء. ليزاحم الآديان» وليقضي على سلطانهاء وهم بذلك ضربوا الأديان 
في عمقهاء لآن العقلانية ارتبط مفهومها في العصر الحديث بالإلحاد» وإنكار 
وجود الله يله والاستخفاف بالدين» ووصفه بالخرافة» ودعوا إلى التحرّر من 
الدين بإحلال العقل محلّه. ولقد اعترف بذلك أحد اليهود في كتاب له باللغة 


الفرنسية”". والحدف من وراء ذلك وغيره» هو إشاعة الفساد في الأتميين - 


20010 ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص8" . 


() اسم الكتاب: تأملات في المشكلة اليهودية» لجان بول سارتر» فقد اعترف بنشر 
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وهم كل من عدا اليهود في زعمهم-. 

والعقلانية في الفلسفة الحديئة كان لما جذورهاء وامتدادهاء وها 
أسبابها التي أخرجتها للوجود. غير أن اليهود استفادوا من مجموع تلك 
الأسباب» وأحسنوا استثارهاء وطوّعوها لخدمة مصالحهم. 

والعقلانية في الفلسفة الحديثة تقضي أن جميع المعارف. والعلوم يجب أن 
تبدأ من "الأفكار الفطرية" المحددة في العقل» وتحكيم العقل في كل شيء. 
والثقة بحكمه على أن ذلك الحكم قضية مسلّمة» واسُتخدم حكم العقل 
بالأخص ضد الاتجاه الديني, فالمرجع عند الاختلاف هو العقل الذي يلغي 
سلطان الدين» والعقل عندهم لا يحتكم إلى الموروثات السابقة» أو إلى أي 
سلطة تخرج عن حدوده"". 

«وتعددت الآراء» والمذاهب الفلسفية» والاجتاعية» وغيرها ضمن 
هذا الاتجاه العقلاني» لاختلاف تصورات العقولء ومدركاتمهاء ولتأثر كثير 
منها بأهواء النفوس. والمصالح الخاصة» ونزعات الأفراد» والجماعات. 


ونزعاتهم» وعصبياتهم» وأنانياتهم» وعم 55 تطابق الأهواء. والمصالح. 


اليهود للعقلانية باعتبارها مضادة للإلهام الديني» وطالما أن البشر يؤمنون بالدين» 
فإنه سبقع على اليهود تمييز مجحف. لأنهم بهود. ينظر كتاب: مذاهب فكرية 
معاصرة لمحمد قطب. ص ١٠‏ 07. 

)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي الحديث» وصلته بالاستعار الغربي»ء ص2797 وجهود 
المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإالحادي» ص117/8. 
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ودوافع النفوس الأنانية. 

وأخذ أعلام الفلسفة» والدراسات الفكرية يومئذ يصدرون آراءهم. 
ومفاهيمهم العقلية التأملية» ولبّست هذه الآراء» والمفاهيم لباس العقلانية, 
وصارت لدى الحاهير المفتونة بالعقلانية ضمن المسللات العقلية» وصار 
العقل الذي يمثله هؤلاء الأعلام» هو الحكم في كل شيء. حتى في الأمور 
الغيبية التي لا يملك موازين لإثباتهاء أو نفيهاء وبذلك تداخلت العقول 
مدفوعة بالقلوب المستكبرة» لرفضء وإنكار قطعيات دينية غيبية ثابتة في 
الدين بيقين» مع أنها لا تملك لإدراك هذه الغيبيات عيوناً للمشاهدة» ولا 
حساً للمس. حتى ولا عكازاً يسمح بالمثي في الظلمات»ء ولا تملك أيضاً أي 
دليل منطقي للنفي. 

وأفرز هذا الاتجاه العقلٍ الالحاد. وادّعاآته الباطلة» والديكتاتورية» 
والديموقراطية في السياسة» والرأسالية على اختلاف درجاتهاء والاشتراكيات 
على اختلاف درجاتها في الاقتصاد. وآراء كثيرة في تعليل ظاهرات الكون 
تعليلات فلسفية» لا تخضع للتجربة» ولا للمشاهدات الحسية. 

وتصارعت أفكار الناس» وتباينت» وتعارضت ضمن هذا الاتجاه 
العام» وأظهرت تجربة اعتماد العقل» والثقة بكل أحكامه التي يقدّمها الناس 
على أنهبا فلسفات» أو تصوراتء أو تأملات»ء أو أحكام عقلية» تناقضات لا 
حصر لماء وكشفت أنه كثيراً ما يقع فريسة أهواء النفوس» وشهواتهاء 
وغرائزهاء ونزغاتهاء» وينساق وراء المصالح الخاصة» فينحرف عن الحقيقة. 
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ويزين الباطل»”". 
ومن أشهر هذه المذاهب العقلانية المعاصرة. "الدغرائية الوثوقية"2 
وهو مذهب يثق بالعقل» وقدرته المطلقة على إدراك الحقائق. والوصول إلى 
اليقين» دون أن يكون هناك أدنى شك في صدق المسلات العقلية» وتبع هذا 
المذهب جمع من فلاسفة الغربء وبنوا أفكار مذاهبهم على هذا الأساس”". 
فهذه العقلانية الحديثة في الفلسفات المعاصرة» أزاحت قضية الإيمان 
له يخ من القلوب» وجعلت العقل مشرّعاء وحاكاً على كل شيء؛ ومن هذه 


القن دوو ران كن “اله الله 


0 عمن هم دونهم في هذا الشرك: 


# تدوأ أَحبارَهْم وَرَهْبكحَهُمْ أرَبابًا ين دون أله * [التوبة: .]7١‏ 


0010( كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» ص94 ١6‏ . 
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المبحث الثاني: 


نزعن الالحاد في المدارس العقلانييّ الحديثن. 
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المبحث الثاني : نزعة الإلحاد في المدارس العقلانية ا لحديثة. 
المدارس العقلانية الحديثة في هذا المبحث المراد بها هى التى جعلت 
32 3 وو حعلت له لقلا كسلطان 


العقل شيئاً مقدساً تألُْه من دون الله 
الشريعة عند المسلمين» كالذي تقدم ذكره. 

والنزعة الإلحادية في تلك المدارس تتمثل في أمرين: إما إلحاد» وإنكار 
لوجود الله يخ وذلك لأنَّ «المذهب العقلي يتجه نحو إزالة "الله": وما فوق 
الطبيعة من الكوث» فإنَّ نمو المعرفة العلمية» وازدياد الاستخدام البارع 
للأساليب العلمية» يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلي نحو الكون»”" . 

وإما إثبات لوجود الله # 


يل مع نفي قدرته على التصرفء وهذا وإن كان 


فيه إثبات لوجود الله يل ظاهراًء إلا أنه قد فرّعْ من محتواه» فيرجع إلى الأول. 
والعقل الأوربي الحديث مع التطور الصناعيء والاكتشافات العلمية 
التجريية::ومحرفة يعن قواننخ» :وستدة الكونة وظهور ذزاشات حديئة قائمة 
على الحسّء والتجربة» تخالف صراحة ما كانت الكنيسة تكذب به على الناس» 
فمن جراء ذلك قامت هذه الفلسفات العقلية على بحث كل شيء بالحس» 
والتجربة؛ لا رأوا صدق ذلك في بعض ما يتسع له البحثء والنظر بالحسٌء 
فل وكل الغيبيات التي لا مجال لبحثها 


بالطريقة نفسهاء فقادهم ذلك إن الإلحادى وإنكار وجود الله © 


وإنكار جميع 


)١(‏ منشأ الفكر الحديثء برنتون» ترجمة: عبد الرحمن مراد» ص7١٠.»‏ نقلاً من مذاهب 


فكرية معاصرة» محمد قطب. ص7١‏ 0. 
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الغيبيات» واعتبارها خرافة» وأفكاراً من مخلّفات الكنيسة. 

والذي يتبين أن الإلحاد في تلك المدارس خرج من رحم الكنيسة 
النصرانية الوثنية من وجهين: 

الأول: تعمّد تحريف, وتزييف الوحي الإلهي ب| يخدم مصالح شخصية. 
والكنيسة لم تكتف بفرض عقائد تقررها المجامع الكنسية حتى جعلت من خالفها 
كافراً يستحق ما يترتب عليه من عقوبة» ودخلت فيها الخرافة الوثنية» والعقائد 
المتناقضة مع الضرورات العقلية» التي جعلت الشكوك تجد طريقها بينهم» ثم 
تنامت بعد ذلك حتى انتهت إلى الإلحاد» لا سيا بعد الثورة عليهاء واستبدال تعاليم 
الكنيسة بفلسفات بشرية تعتمد عقول البشر. 

والثاني: فرض الوصاية المطلقة التي بلغت ذروة الطغيان في كل شيء: 
حتى حجرت على عقول أتباعها كل ما لم تتبنه الكنيسة» وجعلت منها المنفذ 
الوحيدء والحصري لكل المعارفء والعلوم؛ حتى خاضت معركتها المتهورة 
مع الحركة العلمية التجريبية التي انتهت بالثورة على الكنيسة» ورجاطاء 
واستبدلتها بالنظم الوضعية» والفلسفات الحديثة”". 

فالنزعة الإلحادية في تلك المدارس العقلانية» جاءت من جهة أنهم 
جعلوا الطريق إلى اكتساب المعلومات من جهة العقل فحسبء. وحصروا جميع 
الموجودات فييم)ا دخل نحت المحسوسات. 


)١(‏ ينظر العلمانية نشأتهبا وتطورها في العالم الإسلامي» ص177 وما بعدهاء وكتاب 


الفلسفة المعاصرة في أورباء تأليف: إ. م. بوشنسكي» ص .73١‏ 
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المبحكث الثالث: 


مذهب العقلانيي في الغرق الاسلامييّ المعاصرة. 
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الملبحث الثالث: مذهب العقلانية في الفرق الإسلامية المعاصرة. 

ادنع تتضيان النيق تعتر ل العقلاك المزرفة عن الفاقابقة ناطق 
الوثنيين» على عقائد المسلمين المنزلة من رب العالمين» على لسان سيد المرسلين» 
والأدعى أن تسن آذلة الكتات :والينينة» آذلة'لفظية::وتوضت أعا ظنية ا 
تفيد اليقين» على حين أن الأدلة التي يسمونها عقلية» توصف بأنها قواطع 
عقلية» وأدلة يقينية» وإذا تعارضت الأدلة العقلية مع الأدلة السمعية» قَدّمت 
الأدلة العقلية على نصوص الكتاب والسنة!. 

وننكا هذاه أن نحاليه النهر ب موتقديبيتب: كانه مخروفا فق القليقاتت 
القديمة» والذي أثر بدوره على الفلسفات الحديثة» ولم تكن الأمة الإسلامية 
بمعزلٍ عن هذا الأمرء فقد تأثرت بالمدرسة العقلية. 

وقد كان الناس في عافية من هذاء لما عندهم من نور الرسالة والوحي: 
مد د جاآة كم يرت الله نور وَكتَنبٌ ميت *#االمائدة: :1١١‏ 
+[ يتما الئاس هد جام برهن من ريح انآ إليَكُمْ ورا مُبِيكًا (55) 4 [النساء: 
5 ولا أكمل الله 88 للناس دينهم. وأتم نعمته به عليهم, لم يكونوا 
ليحتاجوا معه إلى غيره» وقد ترك النبي 2 أمته على البيضاء ليلها كنهارهاء 
وكان المسلمون على هذا الخير العظيم ردحاً من الزمن» حتى اختلطت هذه 
الأمة بالأمم الأخرى. وأخذت عنها بعض فلسفاتهاء فكان ذلك سبباً في 


دحل غنام لف اكاك إلى الام 
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أبرز أسباب التأثر بالمدرسة العقلية: 

ومن أهم أسباب ذلك لما تُرجمت الكتب اليونانية» والفلسفات المنطقية» 
وكانت الترجمة لكتب الأآوائل في بداياتها على نطاق ضيقء تقتصر على كتب 
العلوم العلمية الصرفة» كالطبٌ. والصناعة» ونحو ذلكء ثم بعد ذلك اهالت 
الترجمة على الكتب الفلسفية» والعلوم العقلية» والمنطقية» قال السيوطي”": 
«إن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد 
الأعاجم. ولكنها لم تكثر فيهم, ول تشتهر بينهم, لما كان السلف يمنعون من 
التوض فيهاة.كع افو التشاريها قزق الاموكةما أثاوة من الدع »روحت 
عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل» وإخماد السنة»”". 

وبداية الترجمة في الإسلام» كانت على يد خالد بن يزيد بن معاوية'”, 


فهو أوّل من عرّب كتب اليونان» وترجم بعض كتب الكيمياء والطبٌّ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين _ ولد عام 8544ه» وتوفي 
عام ١١9ه_‏ إمام حافظ مؤرخ أديبء له مصنفات كثيرة» منها: الاتقان في علوم 
القرآن» وتدريب الراوي. ينظر: (الضوء اللامع 5/ 10» واالبدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع .)751//١‏ 

(؟) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص ؟١.‏ 

() خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الآموي القرشي _ توفي عام ٠9ه‏ _ كان 
من أعلم قريش بفنون العلم» وكان بصيرا بصناعة الطب والكيمياء. ينظر: (وفيات 
الأعيان 7/ 2775 وسير أعلام النبلاء 4/ .)51١7‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 111 


«وهذا أوَّل نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة»' "» ثم أتى الخليفة العهاسي 
أبو جعفر المنصور”". وهو «أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية 
والأعكينة بالعرسة دي كفب اليونان فظو الناس فيا بوتعافو اي 

ولما تولى الخلافة هارون الرشيد كان لوزيره يحي بن خالد البرمكي) 
اليد الطولى في ترجمة كتب اليونان» وهو الذي سعى في ترجمتها وإدخافا إلى 
المسلمين» وكان من خبر ذلكء أن «سبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد 
الإسلام يحيى بن خالد بن برمك» وذلك أن كتب اليونانية كانت ببلاد الروم» 
وكان ملك الروم لا روم راصي 
النصرانية» ويرجعوا إلى دين اليونانية» وتدنشتت كلمتهم. وتتفرق جماعتهم. 

فجمع الكتب في موضع. وبنى عليها بناء مطموساً بالحجر والجصٌ 
حتى لا يوصل إليها. 


.77"8 الفهرست. لابن النديم؛ ص‎ )١( 

() الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي _ 
ولد عام 44هء وتوني عام ١ه‏ _ ثاني خلفاء بني العباس. ينظر: (سير أعلام 
النبلاء /ا/ 87 » البداية والنهاية 17/ 50594). 

() تاريخ الخلفاء»؛ للسيوطي» ص 759 //7. 

(:) يحيى بن خالد بن برمك _ ولد عام ١١١هء‏ وتوفي عام ٠9١ه‏ _ أبو علي الوزير» 
وزير هارون الرشيدء وقد فوض أآمور الخلافة. ينظر: (سير أعلام النبلاء 4/ 24 


ووفيات الأعيان 7/5 .)5١9‏ 
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فلم| أفضت رياسة دولة بني العباس إلى يحبى بن خالد وكان زنديقاً 
بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم» فصانع ملك الروم الذي كان في 
وقته با هداياء ولا يلتمس منه حاجة» فل| أكثر عليه» جمع الملك بطارقته» وقال 
للهم: إن هذا الرجل خادم العربي قد أكثر علي من هداياه ولا يطلب مني 
حاجة» ولا أراه يلتمس حاجة. وأخاف أن تكون حاجته تشق علِّ» وقد شغل 
بالي» فلم) جاءه رسول يحيى» قال له: قل لصاحبك: إن كانت له حاجة 
فليذكرهاء فلا أخبر الرسول يحيى رد إليه وقال له: حاجتي الكتب التي تحت 
البناء» يرسلها إليّ أخرج منها بعض ما أحتاج وأردها إليه» فلا قرأ الرومي 
كتابه استطار فرحاًء وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان» وقال لهم قد كنت 
ذكرت لكم عن خادم العربي أنه لا يخلو من حاجة» وقد أفصح بحاجته إِليّ» 
وهي أخفٌ الجوائج علي وقد رأيت رأياً فاسمعوه؛ فإن رضيتموه أمضيته. 
وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق كلمتناء فقالوا: وما هو؟ قال: 
حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها ما أحب ويردهاء قالوا: فا رأيكء قال: 
قد علمت أنه ما بنى عليها من كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي 
النصارى وقرؤوهاء كان سبباً لاك دينهم وتبديد جماعتهم, وأنا أرى أن 
أبعث بها إليهء وأسأله ألا يردهاء يبتلون بهاء ونسلم نحن من شرّهاء فإني 
آمن أن يكون من بعدي من يجترئ على إخراجها إلى الناس؛ فيقعوا فيا خيف 
عليهاء فقالوا: نعم الرأي ما رأيت أيها الملك» فأمضه. 

فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد» فلما وصلت جمع عليها كل زنديق 
وفيلسوف. فم| أخرج منها كتاب: حد المنطق...ثم جعل يحيى المناظرة في 


- 
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داره» والجدال فيا لا ينبغي» فيتكلم كل ذي دين في دينه. ويجادل عليه» وهو 
لس 

وهذا -والله أعلم- كان في زمن هارون الرشيد. لأن البرمكي كان 
وزيراً له كا أنَّ هذه القصة تطلعنا على خطر هذه العلوم اليونانية على أهل 
الإسلام» ولما خافها النصارى على دينهم؛ رأوا أَنَّ من المكر والكيد للإسلام 
أن يبعثوا بها إلى المسلمين» حتى يقعوا فيها خافه أهل الكتاب على دينهم. 
والعجب أن من تولى الترجمة أغلبهم من اليهود والنصارى» وبعض الزنادقة. 
ومن لا دين له”"» فحالهم حال من ينقل السمّ بيد العدوء فتلك الكتب 
اليونانية عرّبها من هو متهم في دينه إن كان مسلا أو نصرائٌ أو مهوديٌ! فاذا 
عساه أن يعرّب للمسلمين؟ إذا كان المترجم على تلك الحال» هل يؤمن أن 
تمتدٌ يده إلى تحريف أو تبديل؟ وقد حرّفوا كتاب الله 5ك من بعدما عقلوه. والله 
كذ يقول: «9 تايا الَرنَءامَيُوا لا تَنَحِدُوأ بطائدٌ مَن ذويك لا يَاْلُومَيَ حَبَال 
0 هد بدت الما مِنَّ أَفوههم وَمَا تخنى صد ورم كير كَل بدن وم 

لت إن كُم َو تَعْقَُونَ # [سورة آل عمران آية: ١١4‏ ]. 

وأمّا الملأمون فلّم) ولي الخلافة» أدخل العلوم اليونانية على المسلمين من 
أوسع أبوايهاء ولم يكونوا يعرفون تلك العلوم من قبل وأحضرها من جزيرة 


./ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص‎ )١( 
.5 ينظر: الفهرست ضن‎ )0( 
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لا يصل إليها أحدّء فاستشار الملك وزراءه فأبوا عليه ذلكء إلا أحدهم قال: 
جهزها إليهم» فم| دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت 
بين علمائها»”©. 

و«لما تنضّرت الروم منعوا منهاء وأحرقوا بعضهاء وخزنوا البعض» 
ومنع الناس من الكلام في شيء من الفلسفة» إذ كانت بضد الشرائع»”', 
«روهذا صم ما توقعه البطريرك الداهية» فإن المسلمين خلطوا هذه العلوم ب) 
توارئه من كتاب وسنة» ثم دينهم على ضوء هذه العلوم الوافدة» وما تضمنته 
من آراء كاسدة» ثم تطورت الحال» فأصبحت هذه العلوم دين وأمسى 
الرجل يعتبر من علاء الإسلام» وهو لا يعرف إلا نزراً يسيراً من الكتاب 
والسنة» لأنه ضرب بسهم في الإحاطة ببذه الترهات والأباطيل»”". 

وبسبب إدخال تلك العلوم البغيضة على الإسلام» «حدثت الفتن بين 
المسلمين» والبغي على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراء» والميل إلى البدع 
والآهواء. وكثرت الوقائع والاختلافات»2. 


.4/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) الفهرست. ص 7717. 

فر كتاب لمع من الإسلام» محمد الغزالي» ص 06 .١‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية .١١ /١‏ 
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أبرز الفرق الإسلامية العقلانية المعاصرة: 

وحين اتبع من ينتسب لهذه الأمة سنن من كان قبلهم» ومن ذلك رفع 
منزلة العقل فوق حدوده. وتحميله شيئاً ما كان ليطيقه؛ انقسم الناس حيال 
هذه القضية إلى طائفتين» إحداهما متقدمة على الأخرى في الزمن» وأختها على 
أثرهاء وكلاهما تقدسان العقل تقديساً ضاهى مكانة نصوص الكتاب والسنة 
بل أربى عليهماء واحتكمتا إليه» وأذعنت قلوبهم لوهم دليله» معرضين عما 
أنزله الله يل على رسوله #» قال ابن القيم: «وأنت لا تجد الاختلاف في شيء 
أكثر منه في آراء المتأولين» وسوانح أفكارهم, وزبالة أذهانهم التي يسمونها 
قواطع عقلية» وبراهين يقينية»؛ وهي عند التحقيق خيالات وهمية» وقوادح 
فكرية» نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء واتبعوا ما 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»". 

وهاتان الطائفتان هما: المدرسة العقلية القديمة» والمدرسة العقلية 


الحليثة: 


أما المدرسة العقلية القديمة فهي التي تمثلها المعتزلة”"» بل وتمثل 


19 المؤاعق الرملة ا 

(0) المعتزلة هي إحدى الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة هو 
واصل بن عطاء الغزال» اعتزل مجلس الحسن البصري» وحكم على مرتكب 
الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين» والمعتزلة فرق شتى» يجمعها القول بنفي الصفات. 
والقول بخلق القرآن. وأن العبد يخلق فعل نفسه. وهم أصوهم الخمسة. ينظر: 
(الملل والنئحل »557/١‏ والفرق بين الفرق ص .)4٠‏ 
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الاتجاهات التي اعتمدت على العقل» واستعاضت به عن الكتاب والسنة بكل 
وضوح. ولم تخرج طائفة في الإسلام قبلهاء ولا بعدها مثلهاء في سن قواعد 
عقلية» جعلوها ميزاناً توزن به نصوص الوحيء وتحاكم إليهاء فا وافق 
موازين عقوهم من الوحي قبلوه» وما خالف عقولهم ضربوا به عرض ال حائط 
تأبوة"القاوزلات» مذغيق: أن التقل: اص النقز» هارهيوا مدرمة الككاتن 
والسنة» واستنقصوهما من وجه خفيّ» بل من لازم قولهم أنَّ ظواهر القرآن 
الكريم تقضي الضلالة» وعقوهم تفيد اليقين» والإيهان» والهداية!. 

بل يتقدمون بعقولهم على نصوص القرآن الكريم» نروك أن كليل 
العقل حجةٌ قطعية؛ ودليل القرآن الكريم حجةٌ لفظية ظنيّةه فيُسيئتون الظنَّ 
بكتاب الله ويد وبدلالته» ويحسنون ظنونهم بعقولٍ بخست الموازين» وظلّت 
عن سبيل المؤمنين» ومن ثَمَّ يسلكون أيّ سبيل توصلهم إلى إبطال حجة 
الدليل السمعي”". 

وهم في ذلك قد شغلوا المسلمين بمسائل فلسفية ما أنزل الله يل بها من 
سلطانء واستمدوا بعض أفكارهم من مصادر الفلسفات اليونانية وال هندية 


والفارسية» وكتب الصابئة والمجوسء وكتب المنطق» وورثت منهم تقديس 
العقل» وتقديمه على ما سواه. 

وظهورها كان في حقيقته ظهور النزعة العقلانية في مقابل النصوص 
الشرعية» ومن أثر ذلك أنهم ردّواً السنة النبوية في العقائد بحجة أنها أحاديث 


() ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /١‏ 5757. 
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آحاد لا تقبل في العقائده وقد ذكر ابن حزم: أنَّ «جميع أهل الإسلام كانوا 
على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي © يجري على ذلك كل فرقة في علمها 
كأهل السنة» والخوارجء والشيعة» والقدرية» حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد 
الماتة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك»”"» واعتمدوا عدم الأخذ بأخبار 
الآحاد. وبالجملة فالمعتزلة «استوعبت كثيراً من آراء الفلاسفة» وأهل الكلام 
من أعداء الرسل؛ والوحي قبل الإسلام» وبعده. ثم إنها خلّفت تراثاً عقلياً 
ضخاً متكاملاً تغلغل في صميم التراث الإسلامي»". 

ومن شروط قبوهم للدليل الشرعي عدم المعارض العقلي» فصحة 
الدليل من الكتابء أو السنة مشروط عندهم بعدم مخالفته للعقل» بل جعلوا 
العقل أصلاً للدليل من الكتاب والسنة!2. 

وهذا قول يبين حقيقة ما عليه المعتزلة من تقديس العقلء وهذا مثال 
على ذلك من شيخ المعتزلة في زمانه» عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه قال عندما 
ذُكر عنده حديث ابن مسعود في الخلق لما قال: حدثنا الصادق المصدوق. 
فقال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب 
يقول هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو 


.١١١ /١ الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )١( 
.0 الاتجاهات العقلانية الحديثة» ص9‎ )١( 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل ١//اء وأساس التقديس لفخر الدين الرازي»‎ 9 
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لقلك له ليس عل هذا أخلت ميفا تنا" 

ولا ريب أن هذه جرأة عظيمة بتحكيم العقل على نصوص الشريعة. 
فتأليه العقل» وتقديسه؛ وإن كان موجوداً قبل الإسلام؛ ويتعاطاه قوم وثنيون» 
ليس لهم أثرة من رسالة» ولا بقية من كتاب» فإنّ هذا المسلك ضرره أعظمء 
وأشدء إذا كان من ينتهجه من ينتسب إلى الإسلام. 

واستقصاء ما هم عليه من تقديس العقل» وتنزيله منزلة الوحي 
المعصوم يطولء ولكن المقصود هو الإشارة إلى طريقتهم التي هدموا بها 
نصوص الشريعة» وجعلوا عقوم تقوم مقام الرسالة في معرفة الحق من 


الباطل”". 


المدرسة العقلية الحديثة: 

وأما المدرسة العقلية الحديثة فهي لا تعدو أن تكون امتداداً لمنهج 
المعتزلة في الاعتداد بالعقل» وجعله مصدراً للتلقي» والاستخفاف بنصوص 
الكتاب والسنة» ولكنها أربت عليها من وجوه أخرى اقتضتها ظروف الزمن 


المعاصرء وهذه الوجوه هى: 


(؟) انظر على سبيل المثال في اعتماد المعتزلة على العقل: شرح الأصول الخمسة» وكتاب 
متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار المعتزلي» وأساس التقديس. للرازي. 
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الانبهار بالحضارة الغربية» والاعتماد على دراسات المستشرقين تجاه 
قضايا الإسلام. 

وكذلك الدعوة إلى التقارب بين الأديان. 

والمقصود بالمدرسة العقلانية الحديثة هي الاتجاهات العقلانية التي 
ظهرت في القرنين الأخيرين» والتي تعتمد تحكيم العقل البشري» وتقدمه على 
الدين» وتعطي العقل منزلة فوق منزلة نصوص الشرع؛ والوحي» وتفسر 
الوحي, والغيبيات تفسيراً عقلياً مادياً صرفاًء على مقتضى قدرات العقل 
البشريء والكشوفات العلمية» والنظريات الغربية» كا أنها أيضاً تدعو إلى 
التجديد في الإسلام» وأحكامه. وشرائعه؛ ب| يتناسب مع الحضارة العالمية: 
لتساير الفكر الغربي الحديثء وتعتبر التمسك بأحكام الإسلام تحجراًء 
وتخلفاً. ورجعية» وظلامية» ونحو ذلك من العبارات”". 

وهذه النزعة العقلية التي جعلت سيادة العقل وسلطانه فوق سلطان 
النصوص الشرعية» قد سرت في أفكار من تأثر بهذه المدرسة» وهم في ذلك ما 
بين مستقل» ومستكثرء ولا سيا مع شراسة الغزو الفكري الغربي لبلدان 
المسلمين» ومحاولة اختراقها ثقافياً بتشجيع فتح المدارس الأجنبية في بلاد 
المسلمين» وتوسيع نطاق الابتعاث. وتقمّص ثقافاتهم؛ ومناهجهم؛ ونظمهم 
الالحادية الجاهلية التي تأله العقل» وتقدسه. وتحتكم إليه. 


210 ينظر: الاتجاهات العقلانية ا حديثة» ص9١.‏ والتجديد ف الفكر الإسلامى. 
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والمدرسة العقلانية الحديثة في واقعها المعاصر سارت على خطى المعتزلة 
تمجدة للعقل على حساب الإعراض عن النصوص الشرعية؛ ولا في هذا 
الزمن صولة وجولة باسم الانفتاح الفكري, والتطور الثقافي» وإعمال العقل 
بلا قيد» وترك الجمود والتقليد» ونحو ذلك من العبارات يموهون بها باطلهم 
بنبذ الاحتكام إلى الشريعة» وهذا أحد العقلانيين العصرانيين» وهو الدكتور 
زكي نجيب محمود يقول: «إن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة 
نظرنا...هي جماعة المعتزلة التي جعلت العقل مبدأها الأساسي كلما أشكل 
أمر»”" . فهم جعلوا العقل حاكاً كلم| أشكل لديهم أمرء بدلاً من أن يستجيبوا 


عو و د مم رد وام 


7 م سيره جه رمه رو 7 ص27 
فَإِن سرع في شَىْءٍ فردوه ِل الله والرسولٍ إن كم تَوَمِنُونَ يللد والبِوُمِ 


لآمر الله لة: 
لحر دلِكَ حَير وَأَحْسَنُ تويلا ((5) 4 [النساء: 59]. 

كا أنها أيضاً نزعت في عقلانيتها إلى عقلانية الغرب» والانبهار 
بحضارتهم: حتى أخذوا منهم دراساتهم الاستشراقية المغرضة؛ وتلقفوها على 
ل ل 00 
محمد لَه يمجّد الدراسات الاستشراقية» ويدعو إلى الإفادة منها: «وليس 
ريب في أنْ الشرق اليوم في حاجة أشد الحاجة إلى النهل من ورد الغرب في 
التفكير» وفي الآدب. والفن» فقد قطع ما بين حاضر الشرق الإسلامي. 
وماضيه» قرون من الجمودء والتعصبء غشْت على تفكيره السليم القديم 


بطبقة كثيفة من الجهل» وسوء الظن بكل جديدء فلا مفرٌ لمن يريد أن يصهر 


.١١8ص تجديد الفكر العربى»‎ )١( 
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هذه الطبقة من الاستعانة بأحدث صور التفكير في العالم» ليستطيع من هذه 
السبيل أن يصل بين الحاضر الحي» وثروة الماضي» وتراثه العظيم. 

ومن الحق علينا للغرب أن نقول: إن ما يقوم به علماؤه اليوم من 
بحوث نفيسة في تاريخ الدراسات الإسلامية والدراسات الشرقية» قد مهد 
لأبناء الإسلام» وأبناء الشرق أن يتزيّدوا من هذه البحوث في تلك الدراسات» 
وآن يكونوا أكبر رجاء في الاهتداء إلى الحق» فهم أقرب بطبعهم إلى حسن 
إدراك الروح الإسلامي» والروح الشرقي»”) 

ومن هذه المقالة ندرك مدى تغلغل النزعة العقلانية في المدرسة الحديثة» 
والإفادة من عقلانية الغرب المتربص بالإسلام والمسلمين, والمصيبة أن تجعل 
بحوث أولئك المستشرقين بحوثاً منصفة لعلوم المسلمين» وفيها تجديد 


وبحوث مستديرة! ! وهل هذه المقالة وأمثالها إلا |: نبزامية خانعة» والله كله يقول: 


22201 09 


1 كما لين امنُوأ لا تَنَحِذُوأ بطانَةٌ مّن دويكم لا يا لوككم حَبَالا ووأ ما عن 
قد بدت البغضا من أَفوهِهمٌ كاف ترف ا هَل بين يلابت 6 
تعِْلُونَ 4 [آل عمران: 48١1١]؛‏ وعلى هذا المنهج الانمزامي المرتمي في أحضان 
الأعداء» قد درج كثير من عقلانيي العصر. 

وهؤلاء العقلانيون المحدثون قد أضافوا إلى ما عليه المعتزلة -العقلانية 
القديمة- من الاعتماد على العقل والاحتكام إليه» والتأثر بفلسفات مختلطة 


أضافوا إلى ذلك حقد الغربيين المعاصرين على الإسلام من دراساتهم المغرضة. 


200 حياة محمد غََة» ص””7. 
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بل منهم من تتلمذ على يد مستشرقين وتلقى عنهم مشافهة؛ ومن تتلمذ على يد 
كتبهم» ودراساتهم» وبحوثهمء فجاءت عقلانيتهم هجينة من موروث 
العقلانية القديمة» وعقلانية المستشرقين. 

وكذلك أيضاً با ظهر عندهم من فلسفات» ونظريات عقلانية 
ارتبطت بالإلحاد» وإنكار الشرائع» واتسمت بالفوضى العقائدية» والأخلاقية, 
وجعلت من الإنسان بهيمة يمشي على الأرض ١‏ 

وفي خلاصة هذه العقلانية التي تمحورت على سيادة العقل» نجد أنها 
في حقيقتها ليست إلا دعوة لتأليه العقل» وتقديسه. ونبذ الإسلام الحق, 
وتطويع ما جاء في الشرع لسلطان العقل» والاحتكام إليه. 

وكذلك أيضاً الانغئاس في حضارة الغرب» والدعوة إلى استبدال 
موروث المسلمين من دينهم بمناهج الغرب الإلحادي. واستنساخ فسادهم. 
وفوضاهم العقدية» والأخلاقية إلى بلاد المسلمين» في لون جديد من ألوان 
الحرب على الإسلام بطريقة يروما حضارية» بعد أن عجزت كل أساليبهم في 
المكيدة للإسلام وأهله. والله 42 ء 


0010( ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة» ص .1١‏ 
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المعصل السابع: 


دعوى نسبي الموت والعدم للخالق العظيم تعالى وتفقد س. 
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الفصل السابع : دعوى نسبة الموت والعدم للخالق العظيم تعالى وتقدس. 


من أسواء اللّه 


ولا نوم. قال الله © 


#ل الحسنى: القيوم» ومن كمال قيوميته» أنه لا تأخذه سنة» 


: + اله لا إلله 


ل 


0 ول مج 4 22 ور رءَ ووو ائفد دين مدهو 
لا هو الحى القيوم لا تاخذه: سِنة ولا دوم 4 


[البقرة: 1755.) وإذا كان الله كل نفى عن ذاته المقدسة السنة» والنوم» فنتفي 
الموت من باب أولى» كَل شَيْءِ هَالِكُ إلا صَجَهَهُ 4[القصص: 188]: 
0 وَوَكَكَلَ عل الح انزف لا يموت وَسَيّحَ يحَمَدِو #[الفرقان: 5/8]. 

ودعوى نسبة الموت» والعدم للخالق العظيم» قد انتشرت في كتب 
اللحدة الكربيية وتلنقه ماحد العري: 

وهذه الدعوى تصف جناب الربوبية بالموت» والعدم بعد الحياة» وهذا 
من أعظم نواقض توحيد الربوبية المعاصرة» لأنَّ الله له الحياة الكاملة التي لا 


نقص فيها بوجه من الوجوه. 


أبرز أسباب هذه الإلحاد: 

وهذه الدعوى وجدت رواجاً عند بعض الملاحدة المنتسبين ظاهراً إلى ديانة 
أهل الكتاب, وكان من عقائد دينهم ما هيا لهم ذلك» ومنه عقيدة النصارى في عيسى 
لقنتلا حيث سلَّموا لليهود أنهم قتلوه» وصلبوه؛ فاعتقدوا في الإله أنه قتل» ومات. 
ليخلص الناس من خطيئة أبيهم آدم اكفتلا. لا سيا مع تأثر النصرانية بالفلسفات, 
والوثنيات القديمة» وقد كان معروفاً عند الهندوسية» والبوذية» أنهم يعتقدون موت 


بعض امتهم على حين انهم يعتقدون بالهة أخرى تسيّر شؤون الحياة» فتنموت بعض 
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اهتهم, وتبقى أخرى”". 

فهذا المزيج عند النصارى بين ضلالههم في عيسى اكقلا. وتأثرهم 
بالفلسفات القديمة» وظهور الإلحاد» وإنكار وجود إله الكنيسة في العصر 
الحديث» هيا ذلك ظهور هذا الإلحاد الغليظ» تعبيراً من جهة أخرى عن شدّة 
إنكار وجود إله في الكون» وحتى لو كان موجوداً فإنه قد مات. 

وقد أشهر هذا المصطلح الإلحادي "موت الإله" في العصر الحديث 
الفيلسوف الملحد "فردريك نيتشه" وقد أثر هذا الفكر الإلحادي ني الفلسفات 


الغربية المعاصرة» وكرّس هذا مبداً الإلحاد المعاصر في عدم الإيمان بوجود الله 


0 


َُّ 


كل «ولم يعد يوجد في الغرب تيار فكريء أو نظرية مهمة» ومؤثرة في أي من 
الحقول المعرفية تقول بوجود الله...فتيارات الفكر الغربي الرئيسة, أو فلسفاته. 
ونظرياته في العلوم الإنسانية» وغيرها ذات شخصية علانية بالدرجة الأولى. 
وهذه الشخصية العلانية هي التي بدأت تسيطر على الحضارة الغربية ككل» 
منذ عصر النهضة» وقد أصبحت في عداد البدهيات التي لا تحتاج إلى ذكر»”2. 
والفلسفة الغربية الإلحادية المعاصرة» ورثت عن "فردريك نيتشه" 


فلسفته الإلحادية "موت الإله". وانطلقت إلى إنتاج هذا الفكر الإلحادي. 
وافترضت أسطورية الآديان» والكتاب المقدسء ثم افترضت وهمية المفاهيم 


والقيم الأخلاقية» وأصبح المعيار الرئيس في عالم خالٍ من الألوهية عندهم. 


)١(‏ ينظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» ص17/. 
(؟):إشكالية العجين ريز دبغبد العؤرز المسيرئ 8/1 
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والمقدساتء وموروثات الدين» هو مقدار الفكر المتفتح» والعقل المتحرر من 
آثار الأديان» والإيان بالغيبيات”". 

و"نيتشه" بهذا الفكر الإلحادي أراد الحط من قبمة أي موروث ديني. 
لكنه أنشأ في الوقت نفسه ديناً خاصاً به. اتسم ببعد الخيال» والبناء على أسس 
وهمية» والتحرر من كل القيم» والأخلاق» وعد وجود الإله مجرد ابتكار 
اخترعه الإنسان. ليقيّد نفسه به» ولذلك قدم نيتشه هذا الفكرء لأجل التحرر 
من ربقة الأديان» لضمان تطور الإنسان» وسيادته» كا زعم. 

وهذه النظرية الإلحادية -في زعمه- هي التي ستقود الإنسان إلى إرادة 
العدمية» فلا سيادة أي شيء على الإنسان سوى عقله» وانفراده بإرادة كل 
شيء)» دون قيد» أو شرط”". 

فعلى الإنسان -على عقيدة نيتشه- أن يخلع عن الدين براءته» ويعلن 

اموه زان اناف شرق نون لدو وسو الل نومت قن ةاقرم 


ويقول نيتشه: وعندما نجحد الإله ننقذ العالم'". 


ومن هنا يتبين أن هذا الفكر الإالحادي يهدف إلى إنكار وجود الله كله 
بأسلوب غير معتاد» فالإنكار من خلال هذا الفكر أكثر خبثا» وأشد مكراً. 


وقل 52 هذا الإلحاد بعض كتّاب العرب» وصاغوه بأساليبهم 


(5 انظ نكال بدن قري وه غيم العزيق مسوك 1/1 
هع ينظر: أصل الأخلاق» فردريك نيتشه» ص66١.‏ 


(090) ينظر: أفول الأصنام» فردريك نيتشه» ص5 05 
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الماكرة» ونقلوه من ثقافة الفلسفة الغربية الملحدة إلى ثقافة العربء. فهذا 
الدكتور جلال صادق العظم يقول: «فهل من عجب إذن أن نسمع نيتشه 
يعلن في القرن الماضي أن الله قد مات» وهل باستطاعتنا أن ننكر أن الإله الذي 
فانك اونا بدأ يحتضر في كل مكان, تحت وقع تآثير المعرفة العلمية, والتقدم 
الصناعيء والمناهج العقلية في تقصي المعرفة» والاتجاهات الثورية في المجتمع 
والاقتصاد طبعاً عندما نقول مع نيتشه: إن الله قد ماتء أو هو في طريقه إلى 
الموت» فنحن لا نقصد أن العقائد الدينية قد تلاشت من ضمير الشعوب» 
وإنما نعني أن النظرة العلمية التي وصل إليها الإنسان عن طبيعة الكون 
والمجتمع والإنسان خالية من ذكر الله»”". 

وهذه الإلحاد سَرَى أيضاً إلى عقول من يسّمّون: أدباء» ومثقفين في 
البلاد الإسلامية» أمثال نجيب محفوظ الذي ألْف رواية يكرّس فيها هذا 
المفهوم -موت الإله-» وهذه الرواية الإلحادية تقدمت الإشارة إليها'"» وقد 
ترجمت إلى بعض اللغات تحت هذا المسمّى: "موت الإله" وهذه الرواية التي 
استخدم فيها صاحبها الرموز الإشارية لما يريد التعبير عنه» جسّد فيها هذا 
المعنى الالحادي -موت الإله-”". 


وكذلك أيضاً ملاحدة الحداثيين» حيث اجتمع منهم لفيف من أردأ 


2010 نقد الفكر الدينى» ص72 7. 
6 ينظر صفحة: / .١ ٠‏ 


(9) ينظر: أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» 7٠١‏ 7. 
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أديان البشرء من نصارى وباطنيين وملاحدة وشهوانيين» ليس لهم أرب إلا 
في شهواتهم البهيمية» ووجدوا من هذا المذهب حاجتهم, وردّدوا هذا الإلحاد 
في خرافاتهم الشعرية» وجعلوها من الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية. 

ومن الناذج على هذا الإلحاد ما قاله كاهن الحداثة الباطني أدونيس 
شارحاً إلحاد النصراني جيران خليل جبرانء في تبنّيه لالحاد نيتشه وإشادته به: 
«ومن الواضح أن جبران لا يحلل تحليلاً فلسفياًء أو علمياً» القيم التي يبدمهاء 
وإنا يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة» فمتهمة» فمرفوضة., إنه يحاول بتعبير 
آخر أن يظهر خطأ التفسيرات التي تقدمها الآديان والأخلاق التقليدية للعالم 
والإنسان. فييما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية الحياة 
والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة. 

الأخلاق التقليدية هي التي تعيش الخوف من الله» وتنبع من هذا 
الخوف. الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي التي تعيش موت الله وتنبع من 
ولادة إله جديد. 

إنه إذن هدم الأخلاق التي تضعف الإنسان. وتستعبده» ويبشر بالأخلاق 
التي تنميه» وتحرره. إنه يدم الأخلاق السلبية الانفعالية التي تتقبل الراهن الموروث 
من القيم» ويبشر بالأخلاق الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم»”". 

والأمثلة على ذلك كثيرة في خبثهم. وإلحادهه”". 


(0) ينظر على سبيل المثال كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة» ص 717 . 
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الباب الثاني: 


إنكار الخلق 
وفيه تمهيد وأربعنٌ فصول: 


تمهيد: معنى إنكا ر الخاق. 

المّصل الأول: القول بقخدم العالم ودوامكه. 

المّصل الثاني: نسب الخلق لغير الله 
خالماً. 

المفصل الثالث: إمكان التصرف المطلق الإنسان في الكون. 

المّصل الرابع: القول بالمصادفي» وتعسيراتها. 


8 وجعل غير الله 2 


3 
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نمهيد : معنى إنكارا لخلق. 
هذا الباب مفرّعٌ عن الباب الذي قبله» وذلك لأنَّ من لا يؤمن بوجود 
رب خالق» فهو بالتالي سينكر أن يكون الخلق تخلوقاً لله © 
مظاهر الشرك في الربوبية» وقد عبر عنه ابن القيم بقوله: «تعطيل المصنوع عن 
صانعه»”''» وعنى بذلك: تعطيل الخلق عن خالقه. أي: نفي الخالق» وإسناد 
الخلق إلى غيره» وهذا كتعطيل بعض الفلاسفة الّذِين زعموا قدم هذه 


المخلوقات, وأئَّها تتصد ف بطبيعتهاء فنفوا أن تكون مخلوقةً لله 8 


وزعموا أن 
الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب» ووسائط اقتضت إيجادهاء ويسمونبها: 
العقول. والنفوس -كما سيت إن شاء الله 8لا 

هناك فذاخل من بعضن الوحوه يدوت إكار: شالق وإكان كلق 
ولكن بعض النواقض تكون ألصق بأحد الأمرين من الآخر فيلحق به. مثال 
ذلك: مسألة وحدة الوجود التي في حقيقتها تتضمن إنكار وجود الله 48 
الناققن نفسه أيضاً يتوه إنكاق اقلق فليسن عتك أضحات: هذا المذهتب 
خالق» ولا مخلوق» فالوجود كله شيء واحدء فهذا الناقض ألصق با يتعلق 
بإذكان وبعوة اسكقلة و إن كان له تعلق أبضا بإنكار ا كلق 

وكذلك النواقض التي اندرجت تحت عنوان: إنكار الخلق» هي أيضاً 
تتضمن إنكار الخالق» كالتي قبلهاء ولكن ظهور هذه النواقض من جهة إنكار 
الخلق افر ولدلك انر جايو عه كار اسلو واب مهنا 


1 الا والدواة صري ةيةه 
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المصل الأول: 


القول بقدم العالم ودوامه 
وفيه تمهيد وأربعيّ مباحث: 


تمهيد » وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: مذهب الفلاسغن الالهيين في خلق العالم. 

المسألي الثانيت: القول بقدم العالم عند الغلاسضتٌ المنتسبين 
للإاسلامو. 

المبحث الأول: القول بقندم العالم عند المعرق الباطنيىي. 

المبحث الثاني: القول بتأثير الكواكب والنجوم» والعقول) 


والعلل» وفيه مطليان: 
المطلب الأول: القول بتأثير الكواكب والنجوم في العصر 
الحديث. 


المطلب الثاني: القول بتأثير العقول والعلل عند الغرق الباطنيي. 
المبحث الثالث: القول بِأَزْلِيسَ المادة وأبديتها. 

المبحث الرابع: القول بتطور المادة والحياة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القول بالتطورأو النشوء الذاتي. 

المطلب الثاني: القول بنظريت النشوء والارتقاء. 
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هد 


تمهيد 
وفيه مسأ لتان: 


المسألي الأولى: مذهب الفلاسغن الالهيين في خلق العالم. 
المسألي الثانيت: القول بقدم العالم عند الغلاسفن المنتسبين 
للاسلامو. 
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المسألة الأولى : مذهب الفلاسفة الإلهيين في خلق العالم. 


إِنَّ من أهم القضايا التي شغلت الفلاسفة» هي قضية نشأة العالم» هل 


هو قديم» أم حادث؟ وجاءت هذه القضية من محاولة تفسير علاقة الله 5 


بالعالم» فتوهّموا أن العالم وُجد مع الله يخ من غير تأخر عنه» فاعتقدوا أنَّ العالم 
قديم . 

وفلسفة أرسطو التي تُسمّى بالفلسفة الإلهية» وهي التي شهر عنها أن 
العالم قديم أزلي» وأرسطو أول من قال بهذا القولء «وأنه لم يزل موجوداً مع 
الله قا لمعل لا لس عدو فا "لاوا غير مد عر عنهة نبالا مان ستاوقة العلول 


للعلة» ومساوقة النور للشمسء وأن تقدم الباري عليه كتقدم العلة على 


أ 


المعلول» وهو تقدم بالذات, والرتبة» لا بالزمان»”''» وهذا يعني أن العالم قديم 
قدم الإله» وأنَّ العالم صدر عنه ولم يخلقه» ى] يصدر النور عن الشمسء وهذا 
يتضمن النفي الصريح أن يكون العالم مخلوقاً لله #. 

وهذا الإله الذي صدر عنه العالم يسمّونه: العلة الأولى» والمحرك 
الأول يحرك العالم حركة ضرورية» ولا يتحرك. فهو علّة غائية» وليس علة 
فاعلية» لأن العالم يتحرك نحوه حركة المعشوق إلى معشوقه. ولذلك يرى 
أرسطو أن الزمان» والحركة كلاهما أَزليّ. فمن المحال أن يخرج العالم إلى 


)01 تبافت الفلاسفة» ص 8/8/. 
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موجوداً مع المحرك الأول”". 

وعلى ما تقدم, فالعالم -عندهم- ليس له مبدع, ولا خالق» «والمشهور 
عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له فينكرون الصانع غَللة...فلهذا لا يوجد 
في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر الصانع»”". 

وتفرّع على ذلك اعتقادهم في الآفلاك أنها قديمة أزلية» «فقالوا بقدم 
أصول العالم» كالأفلاك» والعناصر»””» وتفرّع على ذلك أيضاً اعتقادهم في 
الآأرواح الفلكية» وعقيدتهم في الكواكب السبعة السيارة» وتدبيرها. 

ويرى شيخ الإسلام ابن ثيمية أن هذه القضية من محارات العقول» 
التي خاض فيها الفلاسفة بمحض عقوهم, وتابعهم عليها من تأثر بفلسفتهم 
من المنتسبين للإسلام» فقال في معرض رده عليهم: «ويدخل في ذلك الكلام 
في حدوث العالمء والكلام في كلام الله» وأفعاله» والكلام في هذين الأصلين 


)١(‏ ينظر: الكون والفساد. لأرسطوء ص757-707. وموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من آراء الفلاسفة» ومنهجه في عرضهاء ص57 ”, والمعجم الفلسفي 291/١‏ 
ومفاتيح الغيب 5١/77‏ 7» » وتاريخ الفلسفة اليونانية» ص 2١55‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية -1١55/١7‏ 2541/7 ودرء تعارض العقلء والنقل 
28١49‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص »4١‏ وقدم العالم» وتسلسل 
الحوادث.» ص 9. 

(0) مجموع الفتاوى 0179/65. 

509 الصفدية ”5/75لا١.‏ 
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مخ مخارات الغقول»7:وفيموضغ آختر يرق أن الانشغال بهذه المسألة من 
قبيل الكلام المذموم» فقال: «فلا نبسطه في هذا الموضع, إذ لا حاجة بنا إليه» 
وهو من الكلام المذموم»”"» ويقول أيضاً بعد أن ردّ على الفلاسفة في أصوهم 
التي بنوها على القول بقدم العالم: «فمن تدبر هذه الحقائق» وتبين له ما فيها 
من الاشتباه» والالتباس» تبين له محارات أكابر النظار في هذه المهامة التي تحار 


فيها الأبصارء والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم»””". 


)000( منهاج السنة النبوية /١‏ 4 . 
0( منهاج السنة النبوية 77/١‏ 


(") درء التعارض .5١١/١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 514 


المسألة الثانية: القول بقدم العالم عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام. 
المراد بالفلاسفة المنتسبين للإسلام» من تأثر بالفلسفة اليونانية تأثّراً كان 
سبباً في تقديمها على نصوص الشريعة» وذلك بعدما انتقلت الفلسفة اليونانية 
إلى بلاد الإسلام إبان حركة الترجمة. 
وظهر في الإسلام فلاسفة ينتسبون إليه» وهم في حقيقتهم امتداد 
للمدرسة الفلسفية» وهم كالتالي: أبو نصر الفارابي”"». وابن سينا" 


وابن رشد””» وهؤلاء للهم إسهاماتهم المشهورة في الفلسفة اليونانية» وتضلّعهم 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي, أبو نصر الفارابي المنطقي _ ولد عام 
هه وتوني عام 4لالاه _ فيلسوف من حذاق الفلاسفة» ويعرف بالمعلم الثاني» 
وهو أكبر فلاسفة المسلمين» من مؤلفاته: آراء أهل المدينة الفاضلة» الجمع بين رأبي 
الحكيمين. ينظر: (سير أعلام النبلاء 16/ /511 » والبداية والنهاية 1/1 .)7١‏ 

00 الحسين بن محمد الرئيس ابن سينا _ ولد عام ٠/ااه»‏ وتوني عام /571ه __الملقب 
بالفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» 
وهو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة الباطنيين» له نحو من مائة كتاب 
منها: القانون في الطبء والنجاة» والإشارات» ينظر: (سير أعلام النبلاء 
05771. ووفيات الأعيان 7//ا6١).‏ 

() محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ولد عام ١57ه»‏ وتوفي عام 546ه - وقد 
اشتغل بعلوم الأوائل من فلسفة وفلك» ويسمى الشارح الكبير لفلسفة أرسطو 
حيث شرح كتبه» وله من المؤلفات: تبافت التهافت» ومختصر كتاب المجسطي في 
الفلك. ينظر: (سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 0709). 
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كلهال قانع تروة أن ""أرشطواعن تعلميع الأر مويو اتولك تعط بيت 
لآرائه» واجتهادهم في نشرهاء وشرحهاء وتفسيرهاء وبيان غوامضهاء 
والتعليق عليهاء لا سيما في مسائل الإلميات» وقد حاولوا التقريب بين الفلسفة 
اليونانية القائمة على الخرص»ء والتخمين. وتعدد الآلهة» وبين الشريعة الربانية 
الحقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديهاء ولا من خلفهاء ىا حاولوا تحسين 
صورة الفلسفة اليونانية الوثنية» وأنه لا منافاة بينهاء وبين الشريعة» وهم في 
حقيقتهم -خاصة- الفارابي» وابن سيناء تكلمّوا بعقائد الفلاسفة» ولكن 
بعبارة مهذبة» وأسلوب طوّعوه لبعض المصطلحات اللمألوفة. 

وبسبب تأثرهم الكبير بالفلسفة الأرسطية» فإنهم يرون القول بقدم 
العالم» كقول الفلاسفة الأوائل» فابن رشد حاول تقريب مذهب الفلاسفة إلى 


العقيدة الإسلامية ف سسائل: ثلا هى: قدم العام وإنكار علم انث مله 


بالجزئيات» وإنكارهم لبعث الأجساد”". 

وأما أبو نصر الفارابي فكان على مذهب أستاذه أرسطو من القول بقدم 
العالم» ولكن لم يكن يظهر هذا المعتقد المخالف للعقيدة الإسلامية» فلجأ إلى 
التمويه بالقول» واختراع التوفيق بين قول الفلاسفة بقدم العالم» وبين ما تقرر 
في العقيدة الإسلامية أن العالم حادث» ومؤدّى قوله. هو القول بقدم العالم'". 


وكذلك ابن سينا حذا حذو شيخه أبى نصر الفارابي» فله طريقة وافق 


. 7٠ص ينظر: تهافت التهافت»‎ )١( 
.١١/ /57 فهة ينظر: تاريخ الفلسفة العربية‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لا 


فيها عقيدة الفلاسفة في قدم العالم» وقررها في كتبه» ولكن بعبارة ألطف من 
عبارة الفلاسفة» تزيل عنه الشناعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلهذا لا 
يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر الصانع. 
فللا أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سيناء وأمثاله: أن العالم قديم عن علة 
موجبة بالذات قديمة» صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما 
كان يظهر من شناعة قوهم من إنكار صانع العالم» وصاروا أيضا يطلقون 
ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع. ومحدثء ونحو ذلكء ولكن مرادهم بذلك 
أنه معلول قديم أزلي» لا يريدون بذلك أن الله أحدث شيئاً بعد أن لم يكن. 
وإذا قالوا: إن الله خالق كل شيء» فهذا معناه عندهم» فصار المتأخرون من 
المتكلمين يذكرون هذا القول»”". 

ولكن هل ينكر هؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام وجود الخالق بعد 
أن قالوا: إن العالم القديم أزلي؟ إذ مؤدى كلامهم يؤول إلى ذلك» أجاب عن 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله: «وأما الإلهية الدهريون الذين يقولون: 
بقدم العالم» وصدوره عن علة قديمة» كابن سيناء وأمثاله» فهؤلاء وإن كانوا 
مقرين بمبدع هذا العالم» فقولحم مستلزم لقول أولئك المعطلة» وإن كانوا لا 
يلتزمون قوهمء وذلك أن الموجودات العقلية التي يثبتها هؤلاء من واجب 
الوجود. كالعقول العشرة» هي عند التحقيق لا توجد إلا ني الأذهان, لا في 


)١(‏ مجموع الفتاوى .505٠/5‏ وينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء 


الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء ص ١٠١75‏ . 
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الأعيان» والواحد المجرد الذي يقولون: أنه صدر عنه العالم» لا يوجد إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» والوجود المطلق الذي يقولون: أنه الوجود الواجب» 
لو ا يثبتون أنه لا بد في الوجود من 
موجود واجب» وهذا م: متفق عليه من العقلاء. سواء قالوا: : بقدم العالم» 5 
بحدوثه». وسواء جحدوا الخالق. أو أقرواء فإثبات موجود واجب بنفسه لا 
يتضمن الإقرار بالصانعء إن لم يثبت أنه مغاير للعالم»”". 

وهذايد ليفيل نأو اتلك القااينة كرا يقة باطنية في إنكار خلق 
ل ظاكوها النالكه وياظنها نكا نه وسهعوه والتامل يدرك أن مذ هده 
الأقوال التي يزعم أصحابها أخهم وفقوا بها بين الفلسفة» والعقيدة الإسلامية» 
أنما صدرت عمن تأثر بالطريقة الباطنية» فوافق بعض ما عليه المسلمون من 
الألفاظ. وأما المعاني» والحقائق فلم تعد ما عليه وثنيو فلاسفة اليونان. 


وخلاصة الأمر أن الفلاسفة المنتسبين للإسلام تابعوا في مسألة خلق 
العالم الفلاسفة الأوائل من القول بقدم العالم. 


حقيقة القول بقدم العالم ودوامه. 
وحقيقة هذا القول هو نفي أن يكون العالم» وما فيه المخلوقات» خلقاً 


يقل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء 


الذين يقولون: بقدم العالم» وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة» حقيقة 


.787 /١ ةيدفصلا)١(‎ 
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قولحم أن الحوادث تحدث بلا محدث أصلاً وأن حركة الفلك الحادثة شيئاً بعد 
شيء» ليس لما محدث أصلآ» وهم يقولون: إنه متحرك حركة شوقية» وقوهم 
في حركته من جنس قول القدرية في حركة الحيوان» والقدرية أخرجوا فعل 
اللحيوان أن يكون خلوقا لله كك وأثعوا خادثا لذ خدت له وهؤلكه الضاكة 
والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك», وجميع الحادثات من أفعال الحيوان» وغيرها 


عن أن تكون مخلوقة لله تعالى» وأثبتوا هذه الحوادث بلا ميحدث»”". 


.01١/7 الرد على البكري‎ )١( 
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المبحث الأول: 


القول بقدم العالم عند الغرق الباطنيين. 
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المبحث الآول: القول بقدم العالم عند الفرق الباطنية. 

من عقائد الباطنية القول بقدم العالم» لأنَّ أصولهم الاعتقادية كثير منها 
مأخوذ من الفلسفة اليونانية» ى) أنها خليط من ديانات شتّى» وبالتالي ترتب 
على ذلك عقيدتهم في تدبير الكواكب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وما يدل عل أن الباطنية يقولون: بقدم العالم» أنهم يتخذون من 
التشكيك في الكتب السماوية طريقاً إلى هذا القول» وهذه رسالة من أحدهم 
تظهر مكنون عقيدتهم وعظيم عداوتهم للأديان» إذ أرسل أحد دعاة الباطنية 
هذه الرسالة: «أوصيك بتشكيك الناس في التوراة» والإنجيل» والقرآنء فإنه 
أعظم عون لك على القول: بقدم العالم»”". 

وإذ تقرر أنَّ الباطنية يرون أن العالم قديم أزلي» فإنهم سلكوا في تقرير 
عقيدتهم تلك طريقتهم الباطنية التي أماط عنها أبو حامد الغزالي اللثام» وبيّن 
مسلكهم في ذلك فقال: «وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردّد أنهم 
قاتلون: بإلمين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمانء إلا أن أحدهما علة 
لوجود الثاني» واسم العلة: السابق» واسم المعلول: التالي» وإن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي لا بنفسهء وقد يسمى الأول: عقلاء والثاني: نفسأء 
ويزعمون أن الأول هو التام بالفعل» والثاني بالإضافة إليه ناقصء لأنه 
معلوله» ورب لبّسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه» كقوله تعالى 


#إِنَا حَنُ ّنا 4[الإنسان: 77]. و ٍاعَنٌ قَسَمَنَا )4# [الزخرف: 77]» وزعموا 


01 التبصير في الدين » ص 57 »١‏ والفرق بين الفرق» ص .7/١‏ 
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أن هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد, ولذلك قال # سيج أَسْمَ 
* [الأعلى: »]١‏ إشارة إلى السابق من الإلمين, فإنه الأعلى» ولولا أن معه 
إلها آخر له العلو أيضا لما انتظم إطلاق الأعلى» وربا قالوا: الشرع ساهما 
باسم القلم» واللوح» والآأول هو القلمء فإن القلم مفيدء واللوح مستفيد 
متأثر» والمفيد فوق المستفيد» ورب| قالوا: اسم التالي قدر في لسان الشرع» وهو 
الذي خلق الله به العالمى حيث قال: +ل إِتَاكلَّمَْء حَلََهسَرٍ # [القمر: 54]. 

ثم قالوا: السابق لا يوصف بوجود. ولا عدمء فإن العدم نفي. 
والوجود سببه» فلا هو موجود, ولا هو معدوم. ولا هو معلوم؛ ولا هو 
مجهول؛ ولا هو موصوفء. ولا غير موصوف. وزعموا أن جميع الأسامي 
منتفية عنه» وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانعء فإغهم لو قالوا: إنه 
معدوم لم يقبل منهم؛ بل منعوا الناس من تسميته موجوداً وهو عين النفي مع 
تغيير العبارة» لكنهم تحذّقوا فسمّوا هذا النفي تنزيهاء وسموا مناقضه تشبيهاً. 
حتى تيل القلوب إلى قبوله. ثم قالوا: العالم قديم»”". 

فين أبو حامد الغزالي أغهم يقولون بقدم العالم» ولم يختلفوا في ذلك عن 
الفلاسفة» ولكن الذي انفردوا به هو مسلكهم الباطني» وثمويه العبارة 
وزخرفتهاء لمخادعة من لم يعرف طريقتهم. 


ولهذا قال عبد القاهر البغدادي”" بعدما سبر غورهمء واطّلع على 


20010 فضائح الباطنية» ص8 7. 
(؟) هو عبد القادر بن طاهر البغدادي, أبو منصورء أحد أعلام الشافعية» له تصانيف. 
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كتبهم: «الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة» يقولون: بقدم 
العالم» وينكرون الرسلء والشرائع كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه 
الطبع» والدليل على أنهم كما ذكرناه» ما قرآته في كتابهم المترجم بالسياسة, 
والبلاغ الأكبر» والناموس الأعظم»”". 

والباطنية في هذا العصر الحديث لم يختلفوا عن أسلافهم في هذه 
العقيدة. 
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ومؤلفات, توفي سنة 574ه. ينظر: ( سير أعلام النبلاء /11/ 01/7). 


. 71/8 الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة الف 


المبحكث الثاني: 


القول بتأثير الكواكب والنجوم» والعقول» والعلل 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القول بتأثير الكواكب والنجوم في العصر 
الحديث. 


المطلب الثاني: القول بتأثير العقول والعلل عند الغرق الباطنيي. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


المطلب الأول : القول بتأثير الكواكب والنجوم في العصر الحديث. 


هو المنفرد بالتدبير» وتصريف الأمور.ء وذلك من أخص ربوبية 


ه يله ومن كمال قيوميته» ولا يشركه في ذلك أحد. ومن اعتقد أن مدبراً مع 

د تيد ) انَدُ الى خَلَقّ لسوت َالْأرْضَ في سند 
أيّامٍ 1 ستو عل ال يدير لْأَمَرَ#[يونس :“ل ويقول تعال :يدير لامر 
00 000 بلدا 5 0 ل © ا ار 
508 الا 2 بيع إِنَهِ ف ير كن دَا أت سَمَوٍ يم 


عدون (5) )4 [السجدة: 5] 


وما يخالف الإيان بتفرّد الله 8ل بالتدبير» الاعتقاد في الكواكب 
والنجوم, وأنَّ لها تأثيراً في الكون» ونوعٌ تدبير في حياة الإنسان» وهذا له 
موروث عقدي قديم عند الصابئة» إذ يعتقدون أن خالق هذا العالم» ومدبره. 
الكواكب. والنجوم. فيصر فون طا العبادة» ويتقربون إليهاء وجعلوا لما الهياكل 
والمعابد”"» وكذلك تابع الصابئة على هذا الشرك الفلاسفة» والمجوسء وكل 
من تأثر بهذه العقيدة التي انتشرت في| بعد. 

وعبادة الكواكب. والنجوم., والاعتقاد في تأثيرهاء أحد أعظم مظاهر 
الشرك التي وقعت في بني آدمء وانتشرت فيهمء وهذا ما بيّنه ابن القيم بقوله: 
«وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم» وهو الشرك بالنجوم, 


)20 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص .5٠‏ 
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وتعظيمهاء واعتقاد أنها أحياء ناطقة» وما روحانيات تتنزل على عابديها 
ومخاطبيهاء فصوروا لما الصور الأرضية» ثم جعلوا عبادتهاء وتعظيمها ذريعة 
إلى عبادة تلك الكواكب. واستنزال روحانياتها» وكانت الشياطين تتنزل 
عليهم» وتخاطبهم» وتكلمهم» وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل 
نفوسهم.ء وأولادهم, وأموالهم لتلك الأصنام» والتقرب إليهاء وكان مبداً هذا 
الشرك تعظيم الكواكبء وظن السعود. والنحوسء وحصول الخير» والشر في 
العالم منهاء وهذا شرك خواص المشركين» وأرباب النظر منهم»” . 

و«هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم 
العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكبء وتأثيرها في المولدات 
العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع الأفلاك» والكواكب دالة على 
ما سبيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية» والشخصية»”". 

ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث اعتقاد الباطنية في الكواكب التي 
رمزواها بالعقول الثانية» واعتقدوا فيها التدبير» والتصرف في الكون””". 

ومما يدخل في الاعتقاد في تدبير الكواكبء والنجوم: التنجيم» وهو 
استخدام مواقع الكواكب. والنجوم» وسيرها في الفلك من أجل فهم الماضي. 


وأحداث الحاضرء والتنبؤ بالمستقبل» بدعوى تأثيرها في الأحوال الأرضية. 


20 مفتاح دار السعادة 7/1 0 . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ”/ /181. 


(9) بنظر صفحة: .7/8٠١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 1 


وقد ظهر من الوسائل الحديثة ما لم يكن متاحاً من قبل؛ ما ساهم في 
نشر هذه الشركيات» وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في الكلام على التنجيم 
ووسائله”". 


.5 57 ينظر صفحة:‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة نهنا 


المطلب الثاني : القول بتأثير العقول والعلل عند الفرق الباطنية. 
القول بتآثير العقول» والعلل عند الفرق الباطنية نابع من مفهوم 
الآلوهية» والربوبية عندهم» فهم يعتقدون أن الموجودات صادرة عن عقول 
فاعلة في الكون. وهذه العقول عندهم هي العقول العشرة» وإيا|نهم بالله 25 
مرتبط بإيهانهم بتلك العقول العشرة التي أسبغوا عليها صفات الربوبية. 
وهذه العقول أَوّها: العقل الأولء العقل الكلي» الذي يسمونه: 
السابق» على نحو ما ذكرته الفلاسفة» ووصفوه بأنه «هو الحق» والحقيقة» وهو 
الوجود الأول, والموجود الأول» وهو المعقول الأول» وهو العلم» وهو العالم 
الأول» وهو القدرة» وهو القادر الأول» وهو ال حياة» وهو الحي الأول» ذات 
واحدة تلحقها هذه الصفات يستحق بعضها لذاته» وبعضها بإضافته إلى غيره 
من غير أن تكون هناك كثرة بالذات»”"'» وكذلك أطلقوا عليه أنه «النهاية في 
الكمال» والزينة» والجمال» بكونه هو أولاً في الوجودء وعلة تنتهي إليها 
الموجودات, ول يكن في الكمال» والجمال مثل ذاته» ولا شيء أوفق له من ذاتهى 
وكان دوك لذاته بذاته»”"2. 
وهذا العقل يدّعون له من الأعمال أنه «هو المحرك الأول لجميع 


المتحركاتء وأنه العلة في وجود ما سواه. وأنه لا يحتاج في الفعل إلى غير ذاته. 


00 راحة العقل» للكرماني» ص85/١.‏ 
ه64 راحة العقل. للكرماني» ص97١.‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة خكضا 


وأنه عقل في ذاته» وعاقل لذاته» ومعقول بذاته»”". 

والباطنية قد وصفوا العقل الكلى بصفات الربوبية» وجعلوا له الأسماء 
الحسنى التى لا تنبغى إلا لله يل وزعموا أن هذا العقل هو الذي رُمز إليه في 
القرآن الكريم: #ت وَلْقَكِمِ وَمَا يِسَطْيُونَ 00 )4[القلم: »]١‏ وهو الذي أبدع 
النفس الكلية التي رمز إليها في القرآن الكريم باللوح المحفوظء فالعقل الكلي 
أسبق من النفس الكلية» ولذلك سمي العقل الكل بالسابق» والنفس الكلية 
بالعانه وتعطلوا لكل من الحقل الكل» والنقى الكلية من الصفاكهما لايل 


ا 
والآرضية”"'. 


ومن طريقة الباطنية أنهم «جردوا الله ل من كل صفة» حتى أصبح 
توحيد الله عندهم نفي جميع الأسماء.ء والصفات عنه. وإلحاقها بمبدعاته 
ومخلوقاته» وأصبح عندهم نفي المعرفة هو حقيقة المعرفة» وسلب الصفة هو 
نباية الصفة» فأس)ء الله الحسنى التي نسبها الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم» 
ووصفوا العقل الكلى بكل صفات الكمال على نحو ما ذكره الفلاسفة 
الأقدمون تمامء وصبغوا هذه الآراءء والأقاويل بالصبغة الإسلامية» فنسبوا 


أسماء الله الحسنى إلى العقل الكلي» وأطلقوا على العقل الكلي أيضاً اسم المبدع 


20 راحة العقل» للكرماني» ص917١.‏ 
فم ينظر :طائفة الإساعيلية» ص 0/8 .١‏ 
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الآوأل7. 

ويأتي بعد العقل الأول العقل الثاني» وهو الذي يسمونه بالتالي» 
والنفس الكلية» وهم فيه كلام فلسفي طويل على طريقة الباطنية في التعمية 
والتموية» ولكن حقيقة العقل الثاني -عندهم- أنه«كالمبدع الأول في كونه 
جامعاً للىالين» وذلك أن جميع ما يختص بالمبدع الأول الذي هو العقل الأول 
من كونه 0 ومواخودا ول وواتجدا ثاماً كاملل زلا وعاقلاً وقادراً. 
وحياً بالإضافات» والذات» فإن المنبعث عنه يستحقه بالمعاني الموجودة 
فيه»”"» وكما تقدم يرون أن المخلوقات صادرة من هذين العقلين -السابق» 
والتالي-. 

وهذا المعتقد هو في أصله عقيدة المجوسء والثنوية القائلين بإلهين 
صانعين: النورء والظلمة» «ثم غيرت الباطنية عباراتهم» فقالوا: إن الله تعالى 
خلق النفسء وكان الله هو الآول» والنفس هو الثاني» وربما قالوا: العقل هو 
الأول» والنفس هو الثاني» وزعموا أن هذين يدبران العالم بتدبير الكواكب 
السبعة» والطبائع الأربعة» وهذا بعينه قول المجوسء. حيث قالوا: إن مدبر 
العالم اثنان» أحدهما قديم» والآخر حادث حدث من فكرته. إلا أن المجوس 


قالوا: هما "يزدان» واهرمن'”"» والباطنية قالوا: هما العقل والنفس»2”6. 


)١١(‏ طائفة الإساعيلية» ص7٠060٠١»‏ وينظر: الفرق بين الفرق» ص779. 
(؟) ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة -من كتب الإساعيلية-» ص17. 
(9) أي: النورء والظلمة. ينظر: الملل» والنحل /١‏ 7765. 

(5) العرضير فق الديقة صن 127 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 166 


ومهذا يتبين أصالة دين المجوس عند الباطنيين منذ قديم الزمن, 
وحديثه» فهذه المجوسية الوثنية مغلّفة بمصطلحات إسلامية» محسوبة على 
الدين الإسلامي» واستطاعوا من خلاها إلى يومنا هذا خداع المسلمين 
والتلبيس عليهم. 

ثم يل هذين العقلين العقول الثانية التي لما ارتباط -عندهم- 
بالكواكب والنجوم؛ فقد جعلوا لكل عقل ما يقابله من الكواكبء وترتيبها 
كالتالي: 

العقل الثالث: ويقابله من الكواكب زحل. 

العقل الرابع: ويقابله من الكواكب المشتري. 

العقل الخامس: ويقابله من الكواكب المريخ. 

العقل السادمن ويقابله من الكواكب الشمس: 

العقل السابع: ويقابله من الكواكب الزهرة. 

العقل الثامن: ويقابله من الكواكب عطارد. 

العقل التاسع: ويقابله من الكواكب القمر. 

العقل العاشر: ويقابله من الكواكب ما دون القمر من أفلاك". 

وعقيدتهم في كيفية وجود هذه العقول العشرة كما يقول أحد دعاة 


الإساعيلية: «وبالإبداع» والانبعاث يوجد من العقول الفاعلة في ذواتها 


)2 ينظر: أصول الإساعيلية» ص 2072١‏ وراحة العقل. ص 2717 وكتاب الينابيع» 
صلل وكلا الكتابين من الكتب المعتمدة عند الإساعيلية. 
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بذواتها عشرة عقول. يتم بها عالم الإبداع» والانبعاث الذي هو المبادئ 
الشريفة» وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام المبدع الآول في عالم الإبداع 
الأول» والانبعاث الأولء كما أن الموجود ني الدور من الحدود العشرة» أوها 
الناطق» والوصي» وسبعة من الأتماء الذين يتمون دور الأدوار الصغارء 
والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دوره» ثم يظهر بأمر جديد في دور 
جديدء ولما كان وجود ما بعد العشرة على صيغة الآحاد إلى المئين» كان ذلك 
موجباً أن يكون الموجود في عالم الجسم من المؤثرات بعدد الأعداد الموجودة 
في عالم الإبداع من العقول. وعلى تلك الصيغة على ما ذكرناه من فلك 
الأفلاك» وفلك الكواكب. والأفلاك السبعة»” . 

وهم في هذين العقلين» وبقية العقول توسلات شركية وثنية جعلوها في 
صلاتهم» تأصيلاً للشركء والوثنية في قلوب أتباعهم» ومن ذلك ما ورد في 
"صحيفة الصلاة" في دعاء صلاة قضاء الحوائج: «أتوسل إليك اللهم بالعقل 
الآول» وبتاليه» وبالسبعة العقول التي تليه» وبعاشرهم القائم مقام الآأول»”", 
وأيضاً جاء في دعاء النصرء والمهابة: «اللهم إني أتوسل إليك بالمبدع الأول 
والمنبعث الأفضلء. وبذاتك الخفية» وبصنعتك الإلهية» وبالنفس الزكية الكلية» 


وبالسبعة العقولء وبالعاشر الممثول»”". 


.7 راحة العقل» ص57‎ )١( 
ه64 صحيفة الصلا ق ص١١ ؟.‎ 


[فوة صحيفة الصلاة» ص 15١‏ . 
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تأثير العلل عند الباطنية: 


وتفرّع على عقيدتهم في العقول» وتأثير الكواكب, والنجوم, أو ما 
يسمونه: تأثير العوالم العلوية على العوالم السفلية» زعمهم أن الوجود تأسس 
على علتين» أولم|: علة العلل» والعقل الفعال» وعلة العلل هي الأمر الإلحي 
الذي يَمدَ العلة الثانية -العقل الفعال- وذلك على طريقة الفلاسفة في نظرية 
الفيض الفلسفية ”"» وعلة العلل -عندهم- يطلقون عليها: صفة الباري 
الخالق الذي له الآمرء ومن العقل الفعالء أو العلة الثانية» نشأت العوالم'". 

فيل العقو ل« الفقر فنتر العلا + معطاويها ع الرس و كال يحل انا سين 
عنه كل صفة كهالء وادّعوا لمحا خصائص الربوبية من الخلق» والتدبير» 
والتصرف في الكون. ولما جعلوا العقول الثانية بعد العقل السابق» والتالي» ما 
يقابله من الكواكبء والنجوم. جاءت عقيدتهم فيها بالتأثير» والتصرف. 
والسعود» والنحوسء فكان ذلك خليطاً من دين المجوسء والصابئة عبدة 
الكواكب والنجوم”". 


)١(‏ يطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة: على فعل فاعل يفعل دائاً لا لعوض. ولا 
لغرضء وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود, لأن دوام صدور الفعل عنه» تابع 
لدوام وجوده. وهو المبداً الفياض» والواجب الوجود. الذي يفيض عنه كل شيء؛ 
فيضاً ضرورياً معقولاً. ينظر: المعجم الفلسفيء جميل صلبياء 7/ 17/7. 

(؟) ينظر: مقدمة كتاب الينابيع» لأبي يعقوب السجستاني الإساعيلٍ» ص8/١.‏ 

(9) ينظر: أربعة كتب إساعيلية» تحقيق: شتروطان» ص177», وأصول الإساعيلية» 


.67١ص‎ 
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فانظر إلى هذا الدين الوثني القائم على الشرك العظيم بربوبية الله ل 
كيف ينتشر في بلاد المسلمين باسم التشر لآل البية» وتأمل انتشارهم في 


العالم الإسلامي. وتغلغلهم في صفوفه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ا 


المبحث الثالث: 


القول بأزلييّ المادة وأبديتها. 
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المبحث الثالث: القول بأزلية المادة وأبديتها. 
القول بأزلية المادة» وأبديتهاء وإن كان معاصراً من حيث وسائل 
التنظير» والانتشارء إلا أنه مذهب قديمء فقد قال به الفيلسوف اليوناني 
ديموقريطس”2'» ومن فلسفته أن وجود الكون ثمرة حركة مادة الكون الأولى» 
وأنه سيعود إلى مادّته الأولى» ثم يعود مرات عديدة”"» وعن هذا المذهب أخذ 
ملاحدة العصر أن المادة أزلية» | أنه أيضاً متفرّع عن القول بقدم العالمء 
ودوامه الذي ينكر أصحابه خلق الله يل. 


مفهوم المادة: 

والمادّة في مفهومها تعني كل الظواهر المحسوسة. والمستقلة عن الروح. 
وتدرك بالحسء وبعبارة أخرى: المادة هي كل ما تقع عليه الحواس» وحصروا 
عناصرها في أربعة أشياء: ال هواء» والماء» والنار» والتراب”". 

ونباية هذه الفلسفة المادية هي أن العالم ليس من إبداع الإله» وليس له 
خالق» وأن أساسه المادة الأزلية التي تفاعلت تفاعلاً كيميائيا وعلى أثره 
تكونت جزيئات العالمء فقوام العالم عنصر واحد هو المادة» وهذه المادة في 


حركة مستمرة» وتطور دائم. 


000 من فلاسفة اليونان الطبعيين المتأخرين» ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص4 4. 
فم ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص59 . 
فر الاتجاهات الفكرية المعاصرة. ص١18١.‏ 
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وهذه الفلسفة ترفض رفضاً قاطعاً كل ما وراء الطبيعة من الغيبيات: 
وتحارب الدين باعتباره خرافة لا تقع تعاليمه تحت تجارب الحواس. ولذلك 


كانت نظرة أصحاب هذا المذهب للعالم» والحياة نظرة مادية صرفة"". 


فروع القول: بأزلية المادة: 

وبناء على ذلك ظهرت في هذا العصر نظريات مبنية على هذه العقيدة 
الإلحادية» وهي تُدرس في بعض المناهج الدراسية على أنها من القوانين 
الفيزيائية: 

وهو قانون بقاء الطاقة» أو قانون حفظ المادة» أو قانون حفظ الكتلة. 
أو قانون بقاء المادة» كلها مسميات لمعنى واحد. 

ومكمن الانحراف في توحيد الربوبية في هذا القانون» زعمهم أنَّ المادة 
لا تفنى» ولا تستحدث من العدم» ولكن يمكن تحويلها إلى طاقة أخرىء أو 
فوال عا جلا كاقع طره ل التاقور امقكمة لداعل اباس 
علمية لا تقبل النقد» وكم تردّدت هذه العبارة على ألسنة كثير من المسلمين. 
من غير فهم لحقيقتهاء وجذورها العقدية» إذ هي فلسفة عقدية يونانية» وإن 


مَوّهت بلناسن العلم الجرييق". 


)١(‏ ينظر: أصول الفلسفة الماركسية» ص58 ».١‏ والمادية الديالكتيكية» والمادية التاريخية» 


ص 6. 
(0) ينظر: أصول الفلسفة الماركسية» ص .0١‏ والعلانية نشأتها وتطورها ص504. 
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وهذه المقالة تتضمن عدة محادير: 


قولهم: لا تفنىء يردّه ما جاء في نصوص الشرع. أن كل ما سوى الله 8إا 
هالك؛ وكل ما على وجه الأرض مصيره إلى الفناء» كما قال الله #: # كل مَنْ 


كا دان (5) وَيبْقَ وََهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْكرار 15 *4[الرحجمن: 1707-77 
ويقول جلة: عل مَْءِ هَالِكُ إلا وَحهَهء لَه للككز وله سمو( # [القصص: 


ولشيين ابفا تلى الق: وإنكاره. وهذا معنى قوطهم: للا تستحدث 
له :5 لوق محدث بعد أن لم يكن. 
ويلزم من هذه العبارة أن يكون الخلق مستغنياً عن الله يل في إيجاده. 


وإفنائه» وهذا عين ما يبني عليه الملاحدة إلحادهم, كما يلزم أن يكون مع الله 


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن قوهم: " المادة لا 

تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم " 
فأجاب: «القول بأن المادة لا تفنى» وأنهالم تخلق من عدم كفر لا 
ال ل ا 
َف ل ا 5 


5 وليس 00 


والفيزياء ووجود الخالق. ص19. وكواشف زيوف المذاهب المعاصرة. ص ”57 20 
والموسوعة الميسرة اا ١‏ . 
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بذلك أن كل شيء لا يفنى لذاته» فهذا أيضًا خطأء وليس بصواب, لأن كل 
شىء موجود فهو قابل للفناء» وإن أراد به أن من محلوقات الله ما لا يفنى 
بإرادة الله فهذا حق, فالجنة لا تفنى» وما فيها من نعيم لا يفنى» وأهل الجنة لا 
يفنون» وأهل النار لا يفنون. 

لكن هذه الكلمة المطلقة " المادة ليس لما أصل في الوجود. وليس لها 
أصل في البقاء " هذه على إطلاقها كلمة إلحادية» فتقول: المادة محلوقة من 


6 فكل شيىء سوى اللّه» فالأصل فيه العدم»”©. 


نظرية: الخلق المستمر. 

ومن هذه النظرية الإلحادية -أزلية المادة- تفرّعت نظرية الخلق 
المستمرء أو الكون ذي الحال الثابت» ومفاد هذه النظرية: أن الكون في تباعد 
وتمدد مستمر بين جزيئاته ومواده» أي: أن أجرامه» وأفلاكه» وكواكبه؛ ما 
زالت تجري مبتعداً بعضها عن بعضء وإذا كان الأمر كذلكء فإن الكون 
سيفنى» ويزول» ولكن هذه النظرية تقول: إن المادة في الكون كلما ذهب شيء 
منيا حلت غله هواة أغوق::ويرذا نظل الكوى نظا يتكوناتة مد الآزل» 
ولذلك فالكون عندهم على حال ثابتة منذ الأزل لا بداية له. ولا نباية» وهذا 
هذا مودو نه نظرورة :الخلق :مسحي 


.10 / مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


هع الفيزياء ووجود الخالق» ص 66. 
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وفي هذه النظريات التي تنسب إلى علم الفيزياء إالحاد مناقض للأديان» 
وإتكاز تلق الله فق لأن تلق ةغل هده النطريةه تلق من نيه تلقائيا 
وهذا من أظهر الكفر بربوبية الله ل في العصر الحديث. 

مسألة: 

هل يلزم من عدم أزلية الخلق» ألا يكون منه شيء أبديٌ؟ 

يقال: من المخلوقات ما هو أبديٌء خلقه الله يل للبقاء» مثل الأرواح 
فإنها لا تموت. وكذلك الجنة» وما فيها من النعيم» فإن ذلك لا يعتريه الفناء. 
وكذلك أهل النار فيهاء لا يموتونء ولا يحيون. 

وهذا لا يعني أبدية المادة» وفرق بين الأبدية التي لا تنبغي إلا لله 8لا 


وبين الأبدية التي مهبها الله 15 
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المبحث الرابع: 
القول بتطور المادة والحياة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القول بالتطور أو النشوء الذاتي. 
المطلب الثاني: القول بتظريئني التشوء والارتفاء. 
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المطلب الأول: القول بالتطور, أو النشوء الذاتي. 


التطور معناه: نقل الشيء من طور إلى طور'". 

ومفهومه على ضوء الفكر الغربي في الفلسفة الحديثة يطلق على معان: 

الأول: النموء والمقصود به أن ينتقل المبدأ الداخلي من حال الكمون إلى 
حال الظهورء حتى يبلغ نبايته» كحال النطفة» وانتقالها إلى علقة» ثم مضغة. 
إلى أن يتكون بشراً سوياً. 

الثاني: التبديل التدريجي البطيء بتأثير الظروف الخارجية. 

الثالث: التبديل الموجه إلى غاية ثابتة على مراحل متعاقبة» يمكن 
كيدها نوفا : 

الرابع: الانتقال من البسيط إلى المركب» ومن المتجانس إلى غير 
التعاكن وذ ادل القطون عل تين الفكةة بوالقها دمت قله الاكداد الوه 
-الخلية- إلى سن الرشد الكثيرة الخلاياء سمّي: بالتطور الفردي» وإذا دلّ على 
تبدل النوع الواحد إلى أنواع كثيرة مختلفة» سمّي بالتكوين النوعي. 

والتطور بهذا الاعتبار يكون بالتنوع» فالخلية الأم تتكاثر بالانقسام» 
والخلايا المتولدة منها تتنوع» وتصير ذات أحوال متبايتة”". 


وجاء أيضاً تعريفه تلخيصاً لما تقدم في إحدى الصحف الغربية: أنه 


60 المعحم الفلسفيء جميل صلبيا 5/١‏ 7. 
(؟) ينظر: المعحم الفلسفيء جميل صلبيا /١‏ 787. 
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ارتقاء الحياة من جهاز عضوي ذي خلية واحدة: إلى أعلى درجات الارتقاء”". 
ومذهب التطور مذهب قديم ترجع أصوله التاريخية إلى الفلسفة 
اليونانية» وتأثر بها من جاء بعدهم, غير أنه م يكن مذهباً مُلِبّساً لباس العلم» 
إلا في العصر الحديثء بعد أن علل بعض المفكرين في العصر الحديث نشوء 
الأنواع الحيّة بقانون الانتخاب الطبيعي» والتنازع من أجل البقاء» ويردّون 
تطورها الخلقي التدريجي إلى البيئة» والعوامل الوراثية» ويجعلون التطور بهذا 
المفهوم قانوناً كلياً في كل شيء”". 
مؤلفات» وكتب. وهو تشارلز داروين مفكر بريطاني نصراني» وقد ألْف كتاباً 
في هذا الإلحاد» وإنكار خلق الله يل سماه: أصل الأنواع» قرر فيه تطور الخلق 
من خلية واحدة» ثم تطورت إلى خلايا متعددة منها نشأت المخلوقات. 
وتنوعت. بناء على التشابه بينهاء وقرر أن الخلق في تطور مستمرء وأن البقاء 
يتم عن طريق الانتخاب الطبيعي؛ وهذا يعني أن المخلوقات تنشأ من ذاتهاء 
وهو الذي يسمّونه: النشوء الذاتي» ومما تفرع عن ذلك أن أرجع أصل الإنسان 


الاقزةة ومئة نشأ ونظوو!”". 


(1) عطريدة هوسغة موشت انقلا مره كنات : لق نطوو 17 

(؟) ينظر: المعحم الفلسفي جميل صلبيا /١‏ 5405» والمعجم الفلسفي إشراف إبراهيم 
مدكور» ص 517 -"1/-11/0. 

() ينظر: أصل الأنواع ونشأة الإنسان» ص١5‏ وما بعدهاء ونشأة الإنسان والانتقاء 


الجنسي ١/4/ء‏ وكتاب: ما أصل الإنسان بين العلم والكتب السساوية» ص8/؟١-‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تس 


أصول نظرية التطور: 

«ونظرية التطور تقوم على أصلين» كل منهما مستقل عن الآخر: 

-١‏ إن المخلوقات الحية وجدت على الأرض في مراحل تاريخية 
متدرجة, ولم توجد دفعة واحدة. 

-١‏ إن هذه المخلوقات متسلسلة ورائياً تتج بعضها من بعض بطريق 
التعاقب خلال عملية التطور البطيئة الطويلة»”". 

وتعتمد نظرية التطور الحديثة على أن جميع المخلوقات نشأت بالتدريج 
من خلية والحذة»«وبفعل "المضادفة". وتوافر الشروط الفيزيائية من درجة 
حرارة» ورطوبة» وهواءء» وتكاثئرت هذه الخلاياء وتولّد عنها سلسلة من 
المخلوقات» بدءاً من النباتات» وانتهاءً بالإنسان» وقد لاحظ داروين التشابه 
الكبير بين المخلوقات» وهذا ما دعاه لهذه النظرية. 

وهذه النظرية الدراوينية كانت متعلقة في أول أمرها بالأحياء من 
المخلوقات» حتى عمّمت؛ وشملت الوجود كله؛ من الغاز السديمي الأول 
إلى الأفلاك» والكواكبء والمجرات» حتى كان هذا التطور مذهباً©. 

وقد زعموا أنهم ببذه "النظرية" يستطيعون تفسير خلق الكون. 


ونشأته» ونشأة الحياة فيه» «من مادة الكون الأولى التي هي سديم غازي, أي: 


5 *. وموقف العقل 7794/7. 
)١(‏ العلانية نشأتهبا وتطورهاء ص185١.‏ 


(0) ينظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة. ص7١‏ 7. 
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تحانة به لفنافن أدتى الغا زاك وزكياء و أن هذا التطوو قد كان تطور) كانناء 
وليس ذا حاجة إلى تدخل خالق ذي قدرة» وعلم» وحكمة. فالتطور بطبيعته 
الذاتية قد أجرى هذه التغيرات العظيمة التي نشاهدها في الكون. وفي أنفسنا. 

وانطلقت الأجهزة اليهودية العالمية ضمن خطط مرسومة» تروّج لهذه 
النظرية الماعاة في أسواق العلمء وفي ميادين الثقافة» وفي أجهزة الإعلام 
المختلفة» وتمجّد مهاء وبواضعها داروين» وترفعه إلى درجة غير عادية»”". 

والذي يتأمل هذه النظرية يلاحظ أن هذه الكلمات: "المصادفة» 
والطبيعة» والاصطفاء الطبيعي" تتكرر كثيراًء ولا تجد ذكراً لكلمة "خالق" 
إنكاراً لتدبير خالق لماء ومثل هذه المصطلحات الإلحادية المنكرة لخلق الله ل 
منتشرة في كتب كثيرة يقرأها المسلمون» بل وأحياناً تدرس عبر مناهج 
مدرسية» وهذا من الشرك في ربوبية الله 4# ولو كان لا يعدو إلا مصطلحات 
القوم في إلحادهم. فقد يكون مدخله من باب شرك الألفاظ. 

مع أن هذه النظرية قد أثبت العلم الحديث سقوطهاء وفشلهاء فلا 
يمك لمتخلوق أن يشا مق ذاتده أن خلى فين نفس وأيضا لا يمك إشات 
هذه الفرضية من جهة العلم التجريبي بأي حال من الأحوالء الأمر الذي 
يشعرنا بمدى الحبرة» والتخبط الذي يعيشه من أعرض عن الوحي الإلهي. 


حتى آل أمره أن جعل أضيلة )!9 


0010( كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» ص9١‏ 7. 


(0) ينظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة»؛ ص17 0» وكتاب ما أصل الإنسان بين 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لكا 


وهذه النظرية الإلحادية وجدت صداها في بعض أوطان المسلمين» 
وظهرت مؤلفات تقرر هذه الخرافة الإلحادية» وتدعو المسلمين إلى اعتناقهاء 
والنظر فيها باعتبارها نتاجاً فكرياً"". 

ونَّمّ من جعل هذه النظرية لا تعارض الدين» ولا تعني الإلحاد» وإنكار 
كلا حتى من قال ببذه النظرية» وقعٌد لما لا يقول بإنكار وجود الله 


ل بل قصارى أمره أن يكون متشككاً حائراًء ىا كان داروين يحدّث عن 


نفسه أنه يصدق عليه وصف: اللاأدري”". 
وأيَاً ما كان أمر من قال بتلك النظرية» هل هو ملحد أم لا؟ لا يعنينا 


هذا لوقف الكيتاطى قدو ينا سنا تلك النظرية الى هفادها لكان عنمن 


العلم والكتب السماوية» ص4 .7١‏ 

27 وهذا مادعا إليه سلامة موسى في كتابه: نظرية التطورء وأصل الإنسان» ص60‎ )١( 
فقد تشرّب هذه النظرية» وحاول إثباتها بشبهات تصورها يكفي في معرفة سخافتها‎ 
وركاكتهاء وكذلك هناك من حاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية وبين هذه‎ 
الخرافة» وهو حسين الجسر في كتابه الرسالة الحميدية» حيث قال: «إن الله تعالى هو‎ 
الخالق بقدرته وعلمه» سواء أكان هو الذي نوع تنوعات المادة وطوّرهاء أو أنه‎ 
أوجد المادة الصالحة لتلك التنوعات والتطورات بموجب النواميس التي وضعها‎ 
فيهاء وبحركة أجزائها.. فكلا الأمرين يدل دلالة قاطعة على كال قدرته»» ينظر:‎ 
.77١ الرسالة الحميدية» ص‎ 

(؟) ينظر: عقائد المفكرين في القرن العشرين»ء ص54 0» وتاريخ الفلسفة الحديثة» 


ص 0 7. 
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صفات الربوبية لله له - الخلق-. وعلاوة على ذلك فهى تبيئ طريق الإلحاد 


ف طرق انا الطبيطة هو القن قلق :وقد تر ووه هرم اذ الطبيعة را ره 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 11 


المطلب الثاني : القول بنظرية النشوء, والارتقاء. 

نظرية النشوءء والارتقاء» هي «نظرية علمية تبحث في نشأة الأجناس. 
وتطورهاء وتحوها»”'. 

وهذه النظرية تأتي فرعاً عن النظرية التي سبقتها -التطورء أو النشوء 
الذاتي- وذلك بعد أن زعم أصحابها أن الخلق تكوّن من مادّة أولى» ومنها 
تعددت المخلوقات. 

وعامل البقاء هذه الكائنات هو الاصطفاءء والانتخاب الطبيعي. 
وعلاء التطور يطلقون على عملية تطور الكائنات الحية» والميزات التي تتمتع 
بها والتي تمارسها هذه الكائنات للحصول على رزقهاء وتطور أدائهاء 
وتأقلمها مع البيئة المحيطة "الاصطفاء الطبيعي". 

وهذه النظرية ينصبٌ مفهومها على أنَّ بقاء بعض الأنواع؛ أو انقراضها 
راجع إلى الصراع من أجل البقاء» فالذي يبقى هو من يمتلك صفات 
الأفضلية» والكفاحء وأما النوع الخامل» أو العضو غير الفاعل فمصيره إلى 
الزوال» والانقراضء أو الضمور. 

فهذه النظرية تتعلق ببقاء الكائنات» واستمرارهاء وعدم انقراضهاء 
وكذلك أيضاً في تنوعهاء وتغيرها من كائن إلى كائن آخرء ونظرية النشوء 


الذاتي تتعلق بالوجود ابتداء”". 


)2 معجم الرائد» ص5 ./7١‏ 
(0) ينظر: نشأة الإنسان والانتقاء الجسبى ”/ »١‏ وفلسفة النشوء والارتقاء» ص98. 
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ومن خلال ما تقدم. فقد جعل هؤلاء المللاحدة صفات الويؤنية من 
التدبير» والإحياء» والإماتة من فعل المادة» وتطورهاء فغاية أمرهم أن أنكروا 


هذه الصفات الربوبية لله ل 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 101 


المصل الثاني: 


نسبت الخلق لغير الله 32 وجعل غير الله 22 خالقاً 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: نسب الخلق والحياة إلى الطبيعي في المذاهب 
المكريي المعاصرة. 

المبحث الثاني: نسبيٌ الخلق إلى غير الله 8 
الأدبيي المعاصرة. 


2 في المدارس 
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والخَلق الأصل في معناه التقدير» «وأصله الإيجاد على تقدير 
واقضؤية» "يقال : ماقت الأديم» إذا قذّره للسقاءء فمعنى الخلق: ابتداء 
يقل خالقهاء ومنشئهاء ومدبّرها: # مَتَبَارَكَ أّهُ أَحْسَن 
ألِْقَِ 9 * [المؤمنون: .]١5‏ فالخالق هو الموجد للمخلوقات» ومخترعها 
على غير مثال سابق بعد أن لم تكن» وجعل لكل منها قدر". 

واعتقاد غير الله : 


ل خالقاء أو تسمية غيره به ناقض من نواقض توحيد 


الربوبية» لآن صفة الخلق من صفات الله ل 


خَلِقٍ حَيْرٌ أله 1#[فاطر: 8017 هنذا حَلْقٌ الله فَأَرفٍ مادا حَلَقَْ الذِينَ من 


دونو #[لقمان: .]١١‏ 
مسألة: وصف غير الله يل بالخلق. 


هذه مسألة مهمة لكثرة ما يأتي في كلام بعض الناس من إسناد الخلق 


(1) التسزيو والفوين ا 
(') ينظر: تفسير أساء الله الحسنىء. للزجاجء ص5" والمنهاج في شعب الإيمان 


.711/7 ومقاييس اللغة‎ .”7*٠ /١ والأسنى في شرح أساء الله الحسنى‎ , "١ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كنا 


إلى مخلوق. فالخلق الذي لا يوصف به إلا الله ل هو الإيجاد. وتبديل الأعيان» 
فلا أحد يُوجد شيئاً من العدم» ولا يبدل عيناً إلى عين أخرىء إلا الله ل 
وصف به المخلوق من الخلق فالمراد منه تحويل الثيء من صفة, إلى صفة 
دعوو ازيل إن ناتك وني 5لا اران التاق فناة ل الئقة 


التقدير» ولذلك قال الله +( قَتَبَارَكَ أله أَحَْسَنُ الْحَلِقِينَ 00 4 [المؤمنون: .]١5‏ 


دوو 
أ 


خاق 


وقال الله يل عن عيسى الكل في بيان براهينه ودلائله على رسالته: + أَيّه 


كم يس الظِنِ كهَيْكَةٍ الظيْرِ ممح فِيهِ فَيَكوْنُ طَيا بدن 4[ آل عمران: 
4 وقال: © وَِدٌ عَخْلْقُ مِنَ الظِينِ كَهَيَةَ الظَيْرٍ بِإِذْفٍ 4 [المائدة: 1٠١‏ 
فالخلق هنا مستعمل في حقيقته الذي هو تقدير الشيء بقدرء أما الخلق الذي 
هو إبداع المخلوق وإبرازه إلى الوجودء فهو خالص حقٌ الله #ل. 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ الخلق الذي هو صفة الله © 
أطلق في القرآن الكريم على إيجاد الأشياء المعدومة» فهو إخراج المخلوقات من 
العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشرء فَإِنَ إيجاد البشر بصنعتهم 
أشياء» إنما هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائهاء وتقدير مقادير مطلوبة منها 
كصانع الخزف. فالخلق» وإيجاد العوالم» وأجناس الموجودات» وأنواعهاء 
وتولد بعضها من بعض با أودعت الخلقة الإلهية فيها من نظام الإيجاد. مثل 
تكوين الأجنة في الحيوان في بطونه» وبيضه» وإنبات النبات من الأرضء فهذا 


هار ما . م 
وأمثاله خلق. وهو من تكوين الله 2 


ولا عبرة با قد يقارن بعض ذلك 


.004// ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين‎ )١( 
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الإيجاد من علاج الناسء كالتزويج» وإلقاء الحب. والنوى في الأرض 
للإنبات؛ فالإيجاد الذي هو الإخراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشري 
خص باسم الخلق في اصطلاح الشرع, لآن لفظ الخلق هو أقرب الألفاظ في 
اللغة العربية دلالة على معنى الإيجاد من العدم الذي هو صفة الله 8 وصار 
ذلك مدلول مادة "خلق" في اصطلاح أهل الإسلام» فلذلك خص إطلاقه في 


39 أ يدق كس لا يدق 3ه تَاكزوت 408 
النحل: ١1‏ ]» وقال: # هل مِنْ خللقٍ غير الله 14ل موصن اس الخان 
بالله 35 فلا يطلق على غيره. 

ولو أطلقه أحد على غير الله © 
عجرفة» يجب أن ينبه على تركه”". 

ومن مثل هذا كثيرء وقد «كثر استعمال الخلق في هذا الزمان بمعنى 
الإنشاء. والإيجاد. يقال مثلاً : يجب أن نسعى لخلق نهضة ثقافية» وهو استعمال 
فاسل: جاء من جهلة المترجمين لكلمةٍ في اللغات الأوربية مشتركة» تستعمل في 
إنشاء الله تعالى المخلوقات» وإيجادها على غير مثال سابق» وتستعمل في تلك 
اللغات أيضا في معنى الإنشاء المطلقء أما في اللغة العربية فإن الخلق بمعنى 


الإيجاد. والإنشاء خاص بالله تعالى»”". 


لسان الإسلام بالله # َ 


3 بناء على الحقيقة اللغوية» لكان إطلاقه 


ومثل هذا الألفاظ ترك تأدياً مع الله له ذ 


ه64 تقويم اللسانين» ص5 .١‏ 
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ولا يطلق على فعل من أفعال الناس ذلكء ونجد في القرآن الكريم أنَّهِ ل 
ينسب الخلق للبشر إلا على وجه بيان رسالة بعض الرسلء مثل عيسى الفلا 
كما تقدم. 
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المبحث الأول: 


تسبي الخلق والحياة إلى الطبيعىير في المذاهب المكريىي 
المعاصرد. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة اا 


المبحث الأول: نسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة 
في المذاهب الفكرية المعاصرة. 

المذاهب الفكرية المعاصرة, لما نبذت أفكار الكنيسة إبان الثورة عليهاء 
قد نبذت معها كل ما له صلة بالكنيسة» ومن ذلك اعتقاد خالق للكون» ظنوه 
من أفكار الكنيسة التي اعتادوا خرافاتهاء فكفروا بهاء وكل ما يتصل بدينها. 

ولكن لما وجدوا من نظام الكونء وما فيه من مخلوقات» صدموا من 
بديع الخلق» ونظامه» فكيف وجد؟ وكيف يسير؟ وكيف يبقى؟. 

فتخروعها مد خله لاز لاض وهو أن لذ أن ركوة لق عادر اا عن 
خالق» قال أحد مفكريهم: «صار لزاماً على الذين نبذوا الإيان بالله كلية» أن 
يبحثوا عن بديل لذلك» ووجدوه في الطبيعة»”". 

ومن جراء ذلك ظهرت النظريات الإلحادية في نشأة الكون» 
والمخلوقات» ونسبوا حدوث الخلق إلى الطبيعة» وقوانينها» وخرجت 
الماركسية الشيوعية التي أنكرت وجود الخالق» وزعموا أن الخالق للكون هي 
الطبيعة» والكوارث التي تحدث للبشر من غضب الطبيعة» وأنكروا أي تدبير 
له يل في خلقه. وهذه الماركسية الشيوعية ألقت بثقلها على البشرية ردحاً من 


الزمن» حتى دخلت أفكارها في العالم الإسلامي» وتأثر بها بعض الثقفيز 


106 3 


)١(‏ قاله جورج سول في كتابه المذاهب الاقتصادية الكبرى. نقلاً من كتاب العلمانية 


نشأتها وتطورهاء ص177١.‏ 
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والمفكرين» وكتبوا كتابات تدعو إلى مبادتها ”". 
عصر تأليه الطبيعة» أو عبادة الطبيعة» وليست هذه العبارات مجازاًء بل هى 
مستعملة على الحقيقة تماماء فكل صفات الله التي عرفها الناس عن المسيحية 
نقلها فلاسفة الطبيعة إلى إل ههم الجديد. مع فارق كبير بين الإلهين في نظرهم. 
إل الكقيينة يطاش قوقع يعن السبلذلة اللنشرزية نوقدن اق لأف انان 
الأول أكل فاكهة من حديقته» وهو إله متعنت يضع القيود الاعتباطية على 
حرية الإنسان. ويقيده بالالتزامات» ويفرض عليه الرهبانية» والخضوع المذل 
أما الطبيعة فإلمها جذاب رحب الصدرء ليس له كنيس ولا التزامات» 
ولا يتشدعن طقوسا ولا ضلوالة» بوك “ما يطالت .بيه الإسان أن يكون 
إنسانا طبيعيا يلبي مطالبه الطبيعية في وضوح. وصراحة. 
والإله الجديد ليس له رجال دين يستعبدون الناس لأنفسهمء ولا 


)١(‏ ينظر: أصول الفلسفة الماركسية» ضص50؛ وكتاب نقد الفكر الديني للدكتور 
صادق جلال العظمء فقد صاغ ذلك الإلحاد بأسلوب ماكرء وعبارة تمويبية يغالط 
فيها الحقائق» وانظر الرد عليه في كتاب صراع مع الملاحدة حتى العظمء للميداني» 
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"الحاذبية" يجعل الكون مترابطاً متناسقاًء لا اضطراب فيه ولا خلل؛ 
وبالمقابل جعلت الطبيعة للإنسان قانوناً طبيعياً يكفل له السعادة التامة» ولكن 
النظم الإنسانية» والأديان طمست هذا القانون فشقي الإنسان» وتعذب. 

تلك عي المبادئ الأول للمذهي الطبيعي الذي تيلون ليصبح:ديناً 
إنسانياً...في القرن التاسع عشرء وعنه انبثقت الماديات المتعددة التي تفسر 
الكون تفسيراً آلياً حسب القوانين التي سُمّيت: قوانين الطبيعة»”". 

ومعرفة قوانين الطبيعة -عندهم- وما فيها من توحدء وتناسقء وترابط. 
وخاصة قانون السببية الذي ينضبط به نظام الكون. كل ذلك -عندهم- يدفع قضية 
وجود إله» ويكرس مفهوم خلق الطبيعة للكائنات» وعدم معرفة الإنسان بهذه 
القوانين» جعلته ينصرف بخياله إلى وجود قوة عظمى خارجة عن إطار الكون. 
وجِسّد هذه القوة في وجود إله! خلق هذه الطبيعة””. 

ولذلك هم يرون أن الطبيعة قد استجمعت شروطهاء وأسباءها من 
داخلهاء واستقلت بهذه الأسباب» والشروط بحيث لا تحتاج إلى شيء خاررجي 
عنهاء إذ لا مبرر -عندهم- لافتراض أي سبب خارجي تستند إليه الطبيعة, 
سواء كان ذلك إِاء أو غيره. 


وهذا من أبرز مظاهر نسبة الخلق إلى الطبيعة» إذ يرون أن الوجود 


.١5١ العلانية نشأتها وتطورهاء ص‎ )١( 
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الحقيقى هو الوجود الحسبى الذي يتمثل في وجود الكائنات الطبيعية التى تدير 


خلقها من ذاتها» وهذا من مذهب الشيوعية الماركسية”". 


)١(‏ ينظر: المادية ومذهب نقد التجربة» فلاديمير لينين ص5 2.75١‏ وقضية العناية 


والمصادفة في الفكر الغربي المعاصر» ص ١‏ 7. 


نداقف 3١‏ ب .نم 
نوافض وقواد ح د بيبيم 
فقوادح توحيد الربو: لمعا 
بوبيي ١‏ 3 
صره 
٠‏ 


١ 
لمبحث الثاني:‎ 


با © غم+» يها هو 
إلى غي 
اللك 2ت 5ه 
نسيسمصي لخلق ععاصر رس الأدبيى 
سخ ١‏ 
لمعاصرة. 
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المبحث الثاني : نسبة الخلق إلى غير الله 2 فى المدارس الأدبية المعاصرة. 

من أساسيّات المدارس الأدبية المعاصرة عدم الارتباط بالقديم» 
والماضي» والتراث» ويصفون ذلك بالماضوية» والتخلف. والرجعية. 

وَغدَه المداونى الآدية :قن نادت انق أسلربه الآذيه والن طريقاً 
لتمرير أفكارهاء وإحادهاء على حين أن هذه المدارس قد استطاغت أن تتسلل 
إلى كثير من مدارس الآداب المعاصرة في العالم» وانتقلت إلى بلدان المسلمين» 
وتأثر مها جملة من المثقفين العربء. والمسلمين» واستطاعوا من رمزية الأدب». 
ودعوى الفرنٌ» أن ينقلوا تلك المدارس الأدبية الإلحادية إلى بلاد المسلمين. 


وكان من ذلك أن نسبوا الخلق في حدوثه لغير الله 


7 روص ا 2 دو سرحت عر ع 
3 


جناب الربوبية بكلام عظيم: # تحكاد السَّمْوتُ ينفطرنَ مه وينشّقٌ 
الأرص ودر امال هذا ا “# [مريم 46]. 

وهذا أحد زنادقة العصر يقول عن نفسه بكل جرأة في 
وإنكاره للخالق العظيم -واستغفر الله لآ من حكاية قوله-: «وكى) تولد 
الحياة والموت في الجسمء نطفة» أو جرثومة» ولد الإنكار في نفسيء لا أذكر 


كيف ترعرع حتى طلب أن يخرج» وخرج إنكارا كأوضح الإنكار» وربم) 


كانت قراءة بعض بسائط الداروينية بتلخيص سلامة موسىء وقراءة نيتشه في 
سد إن ا 0 الطرف د 


والأفكار» كا يجمع لعي أدلة ا 0 أو حاولت أن اطمئن إلى 
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هذا الموقف)”"2. 

وكأنما يعالج نفسه. ويرغمها على إنكار وجود الله 
فطرته» ويحاول أن يطمئن إلى هذا الكفر» ومن العجب أن جعل الإلحاد زينة 
يتزين مها: مر ١‏ 


# 
9 ونه يو وسو سس سس ل سس بركسط سه مر و انظ 
2 دج م اح 


3 ينم 011 هر م ذه ده 7 
فمن زبن لهه سوء عمله- فرءاه حسنا فَإنْ الله يضل من نشاء وهدى من 
عد 
0 1 بجو له عت .اي امير ع عرز 1127 ارد كار د تر >< سو سد 5 
مثاء فلا تذهبَ نفسك عَلمهم حَسَرْتٍ إن الله لم بما يصتعون ((4) #[فاطر: 4“ 


2 الذي تأباه 


ويقول في موضع آخر نتيجة لهذه النفسية ال متخمة بالإلحاد» ومكابرة الفطرة: 
«ياصاحبى.. 
ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم.. 
أو منية حمقاء.. 
والشيطان خالقناء ليجرح قدرة الله العظيم»””". 
وهذا كاهن الملاحدة العرب "أدونيس" يقول عن ثورة الحداثيين: 
«بلى في بلادي خالقون 
وساع كافاقها الواسعة 
نقيون كالشمس في عريها 
فتيّون كالأنجم الطالعة... 


بلى في بلادي أنا خالقون 


6 ديوان صلاح عبد الصبور» ص 7. 


.7/ ديوان صلاح عبد الصبور» ص‎ )١( 
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ينفو تر ابيدها عفروو 7 

وفي موضع آخر جعل ثورته ضد الإسلام إلا خالقاًء ما قال: 

«بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 

وإن شوهوه 

وفيها لخلق صيرورة الحياة إله 

وإن أنكروه..»”2" 

إلى آخر ما ذكر من هذا الحراء الإلحادي. الذي جعل فيه غير الله 8 
خالقاً بعد أن أنكر وجود الله يدل في كتاباته» بل كل ما سنح له في أدبه الإالحادي 
من شيء جعله خالقاًء والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في كتب القوم؛ وإن) 
ذكرت هذه الأمثلة تدليلاً على نهجهم في أدبياتهم الكفر بربوبية الله يه ف 
أخص أوصافه "الخلق". 

ويقول في كتاب له في عجرفة كفرية إلحادية» تجاوزت الشرك السائد 
بربوبية الله يل «الإنسان كائن خلاق» يشارك الخلق الإلمي» وليس الخلق 
الشعريء إلا صورة للخلق الكوني »”". 

فأدهم أدب لا يتقيد بضابط سوى الإبداع والتجديد -في زعمهم- 


حتى ولو كان في الإلحاد. وإنكار ربوبية الله 01. 


(1)الأعال الشغرية» لأدونيس 1751/١‏ 

(؟) الأعمال الشعرية» لأدونيس .١1777/١‏ 

(9) الثابت والمتحول» صدمة الحداثة ”/ .١61/‏ 

(4) ينظر: الحداثة في ميزان الإسلام» ص2 5» والحداثة في العالم العربي 5/ 2١705‏ 


واتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص4 .٠١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ال 


الفْصل الثالث: 


إمكان التصرف المطاق للإنسان في الكون 
وفيه ثلاثي مباحث: 


المبحث الأول: إمكان الخلود في الدنيا 

المبحث الثاني: إمكان التصرف في تسيير الكون» وسير 
الأفلااكت. 

المبحث الثالث: إمكان تغيير حركن الزمن. 
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المبحث الأول: 


إمكان الخلود في الدنيا 
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الملبحث الأول : إمكان الخلود في الدنيا. 


من صفات الله يل ىال ال حياة» والتفرد بالبقاء: # وَتَرَكَلَ عل ألْحَيَ الى 


يموت وَسَبّحَ يحَمْدِودُ وك يود بِ عِبادٍ و حَبِيراً نما ( “ [الفرقان :68 ]. 


عد 


( كنت تكوك با وسشدخ انوك لياف فم برق 4 بف 


0-1 


تمه 00 8 ألم ثَرَ إِلَ ألَذِينَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم 


ع 


ينا 


ع ء 6 . 2 و مو ور تيرم 4م 2 قرح 0م20 2 08 
وهم الوف حدر المو لهم ألله مونوا ثم أحيلهم إِسَ الله لذو فضلٍ على 
ألنّاس وَل ٍِ تحجكرورت ع 4 [البقرة رد 1 ا 21 


سد ص« 


كرى الانقهم ياوا تر تت ا [الزمر: 47]. 


ل 1940-6 0 تو عد 


0 وَكَرِى مر عَلَ مَرَيَةَ وهى حَاوِيَةَ عل عَرُوشِها قَالَ أن يحى- هلذ و الله بَعَدَ مَوْتِهَ 
تَهُ ألّهُ مِأمَةَ ام كُمَّ بعَتَهُ 4 [البقرة: 759]. 
ومن زعم الخلود في الدنياء والبقاء السرمدي فيهاء وأنكر الموت» فقد 


الكر شيئا من صفات اللّه 2 5 وهمى الإماتة. وكذب الله 5 و9 


<١‏ سمه 22 “هعس فنا 


جَعَلنا لسر من قَلِكَ الْحْلَدَ )4 [الأنبياء: 4 7]. 

وهذا لا يعرف عن أحد من البشرء إلا في هذا الزمن حيث زعم بعض 
الليبراليين العرب أن الطبٌ الحديث, والتقدم التقني المستمرء لا بد أن يجد 
علالسا يمع من 'الؤنشه :ول حل لده. واواضى أن تلط نه في حين ل 


يكتشف العلاج إلا بعد موته» ليقوم إلى الحياة مرة أخرىء ويقول بهذا النص: 
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«أعتقد أن الإنسان أثبت أن كل شيءٍ ممكن أن يحدث. فلو استعرضنا م 
التقدم الإنساني في مجال العلم» والتطورء فسيصبح الهروب من الموت شيئاً 
محتماة)7 . 

وهذا يتضمن نفياً من بعض الوجوه لصفة الإماتة لله يل الذي حكم 
حكاً قدرياً بفناء كل ما على وجه الأرضء كا أنه يتضمن كون الإنسان له 
مطلق التصرف في الكون من جهة ديمومة الحياة» والوقوف في وجه الفناء. 

وفظني أن مقل هذا من قبيل الاتغياس اق شنهوات الدتيا سحتى إئد 
ليُخيّل إليه أن حياته كلها محصورة في حدود هذه الدنياء ولا مطمع له فيه 


4 م2 و - 5 


ر 39 ِلَذِنَ مرو الحرة لديا وصحخرون من لذن َو 


وراءهاء قال اللّه 2 ِ: 


قد 


مط وه 21877 لوس لا 90 لم ةو لم يريو لا عسسي سه 


.) ١1١7 


)20 وهذه المقالة موجودة في لقاء تفلزيون عبر قناة ©12156» وهذا الرابط على الشبكة 


العنكبوتية» بتاريخ ه/1ا/ره”ةاه. 
ا لا 6 مم /١ا‏ 2/0588 اع قا /رطام» .عط نا ناملا ا/الاثانانا/ /: مااطا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نض 


المبحث الثاني: 


إمكان التصرف في تسيير الكون » وسير الأفلاكت. 
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المبحث الثاني : إمكان التصرف في تسيير الكون, وسير الأفلاك. 


التصرف في تدبير الكون, والقيام بمصالح المخلوقات» وسير الأفلاك 
من خصائص ربوبية الله ل واعتقاد ذلك فيا سوى الله © 
وهذا أكثر وقوعاً في المتتسبين إلى هذه الأمة. 

وهذا النوع من الشرك من أكثر الأنواع انتشاراًء ووقوعاً في المنتسبين 
هذه الآمة» ولا سيما في هذه العصور المتأخرة» التي فشا فيها الجهلء والابتداع, 


وقد ضرب بجرانه في طائفتين من ينتسب لهذه الأمة: الصوفية والروافض» 


* شرك في الربوبية» 


وكل من تأثر بهم. 

أما الصوفية فلهم في ذلك خرافات عجيبة من دعوى التصرف في الكون. 
وتسيير الأفلاك”"» ومن فروع عقيدة التصرف في الكون عندهم ما يلي: 

أولاً: درجة الكونية» وذلك بالاعتقاد فيمن يزعم فيه الولاية أن يقول 
للشيء: كن فيكون. 

ثانياً: الإحياء» والإماتة» بالاعتقاد في الولي أن بقدرته أن يحبي الميت. 
ويميت الحي. 

ثالثاً: علم الغيبء بالاعتقاد في الولي أنه لا تخفى عليه خافية. 

رابعاً: هبة الولد» بالاعتقاد في الولي بالقدرة على هبة الولد لمن شاء. 


امسا #إنرال المراقن رفع 


)١(‏ ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي »١1729/١‏ وما بعدهاء وكتاب هذه هى 


الصوفية» صغ .١‏ 
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ناوسا نز اك المطن, 

سابعاً: إجابة الداعي وإغاثة المستغيث”". 

وكذلك الأمر عند فرق الروافضء فهم يعتقدون في أئمتهم من 
التصرف في الكون ما يعتقده المسلمون في الله ل من خصائص ربوبيته. 

وهذا مثال ما عندهم من الشرك في الربوبية بادعاء التتصرف في الكون 
وتدبيره لغير الله يتل وذلك ما ذكره شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار في 
حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ل يقرر هذا الشرك في ثان صفحات”": 
«إني لآفلك من 'ملكوك السموات» والآرضن نما تحتملون العلم مع 0 
فماذا أبقى لله يل من التصرف والتدبير بعد ذلك؟ . 

والرافضة المعاصرون على خطى من تقدمهم في هذه الشركيات الغليظة 

بل ذكروا من ذلك ما هو أشنع» وأشد عبر الفضائيات» والقنوات الحوارية» 
ويذكرون من الدجلء والكذب بهذا الصدد؛ ما يدرك به العاقل أن دينهم هذا 


ع 


علطي رتجاضوديانات 0ه 


)١(‏ ينظر: القبورية» نشأتهاء آثارهاء موقف العلماء منهاء ص798.» والكشف عن 
حقيقة التصوف. ص7١".‏ 

(0) ينظر: بحار الأنوار /1؟/ ١-18‏ 5 . 

(*) بحار الأنوار /71/ 75. 


(:) ينظر: مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» عرض ونقد 7/ 015. 
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الميحث الثالث: 
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المبحث الثالث: إمكان تغيير حركة الزمن. 

الزمن تعريفه: هو «عبارة عن متجدد معلوم مقدر به متجدد آخر 
موهوم. كا يقال: اتيك عند طلوع الشمسء فإن طلوع الشمس معلوم. 
ومجيئه موهومء فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم» زال الإيهام»”"» ويوضح 
هذا التعريف أيضاًء أن «الزمن» والزمان اسم لقليل الوقت. وكثيره» وجمعه 
أومانهوا يلوق 

إذاً فالزمان في حقيقته «هو مرور الليل» والنهارء أو مقدار حركة 
الفلك»27. 

وحركة الزمن في الكون من دلائل قدرة الله 2 وشواهد ربوبيته على 
4 خلق القضس» والقمن ابنين الخ عل قدرقه تعاق 


في خلقه الزمنء إذ جعلهم| علامتين على حركة الزمن, فقال: + هُوٌ الى جَعَلَ 


خلقه. وقد جعل الله © 


ساح ديو 2 سس سر 70001 


سه > ا ا ا 0م 0 010 زر خا ب 
السّمْس ضِيَا وَالْقَمَرَ ثرا وَفَدَّرَه مَنَازْلَ لِتَعَلموأ عَدَدَ ألشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ مَاحَلَقَ 
م -ه 0 م 5 ل عه 20 أنييين ني 9 

أله دَلِلِك إِلا يالحقّ 0 الآيْلتِ لقور يلون ((20 #[يونس: 56 «فبالشمس 


تعرف الأيام, وبسير القمر تعرف الشهوره والآعوام»". 


(0) التعريفات» ص67١.‏ 
(") البرهان في علوم القرآن 5/ .١77‏ 


(4) تفسير ابن كتبزة /51 7 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نظا 


سسا امه سي 


دم وس حم له ل حبذ بس ساح سم حت سك وى لاع سس سعره 


# وجعلنا الل والتهارءايئين محونا 0 َس وحعلنا ءَاِيهَ النهار مبصرة لتبتغوا 


مع 


صا كك الا هامر شَىْء فَصَلْتهُ تَفْصِيلا )1 )4 


4 2 عر 


فَضَلا مّن تبكر ول 


والشمس والقمر اللذان هما علامتان على حركة الزمن» قد حدد الله كله 


ل م 
مَنَازْلَحَقَّ عاد كَالْميجُونٍ الْقَدِرٍ (583) لا السّمْس ينبتى طَا أن يدرك الْفَمَرَ وا 


1 


سَابِقٌّ النهارٍ ُُ ف فََكِ ١‏ تر بت 5 0 


مسارهماء فم| ينبغي لأحدهما أن يدرك الآخرء قال الله 


وبيّن الله في القرآن الكريم أن من دلائل ربوبيته» تعاقب الليل والنهار, 
اللذين هما معيار مرور الزمنء فقال: #. كلت يأنكت أنه يولج الكل ف 
أَلنَهَحَارٍ وَيُوْلِجٌ ألنّهكارَ في 0 ون لَه سَمِيع بصي 15 “4[الحج: ]1١‏ 
وقال تعالى: أل أن 00 وبولح َلتّهَارَ ف أَئَدَلٍ 0 
لس وَالْصرَكلٌ م جك أجل مَك وَأ أله بمَانحَمَلُونَ حبيرٌ (580) 4 [لقمان: 


0 أ سه ل مه 


8 وقال تعالى: 0 ولج الكل في النّهكار ونوج َلتّهَارَ في اليل وسخر 


2 ا و د م يج ب دعو روسظرء مدو< واج 
لشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يرك لال م «لِحكم أنَدُ رَدَكُمْ لهُ الخللكف 
وأأذزست 11 من دونه 7 ملكت من قطمير 0 


00 - 


تعالى: # يكور أَلْيَلَ لل 1 عَلَ التَمَارٍ وَيَكوْرْ التّهسار َل وَسَكَرٌ لشم 
لق كل جر لا ا 
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م ع هه ا باح عو مس سا وه ريط دج 1 4 سل لس سو سر 11 
الْحىّ مِرى الْمَيّتِ وتخرج الميّت من الحي وترزق من تشاء بغير كاب (60) 14ل 


عمران: 55 -7؟]. 

وذكر نبينا محمد 46 أنَّ التصرف في الزمن من خصائص الله ى) 
جاء في الحديث عن أبي هريرة #ه عن رسول الله أنه قال: «غزا نبي من 
الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني 
بهاء ولا يببن» ولا آخر قد بنى بنياناء ولا يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غناً 
أو خلفات. وهو منتظر ولادهاء قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصرء أو 
قريباً من ذلك؛ فقال للشمس: أنت مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احبسها عل 
شيا فحبست عليه حتى فتح الل علييع"''.باللديكه» فدل ذللق عل أ 
التصرف في حركة الزمن من خصائص الله 


ومن صور هذا الناقض دعوى من ادّعى أن مخلوقا يستطيع التصرف في 


ل ول لفت لاحن من الخلق. 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخنس» باب قول النبى :أحلت لكم 
الغنائم» رقم الحديث (5؟91), ومسلم ف صحيحه.» كتاب الجهاد. باب تحليل 
الغنائم لهذه الآمة خاصة. رقم الحديث (/1741). 


ردلا 
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الزمن إطالة» أو تقصيراء ومثل ذلك من ادعى أنه يستطيع أن يطيل حياته 
بنفسه. يقول أحدهم: «وعندما يدرس الإنسان كتاب الموت» وتزيد معرفته 
بهء يستطيع أن يؤجل. هذه الشروط» ويطيل الأعار!»”©: فهذا يزعم أنَّ 
الإنسان بسبب التقدم العلمي» والتقني» يستطيع أن يطيل عمره! ولكن بشرط 


معرفة شروط الحياة!. 


)2 الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» لمحمد شحرور.ء ص .5١7‏ 
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المعصل الرايع: 


القول بالمصادفت» وتطسيراتها. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كس 


الفصل الرابع: القول بالمصادفة, وتفسيراتها. 


مفهوم المصادفة: 
المصادفة في اللغة تأتي بمعنى الموافقة» ويقال: صادفت فلاناء أي: 


وجدته. وصادف فلانا مصادفة» أى: لقيه» ووجده من غير موعد» ولا 


. جح (0) 


توقع 
فالمصادفة في اللغة تدل على وقوع الثىء اتفاقأء دون قصد. ولا موعد 


والمصادفة في الاصطلاح: «هي الأمر الذي لا يمكن تفسيره بالعلل 
الفاعلة» ولا بالعلل الغائية»”". 

وقيل أيضاً في المصادفة أنها «بوجه عام ما يخرج عن النظام» والقانون 
المعروف. ولا يبدو له سببء. ولا غاية واضحة. وهو أشبه ما يكون 
بالاتفاق»”". 


والمقصود بمصطلح المصادفة في قضية خلق العالم» أعا د تراد 


)١(‏ ينظر: كتاب العين 7/5 3577» ولسان العرب 7/4 18/8» وتاج العروس من جواهر 
القاموس 5 7/ .٠١‏ والمعجم الوسيط» ص .5٠١‏ 

(؟) المعجم الفلسفي. جميل صلبيا ؟/ 787. 

(9) المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية» ص ١805‏ . 
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النظام الكوني من الإله»”". 

وهذا هو المراد في هذه القضية الكبرى» في وجود الكون» هل تلق من 
غير خالق» بمعنى أنه 0000 

والقول بالمصادفة» قد قيل به منذ أمد طويل» فقد كان معروفاً عند 
بعض فلاسفة اليونان» في القرن الخامس. والرابع قبل الميلاد. 

والقول بالمصادفة في خلق العالم» قد امتدت جذوره من أوائل الفلسفة 
اليونانية إلى هذا العصر الحديث. فتَّمّت فلسفات» ومذاهب فكرية معاصرة. 
قد رفعت عقيرتها مبذا القول. وبنت أفكارها الفلسفية الإلحادية عليه» وقد 
تسلل هذا الفكر الإلحادي إلى بلاد المسلمين» وظهرت فيه مؤلفات يدعو 
أصحابها إلى هذا الفكر» ويشيدون به'". 


تفسيرات القول بالمصادفة: 
وقد تتبع بعض الباحثين بهذا الشأن أقوال الملحدين» وعلاء الطبيعة 
في هذه القضية» فخلص إلى أن أقوالهم لا تخرج عن هذه الدعاوى التي 
ألبسوها ثوب العلم التجريبي» أو ثوب العقلء أو الثوبين معاء وهذه 
الدعاوى كما يلي: 


20010 قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي المعاصر»ء ص .7١'‏ 
(؟) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص17١»‏ وما بعدهاء وقضية العناية والمصادفة في 


الفكن الغرى المعاض صر 5-70 5177-2 اوت كك هعم 
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أولاً: إما أن الكون لم يُخلق» بل وُجد من العدم المحض. 

وذلك بناءً على القول بأزلية المادة» وطول المدة» الأمر الذي جعل من 
الممكن أن يتكون منها مصادفةً هذا الكونء والإلحاد الحديث قد اعتمد على 
هَذة النظرية إذ الكون له يداية مطلقة: 

وقد اصطدم هذا القول المتهافت بنظرية فيزيائية كشفها العلم 
اديت أنث عن :ذلك الإلحاد من أساسه. وهي نظرية الانفجار العظيم”"'. 
وغدت هذه النظرية من كشوفات العلم الحديث عند الفيزيائيين الفلكيين. 
والمادة بناءَ على هذه النظرية -إن صحّت- ليست أزلية بل حادثة» ثم يبقى 
التساؤل عن خلق هذه المادة الأولى» والتي أقرّ بعض علاء الفيزياء» أنه لا بد 
لفان كال 


ثم يقال: من أين أكنت:هذة اماد 


إما أن يقال: إن الله 84 هو الذي خلقهاء أو يقال: إنها لم تُحلق» بل 
جاءت من العدم. أو يقال: هي التي خلقت نفسهاء أو يقال: لها خالق غير 


الخالق العظيم» والعجيب أن بعض الفيزيائيين الفلكيين» قد قال بكل ما 


)١(‏ نظرية الانفجار العظيمء نظرية تتعلق بنشأة الكون» وهي نظرية فيزيائية فلكية» 
نقاذها : أن الكون يسباعل بمتجراته شيعاً قديياء فلا يد أنه كان فق ومن متقارت عدا 
وأن هذه المخلوقات كلها من الأرض والمجرات والأفلاك كانت ملتصقة ومتضامّة 
بقوة الجاذبية الشديدة» والضغط العظيم حتى كان حجم تلك المادة قريباً من 
الصفر ثم انفجرت هذه المادة المضغوطة» وتبددت أجزاؤها في صورة إشعاع, ثم 
بدأ يبرد فتكون منه هذا الكون. ينظر: الفيزياء ووجود الخالق» ص87. 
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تقدم!. 

وهذه النظرية -الانفجار العظيم- قد ضاق بها ذرعاً بعض الملاحدة 
الفيزيائيين» لأنها تطوي رواق إلحادهم. ونظرتهم للعالم الطبيعي» حتى أبدى 
بعضهم امتعاضه من هذه النظرية بأسلوب عاطفي غير علميء لأنهم لم 
عقون الوك بوكر دزاظا هه فل يقي لكو لسرا تقفو 1 

ما يبين أن القول بالمصادفة ابتداءً» أنه ناشئٌ من تضارب عقلٍ مبنيٌ 
على إنكار وجود الخالق» فلم| لم يجدوا منه مساغاً مقنعاً شافياً» لحئوا إلى القول 
بالمصادفة هروباً من التناقض الحادث في سببية وجود الكون. 

انا ونا افيقانه ان ون توضلن شرية: 

وهذه فكرة متناقضة» لا يقبلها عقل صحيح. لأنَّ البيء حتى يكون 
خالقاًء لا بد أن يكون موجوداً» ولكي يلق لا بد أن يكون غير موجود. وهذا 
يستحيل أن يكون الشىء موجوداًء وغير موجود في وقت واحد. فعلى ذلك 
يستحيل أن يخلق الشيء نفسه عقلاً. 

فالنا نتوزها نان مقا مفوسوة الكو سن در ا 1 


وذلك: يناء “عل نظرية الكون-ذئ: الخال الغايت”".. والقول: بيبذا 


)١(‏ ينظر: الفيزياء ووجود الخالق» ص45. 

(0) نظرية الكون ذي الحال الثابت» مفادها: أنه لما كان الكون في تباعد مستمر في 
مجراته منذ بلايين السنين الضوئية» فيلزم ألا يكون منه شيء يرى بالنسبة لناء ولكن 
الواقع أن الفضاء مليء بالكواكب والنجوم والمجرات الائلة في العدد» فكيف يفسر 
هذا الثبات في كثافة الكون رغم ذلك التباعد المستمر بين أجزائه؟. 
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متناقض» يستحيل التعبير عنه بعبارة عقلية مستقيمة» وذلك لأن العدم إذا 
قيل: إنه أحدث شيئاًء كان الكلام متناقضاًء لأن الإيجاد. والإحداث فعلء 
والفعل يحتاج إلى فاعل» وهذا الفاعل لا بد أن يكون شيئاً موجوداً قبل الفعل» 
والعدم نفي للوجود. فكيف ينشأ منه وجود؟. 

وأقوال القائلين بالمصادفة من أصحاب المذاهب الفكرية الحديثة لا 
تخرج عن هذه اللتعاوئ العلقرق7, 

والمذاهب الفكرية الحديثة التي ترتكز على المادية الإلحادية تزعم أن 
الحياة ظهرت في الكون المادي نتيجةً للمصادفة» بسبب تفاعلات المادة الناتجة 
غرن بج ركقها الدائنة المستسيزة» ههذا الكون تمحة لتركيين خافن معد للاذة. 

فالمادة عند القائلين بالمصادفة هي الجوهر الأساسي الذي تكوّنت منه 
الموجودات من أصغر ذراتهاء إلى أكبر مجراتها» وبعد ذلك خضعت هذه 


الوعووات إل عملناف تطو و ادر فبعهما وان السفين 0 


قالوا: إن ثَمَّ مادة جديدة تحلّ محل المادة التي تباعدت» ومن هذه المادة الجديدة 
تكونت النجوم والأجرام الساوية التي تحل محل المتباعدة» فمع التباعد المستمر إلا 
أن الكون ذو حال ثابت» فهذه النظرية تفسر مدّ ذلك التباعد. ينظر: الفيزياء 
ووجود الخالق» ص58 . 

./١ص ينظر: الفيزياء ووجود الخالق»‎ )١( 

(؟) تقدم فيما سبق الكلام على نظرية التطورء ينظر صفحة: 259١‏ وينظر: قضية العناية 


والمصادفة في الفكر الغربي المعاصرء» ص 277١0‏ والإسلام يتحدى. صغ 06. 
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#بافت القول بالمصادفة: 


ومع ثورة العلوم التجريبية التي جعلوها مستنداً للإلحاد» فإن هذه 
العلوم تنقض ما ذهبوا إليه» إذ إن القرار العلمي الذي اتفق عليه العلماء 
الشرقيون والغربيون الماديون» ينص على أن العلم التجريبي عاجز عن إيجاد 
أدنى صورة من صور الحياة» بتخليقها من المادة التي لا حياة فيهاء والعجب 
أذ القيوعية الاركيية الى حش هذا التكن وتخزنه يقوة كتيل والنان: 
أنفقت أموالاً طائلة على بحوث علمية علّها أن تثبت هذا الزعم الإلحادي - 
أن الحياة ما هي إلا تفاعل كيميائي- فلم يرجعوا من ذلك إلا بالخيبة والعار, 
إذ ثبت علمياء وصدر قرارهم العلمي عام 954١م‏ الذي تضمن هذه 
الحقيقة: ليس للعلم قدرة على أن يثبت أن ال حياة نتيجة تفاعل كيميائي ولا 
نستطيع أن نوجد الحياة في الأشياء الحيّة من إنسان» وحيوان» ونبات, إلا 
بالخلايا التي لا نستطيع أن نوجدها”". 

فالقول بالمصادفة سفسطة عقلية لا مبرر لهاء إلا الخروج من تصارع 
الأفكار.ء وعجز العقول عن إدراك قانون السببية في خلق الكون, مع ما تقدم 
من الخصومة العنيفة مع إله الكنيسة الذي أنكروه هروباً من بطشهاء وإذا 
أثبتوا خالقاً رجعوا بزعمهم إلى إله الكنيسة الذي فرّوا منه فلم| نفوا وجود 
الخالق» لم يكن بدَّ من القول بالمصادفة في خلق الكون» ولو كان ذلك على وجه 
المكابرة» والمعاندة» التي يعلمون منها مخالفة صريحة لبداهة العقول: 


0010( كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» ص7 ١‏ 20 بتصرف. 
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( سَؤيه #إئتتاى لآم وق اشيم حل يله أنه نَم يكف 
يريك أنه عن م16 ا 07]. 

والعجب أنَّ تبافت هذا الفكر قد ظهر للعيان عند أصحابه؛ ثم يأتي من 
عاش في بلد مسلم ويرددٌ هذا الحراء اللحادي مشيعاً إياه بين أواسط المسلمين» 
فعلى سبيل المثال» هذا التعليق الذي كتبه د. جلال صادق العظم على قصة 
خيالية ذكرها بعض الملاحدة: ينتهي فيها إلى القول بالمصادفة في خلق العالم» 
وأنه تكون من السديم الحار, وسيرجع في منتهى أمره إلى السديم الذي بدأ 
منه'"» فذكر هذا الملحد أن تلك القصة تخبرنا: «بكل بساطة النظرة العلمية 
الطبيعية للقضايا التالية: نشوء الكون» وتطوره؛ نشوء الحياة »وتطورهاء أصل 
الإنسان» ونشأته.» وتطورهء نشوء الديانات» والعبادات» والطقوس. 
وتطورهاء وأخيراً يشدد على أن النهاية الحتمية لجميع الأشياء هي الفناء 
والعدم» ولا أمل لكائن بعدها بشىء» إنه من السديم» وإلى السديم يعود»””". 
وهكذا بخلص من هذا القول إلى قول الدهرية» من إنكار الإيمان بالله 


#لد وما وراء هذه الحياة الدنيا من أحوال الآخرة. 


)١(‏ ينظر: كواشف زيوف المذاهب الفكرية المعاصرة» ص5/87» وقضية العناية 
والمصادفة في الفكر الغربي المعاصرء ص ./١5‏ 


6 نقد الفكر الدينى.» ص١‏ ". 
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الباب الثتالث: 


الشرك في الربوبيت باتخاذ الأنداد 
وفيه تمهيد وأريبعن فصول: 


تمهيد: وقوع الشرك في الربوبيت عند الأمم السالفيّ وظهوره 
في هذه الامين. 

المْصل الأول: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات. 

الفصل الثاني: الشرك في الربوبيث باتخاذ الأنداد في الصمات 
والأفعال. 

الفْصل الثالث: الشرك في الربوبيت بادعاء علم الغيب لبعض 
الخلق. 

المّصل الرابع: الشرك في الربوبيي بتعطيل أفعال الله تعالى. 
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يي 


تنمهيبد : 


وقوع الشرك في الربوبين عند الأمم السالفت وظهوره في 
هذه الأمى 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسأليّ الأولى: دعوى فرعون الربوبيت. 
المسألت الثانين: شرك الذي حاج إبراهيم اتنةا في ربه. 


المسألن الثالثت: ظهور الشرك في الربوبيت بالأنداد في هذه 
الأمس. 
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المسألة الأولى: دعوى فرعون الربوبية. 


جاء ذكر فرعون في القرآن الكريم في سبعة وستين موضعاً» في سياقات 
متعددة» تارة ف بيان قيام الحجة عليه وتارة ف بيان رد على الله 2 


واستخفافه قومه. وطاعتهم العمياء له» وتارة في بيان جداله بالباطل» ومحاولته 


دحض الحق. وتارة في بيان ما أصابه من عذاب» ونكال» وكيف مكر الله 25 
به ؟ وتارة في التهييج على أخذ العبرة» والعظة من حاله”". 


ودعوى فرعون الربوبية جاء بيانها في القرآن الكريم حكاية عن قوله. 


وقد جعل من نفسه إِا وو تلك اكه ون فونه وذلك في قول الله يل: 


مو لد عه اس سرس فو 


#« وَكَالَ ورعَوْنُ يتأيها الْمَكَةُ ما طَلِنْتُ لحكُم ين لدو عرف فوفد لي يهن 
عل ألظِينِ بتكل فى صَيَْمَا لصي أَطّعْ 1 إلنه وى وَإِقِ لَأطْئك يست 
لْكَدِينَ (50) 4 [القصص: 7]» وفي قول الله لة: 
نتى (50) مَحَكَسَ قاد (00) كمال أنأ ركم الال (50) )4 [النازعات: 5-7١‏ ؟]. 
بّةَ الله 4# أن موسى اقل لا دعاه إلى الله 3ه أ: 
له ييل بقوله: # وَمَارَبٌ العنلميت * [الشعراء: 7077" . 
وكذلك قال على وجه المكابرة والمعاندة في إنكار ربوبية الله 38 


كلامه شيئاً من التهكم والسخرية بموسى اكلتة: +[ يَْهَسَنُ بن صَرًا لَعَلَ 


هج رو صوده 01 م سا َم ين ل : 
بل الأسَبيب (5) أسَبنب لسَّمِواتِ فاطيع إلى إلنه موس وَإفٍ لأظنه, 
0-0 8 اعبط 


)١(‏ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص5775. 
(9) يقر سيد أي ين 1 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تق 


كيبا 4 [غافر: 7١‏ - ]7 . 
ولكن لما عاين الحقيقة التي لا يمكن له إنكارهاء قال حيث لا ينفعه 


الل 0 جره 


القول: # حَهََّ إِدآ أَدَرَكَة الْعَرَقُ قَالَ امت أنه لآ إِلَهَ إلا اذى ءَامَنَتَ بو بوا 


ل اا عن لْصَمِِيتَ 2 4 [يونس: »]14١‏ فكان توبيخ الله يج له: +( َآلْعنَ 


ذل ابماس ا 


وََدٌ عَصَينْتَ هَلْ وسكت هن الْمَفْسِدِينَ (8) الوم يك بَدَنكَ لتكت 


آآ ا 


مه رو 


خلفك َيه #[يونس: .20]945-19١‏ 


فدعواه الربوبية جحود لحق الله 2 
ولذلك ظهرت حقيقته لماغرغرت روحه. وقال: # ءامن | أنه لآ إِلَّهَ 1 ألدَى 


امت يد بنوأ سيل عن لص مات 4 يونين :1557 


0 يفط نمست أون كتن ‏ /7977 
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المسألة الثانية: : شرك الذي حاج إبراهيم اكه تكثة: في ربه . 
من الحدال بالباطل الذي عاناه إبراهيم لكك : من قومه. ما كان من أمر 
الملك الجبّار الذي حاجّه في ربّهء وقد حاحّ إبراهيم كل في الله ود لا دعاه 


إبراهيم إلى الله كك فآنكر أن يكون الله ل هو الإله المعبود» وادّعى لنفسه 


-_-ه 


الربوبية» قال الله كِبِكَ مبذا الشأن 2 


قروو المقرق كَأت يان التخري هه الف كو وام لاق 
لْعَوَمَ العَدلِمِينَ 00000 
العريضة؛ يحتمل أنه أراد أحد معنيين» الأوّل: أنه يأق باحق فك اسعيية 
القتل» فيقتل أحدهماء ويستبقي الآخرء فذلك معنى الإحياء» والإماتة, 
والمعنى الآخر ما ذكره ابن كن مرجيحا إنافه كيتنا ادل قال: «والظاهر 
-والله أعلم- أنه ما أراد هذاء لآنه ليس جوايًا لما قال إبراهيم ولا في معناه. 
لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإنا أراد أن يَدَّعي لنفسه هذا المقام عنادًا 
ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنة هو الذي بحيى وا وقال 
أيضاً في موضع آخر ويفا وكتازحاء 0 «وهذا ليس 
بمعارضة للخليل» بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة ليس بمنع. ولا 
بمعارضة؛ بل هو تشغيب محضء وهو انقطاع في الحقيقة» فإن الخليل استدل 


على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات -من إحياء الحيوانات وموتها- 


(1) تسو ابر ل 21/7 
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على وجود فاعل ذلك الذي لا بلَّ من استنادها إلى وجوده ضرورة وعدم 
قيامها بنفسهاء ولا بِدَّ من فاعل لمذه الحوادث المشاهدةء من حََلّقها 
وتسخيرهاء وتسيير هذه الكواكب. والرياح» والسحاب. والمطر» وخلق هذه 
الحيوانات التي توجد مشامَدَةٌ ثم إماتتهاء ولهذا 4 ثَاكَ رهم رق الى 
يحي وَيمِيثٌ #» فقول هذا الملك الجاهل:99 أن أي وَأُمِيتٌ #» إن عنى أنه 
الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر» وعاند» وإن عنى -أي: القول الأول- 
...فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل» إذ لم يمنع مقدمة» ولا عارض 
الل 


.7"57/١ البداية والنهاية‎ )١( 
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المسألة الثالثة: ظهور الشرك في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة. 

كان الناس قبل بعثة النبي محمد كه في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء؛ 
وقد انتشرت فيهم الوثنية» والخرافة إلى حدٌ صار التوحيد وعبادة الله وحده لا 
شريك له منكراء وقد مقت الله يل الناس كلهم عربهم» وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب ممن كان على الدين الذي لم يبدل ثم أكمل الله يكل ببعئة النبي 
محمد 8ك الدين» وأتمّ به النعمة عل العالمين» وحلٌ التوحيد محل الوثنية 
والعلم ل امجهل: ميم أكْمَلَتُ كك يتك وَأمَنَتُ عَلَكْْ يمت وَنَضِيتُ 
كم الْإسَكَمَ دِينًا )4 [المائدة: “9]» وكل شيءٍ بلغ كاله في الدنيا فقد بدا نقصه. 
وإنَ من ذلك أن يرجع بعض الناس إلى الشرك, والوثنية» والخرافة» والجهل. 
ولقد أخبر النبي محمد يل بوقوع الشرك في هذه الأمة قدراً بعد أن أكرمهم الله 
8 بالآنوار الرسالية» والبعثة النبوية المحمدية» فقد جاء في الحديث أنه: «لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان»”", وهذا الحديث وغيره يدل على أن الشرك سيقع في هذه الآمة, 
وهذا علم من أعلام النبوة» فقد وقع الشرك بالله © 


ومن أخصٌ ذلك الشرك في الربوبية» فقد وقع قدياً في هذه الأمة. وهو في هذا 


3 ني أنواع التوحيد الثلاثة, 


)١(‏ رواه أبو داوود في سننه» عن ثوبان يه كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء رقم الحديث (؟2)570. والإمام أحمد في منسده. مسند ثوبان» رقم 


الحديث (55557). قال المحقق شعيب الأرناؤوط: والحديث صحيح على شرط 


مسلم. 
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الزمن أذ فحش. 
إن ظهور الشرك في الربوبية في هذه الأمة من أعظم المصائب. والرزايا 


في أعظم المطالب -توحيد الله يل- ولعلّ هذا مما أشار إليه النبي 2 لما قال: 


«إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شرَّ ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب 
آخرها بلاءع هوا تكو ومن أعظم ذلك الشرك باللهييْة » ولعل من 
أوائل ظهوره في هذه الأمة لما دخل عبد الله بن سبأ اليهودي”' في الإسلام 
ظاهراًء وادّعى في علي بن أبي طالب ذه الألوهية» حتى حرّق علِنٌ ذل اتباعه 
بالناره وخرجت على أثره المذاهب الباطنية التى ادعت الربوبية في غير الله 


وكذلك فرق الروافض جعلوا خصائص الربوبية لآثمتهم الإثني عشرء 
وأيضاً المتصوفة الطرقيّة فعندهم شرك في الربوبية عظيم -كما سيأتي إن شاء 


ف ميا 00 


وأيضاً في هذه الأزمان المتأخرة ظهور لون آخر من الشرك في الربوبية 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» الأول 
فالأول» رقم الحديث:(1845). 

(؟) عبد الله بن سبأ _ توفي عام ٠4ه‏ _ أصله من اليمنء قيل: كان يهودياً فأظهر 
الإسلام» من غلاة الزنادقة وأول من أظهر مذهب الرفضء وإليه تنسب الطائفة 
السبئية. ينظر: (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 9 7/ “ا والأعلام 4 / /8). 


(9) ينظر صفحة: 751. 
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المعاصرة التي اكتسحت بلداناً كثيرة» وظهر السبّء والشتم الصريح لجناب 
الربوبية» وكذلك المدارس الأدبية الإلحادية التي غزت بلدان المسلمين, 
وأظهرت الشرك في الربوبية على هيئة روايات» وقصصء وهراء من القول 
يسمّونه: شعراء ف| أحوج الناس إلى تعليمهم التوحيده وتذكيرهم به 


والتحذير من ضذه. 
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المصل الأول: 


الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات 
وفيه ثلاثي مباحث: 


المبحث الأول: الشرك في الربوبيت3 عند الصوفين. 

المبحث الثاني: الشرك في الربوبيت عند الغرق الباطنيت:» وفيه 
أريعيّ مطالب: 

المطلب الأول: الشرك في الربوبيي عند النصيرين. 

المطلب الثاني: الشرك في الربوبية عند الد روز 

المطلب الثالث: الشرك في الربوبين عند الاسماعيليس. 

المطلب الرابع: الشرك في الربوبيت عند الرافضن. 

المبحث الثالث: الشرك في الربوبين عند الطوائف المنتسبىن 
للإسلام في العصر الحديث؛ وفيه ثلاثيّ مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبيت عند القاديانيين. 

المطلب الثاني: الشرك في الربوبيتّ عند البهائيين. 

المطلب الثالث: الشرك في الربوبين عند البابين. 
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توطنه : 

الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذاتء المراد به: هو جعل ند لله 
قل وسميٌّ له من جميع الوجوه. بأن يجعل خصائص الربوبية التي لا يُوصف 
بها إلا الله يل لأحدٍ من الخلق» مثل الخلق» والرّزق» والتدبير» والتصرف في 
الكون» ونحو ذلك. 

07 
جعلوا الله يله ثالث ثلاثة» وكشرك المجوس القائتلين بإلمين» وكذلك شرك 
القدرية القائلين: أن العبد يخلق فعل نفسه. وكذلك شرك الفرق الباطنية في 
أثئمتهم» وعقيدتهم في العقول» والكواكبء وكذلك شرك المتصوفة الطرقية 
الذي جعلوا لبعض البشر خصائص الربوبية ممن يسمونهم: الأوتاد 
والأقطاب. والأبدال» والنجباء”". 

ولهذا أصل الشرك في التوحيد هو اتخاذ الأنداد قال ابن القيم: «حقيقة 
القز هو النعيه باخالق والننييه للمخلوقءيه» ”2 


(0) ينظر كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوني /١‏ 97. 


إفرة الجواب الكافي. ص: :4 
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المبحث الأول: 


الشركت في الربوبيي عند الصوفيي. 
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المبحث الأول: الشرك في الربوبية عند الصوفية. 


المراد بالصوفية في هذا المبحثء. هى الصوفية التى ابتدعت طقوساً 
5 عليع م2 وضارعت الديانات» والفلسفات القديمة 


في كثير من أفكارهاء وأعادت الوثنية» والخرافة إلى بلاد المسلمين جَدَّعَة 


وعبادات ما كتبها الله # 


وتفرقت طرائق قِدداً. 

ومصطلح التصوف. والصوفية» صار عَلَّماً على طوائف معينة» التزمت 
سلوكيات فرضتها على أتباعهاء وهذا المصطلح ظهر «أول ما ظهر في الكوفة 
000000 ا بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة. ثم 
نعلؤكتاك رهنان آهل الكنان» "رربي أن بهذا الناكر بقن لفت راع 
كثيراً ئما يخالف الإسلام, بل يناقض أصوله. 

وظهور التصوف ذي الرهبانية الخرافية» الذي يكرّس ثقافات الديانات 
والفلسفات القديمة» يرى بعض الباحثين أنه خرج من بلاد فارس في بادئ 
ووه تا يوتل' هذااك أذ التصيوف قن اكبايه قر ميق بوققات الفلسناتة 
الفارسية» والهندية» واليونانية» الذي أصبح مزيجاً منهاء و«المطلع على الحركة 
الصوفية من أول نشأتها إلى حين ظهورها العلني...يجد أن أساطين الفكر 
الصوني جميعهم بلا استثناء في القرن الثالث» والرابع الحجري كانوا من 


الفرسء ولم يكن فيهم عربي قط...وساعد على انتشارها في فارس أن أقام 


.50١/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب‎ )١( 
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رجل يدعى: أبا سعيد الميهي نظاماً خاصاً للخانات الذي أصبح فيا بعد 
مركزاً خاصاً للصوفية» وقلده في ذلك عامة رجال التصوفء ومن هنا نشأت 
في متتصف القرن الرابع الحجري بدايات الطرق الصوفية التي سرعان ما 
انتشرت في العراق» ومصرء والمغرب. وني القرن السادس ظهرت مجموعة من 
رجال التصوف كل منهم يزعم أنه من نسل رسول الله ل حيث استطاع كل 
منهم أن يقيم له طريقة صوفية خاصة:؛ وأتباعاً مخصوصين»”". 

والتصوف في واقعه يحمل أسباباً كثيرة في نشأته» ولكن قد يكون 
لبعض الأشخاص إسهامات كانت نواة لما هو دخيل على المسلمين في 
عقائدهم, التي من أعظمها تجديد أنصاب الشرك بربوبية الله © 


التصوف يرى اسم أبي سعيد الميهي الفارسي سبباً في طقوس صوفية خرافية 


وفي تاريخ 


ف 
واتقية. 


شرك الصوفية في الربوبية: 
وشركهم في الربوبية بالآنداد يتمثل في اعتقادهم في الرسلء والأولياء. 


والصالحينء إما باعتقاد صفات الربوبية في أحدهم على الإطلاق» فيجعلونه 


له و ندَأ وإما باعتقاد بعض صفات الربوبية» وذلك على النحو التالي: 
وإما ب بعض بوبية» و : 


2010 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص5 7. 


ده ينظر: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف» ص١7‏ 7. 
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أولا: اعتقاد صفات الربوبية على الإطلاق في نبينا محمد #. ووصفه بم 


لا يجوز أن يوصف به إلا الله له 
الكالاات الإحية ف الصفات المحمدية.» جعل صفات الله 15 


له ل ربا آخر!©. 


وهذا المصطلح سمّوه: "الحقيقة المحمدية» أو الإنسان الكامل". 
وما يدخل في معناه -عندهم- أن الربّ بصفاته قد حل في نبينا محمد 
يه وهذا المعتقد من أجلى صور اعتقاد خصائص الألوهية» والربوبية لنبينا 


00 


وهكذا المتصوفة الغالية المعاصرة يجعلون مقام نبينا محمد 8 في مرتبة 
الربوبية»؛ ويصفونه بها يصف به المؤمنون ربهم غلك ولهم غلوٌ فاحش في مقام 


النبي يتك ى) أن هم في ذلك كلاماً مأخوذاً من الفلاسفة الوثنيين””. 


)١(‏ ينظر: الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية» لعبد الكريم الجيل» تخقيق: سعيد 
عبد الفتاح» طبعة عالم الفكر. 

(0) ينظر: حقيقة العبادة عند ابن عربي» ص2.088 ومحبة الرسول 58 بين الاتباع 
والابتداع» »171١‏ والكشف عن حقيقة الصوفية» '777. 

(*) ينظر: الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية» لعبد القادر الجيلي» الكتاب بكامله. 
وكتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص .٠١5‏ والبريلوية عقائد 
وتاريخ؛ ص 050. وأيضاً من كتب الصوفية المعاصرة: شواهد الحق في الاستغاثة 


سيك الخلق. للنبهان. فقد شحن كتابه بشبهات نجيز التوسل الي ع ودعاءه» 
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وأما احتفالات الصوفية ب| يسمّونه: المولد النبوي» فحدّثء ولا حرج 
من أنواع الشركيات»ء والإطراءء والمديح بالقول المنثورء والأشعارء والقصائد. 
حتى جعلوا النبي 2 في مقام الربوبية» ومن أجلى ذلك وأظهره قصيدة البردة 
المشهورة التي يتلونها في احتفالاتهم؛ وكأنا هي وحي يتلى» بل ويعتقدون فيها 
النفع» ودفع الضرٌ”". 

تانيا: أن قركيي وغلوه ف الأولياء :والضائكين آمر عظيمة وق رك 
غليظ» ولقد تواتر عنهم في كتبهم» ومقالاتهم» وأحوالهم» وتربيتهم لمريديهم. 
هذا الشرك في ربوبية الله كل. 

وقد ظهر أن غلوهم في نبينا محمد يه إلى حدّ أن جعلوه في مقام 
الربوبية» مقدمة للغلو في أوليائهم» لأخهم يجعلون الولاية فوق مرتبة النبوة» 
ويفضلون الولي على النبي”"» وإذا كان الآمر كذلك فكل ما جعلوه للنبي 2ه 
نقلوه إلى الولي» لا سيما طرق الصوفية المتأخرة. 

والمتصوفة جعلوا من يسمونهم: الأقطاب. والأوتاد» والأبدال 


والأولياء» أرباباً لحم من دون الله 4# 


والتوسل به من دون الله كلة. 

)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية في مدح خير البرية قد المساة بالبردة» ص77» وكتاب 
المدائح النبوية في الأدب العربيء لزكي مبارك» ص917١.‏ وحقوق النبي © بين 
الإجلال والإخلال» ص76١-‏ 186. 


(؟) ينظر: فصوص الحكم. لابن عربي /١‏ 57. 
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وملأوا كتبهم قصصاً تصف من وصفوهم بالولاية بتدبير الكون» والتصرف 
فيه» وجاء من بعدهم من أصحاب الطرق الصوفية المختلقة» بادّعاء الإحياء. 
والإماتة» والرّزق» وجميع أنواع االتدبير لشيوخهم'". 

ومن أمثلة ذلك ما يلٍ: 

من المتصوفة من يدّعي لنفسه الربوبية بكل جرأة. ى] اذّعاها إمامهم 
في الكفر والضلالة -فرعون- إذ قال: + أن ميك الل *[النازعات: 5 7]. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «تارة يدعي أحدهم المهدية أو القطبية» ويقول: أنا 
القطب الغوث الفرد الجامع» ويدخل في هذه الأساء ما هو من خصائص 
الربوبية» مثل كونه يعطي الولاية من يشاءء ويصرفها عمن يشاء»”". 

وهذا شيخ الطريقة التيجانية -أحمد التيجاني- التي لما انتتشار واسع في 
أفريقياء يقول عن درجة القطبانية الصوفية التي جعل لما أوصاف الربوبية: 
«حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقاً في جنيع الوجود. جملة» 
وتفصيلاً حيثم) كان الربّ إِلاً كان هو خليفة في تصريف الحكم. وتنفيذه» في 
كل ما عليه ألوهية الله ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق. والخلق» فلا 
يصل إلى الخلق شيئ كائناً ما كان من الحق إلا بحكم القطب»””". 

وهذا قد جعل كل ما لله هل من صفات الربوبية لمن يسمّيه: القطب! 


.05 ينظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. ص‎ )١( 
“ل.‎ /١ بغية المرتاد ص”947”. وانظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفني‎ )0( 


(7) جواهر المعاني في فيض أبي العباس التيجاني ”/ .8١‏ 
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فتعالى الله عما يش ركون. 
كول انين المع نه وتبيون ا هن حاتي رالا قو نوم كا لذناء ال 
ريقو ٍ ص ا ساد ىِ 
آكل فيه» وأجساد الخلائق» كالقوارير» أرى بواطنهم»”". 
اك السو 0 فين ا افلم كن ان النقد و ا د امنا 
: اي ايو وام مر 5 


ربوبية كل شْىء) وذلك على مذهب وحدة الوجود. فزعموا أن المخلوق هو 


الأصنام» والأوثان» وسائر أجناس الوثنيين» وصوّبوا قول سلفهم فرعون 
7 عه روط مح 72 8 
حين قال: + أنأركِمٌالل:0 * [النازعات: 2]74 وهؤلاء كل شيء 


0 5 0000 200 )ال شاد + 
-عندهم- ربء وتجل من تجلياته» وهذا شرك بربوبية الله 5 في غاية الشناعة» 


ولذلك صححوا دين عباد 


لم يذكر عن أحدٍ غيرهم., اللهم إلا الهندوسية» كا تقدم في عقيدتهم في وحدة 


الوتجوو. 


() الطبقات الكبرى ”/ 15. 


(0) ينظر صفحة: .١60/‏ 
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المبحكث الثاني: 


الشركت في الريوبيي عند الفرق الباطتيي 
وفيه أريعيّ مطالب: 


المطلب الأول: الشرك في الربوبيث عند النصيرين. 
المطلب الثاني: الشرك في الربوبية عند الد روز 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند الاسماعيلين. 
المطلب الرابع: الشرك في الربوبيت عند الرافضن. 
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المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند النصيرية. 


الربوبية ل سوى الله م8 وهذا شرك في الربوبية بالأنداد في الذات. 
وقد اتخذوا علي بن أبي طالب 5ه ربّاً لهم من دون الله #ة» وجعلوا له 


أوصاف الربوبية» وزعموا أن له لحان لاهوتياً يفاني تأسي يا أي : انا 


بان وجانباً بشريا”"» وأنه إمام في الظاهر وإله في الباطن» ل يلد» ولم يولد. 
ولم يقتل» ولم يمت وكذلك زعموا لسائر أثمتهم ما اعتقدوه في علي #ه من 
الربوبية المطلقة”". 

ومن الأمثلة على معتقدهم هذا ما ذكره ابن كثير في حوادث عام سبع 
عشرة وسبعة ماثة للهجرة» بقوله: «خرجت النصيرية عن الطاعة» فأقاموا من 
بينهم رجلاً سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله. وتارة يدعي أنه علي 
بن أبي طالب فاطر السموات» والأرض -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- 
وتارة يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد. وصرح بكفر المسلمين» وأن 
النصيرية على الحق» واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية 
الضلال...وحملوا على مدينة جبلة» فدخلوهاء وقتلوا خلقاً من أهلهاء 


)١1(‏ ولعلٌ ذلك مما تأثرت به النصيرية من النصرانية في اعتقادهم في عيسى الفل. 
(؟) ينظر: كناب الحفت الشريف» طن 5غ :والباكوزة السلينانية فى كشف. أسران'الديائة 
النصيرية» ص7 وص »٠١‏ وكتاب طائفة النصيرية تاريخها وعقائده» ص كع 


وكتاب الإسلام في مواجهة الباطنية» ص7١١.‏ 
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وخرجوا منها يقولون: لا إله إلا علي» ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا 
سلان» وسبوا الشيخين» وصاح أهل البلد: واإسلاماه» واسلطاناه» واأميراه 
فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد» وجعلوا يبكون ويتضرعون إلى الله ويك 
فجمع هذا الضال تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه -قبحهم الله 
أجمعين- وقال هم: لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة» ولو لم يبق معي سوى 
عشرة نفر لملكنا البلاد كلها. 

ونادى في تلك البلاد: إن المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب الفلاحين فيه 
وأمر أصحابه بخراب المساجد, واتخاذها خحمارات» وكانوا يقولون لمن أسروه 
من المسلمين: قل: لا إله إلا علي» واسجد لإلحك المهدي الذي يحيي ويميت 
حق عقن تمك :ويكدب للك فرعان ”)03 

وهم كلك + كل ومن بزوة أن وام هن عن ترل هلبه من 
حكامهه'". 

وفي هذه الأزمان المتأخرة أيضاً حينما كانت لهم سلطة»وسطوة, لا 
يبالون حين يجاهرون بدّعوى الربوبية فيمن تولَى عليهم من حكامهم 
النصيرين» على أنهم يتكتمون أشد الكتمان» فلا يبحون بشىء من عقائدهم إلا 


على فلتات أ لسنتهم”". 


)١(‏ الفرمان هو كتاب الأمان. 
(؟) البداية والنهاية .١57/ /١‏ 
(9) ينظر: خطط الشام 5/ 555. 


64 ينظر: الطائفة النصيرية تاريخها وعقاتدهاء ص57 -057. وصفحة: .١١1/‏ 
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المطلب الثاني : الشرك في الربوبية عند الدروز. 


الدروز لهم حظ وافر من الشرك بالربوبية بالآنداد في الذات. وذلك حين 
ادّعوا الربوبية للمنصور بن العزيز بالله» الملقب با حاكم بأمر الله الفاطميء وأنَّ له 
حقيقة لاهوتية» لا تدرك بالحواسء ولا الأوهام» ولا تعرف بالرأيء ولا القياس» 
ويرونه إهاً واحداً أحداً لا شريك له. ولا ولد. وذلك منهم على الطريقة الباطنية. 
وهم في واقعهم يكفرون بجميع الملل» والديانات”. 

وطائفة الدروز لهم شأن عجيب في تعميد الشخص حتى يكون درزيا 
فلا يكون في مذهبهم حتى يغمسوه في الشرك من هامته إلى أخخص قدميه. 
وتأمل هذا الميئاق الذي لا بد أن يتلوه كل درزي ليكون درزياً: 

«توكلت على مولانا الحاكم الأحد, الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج 
والعدد, أقرّ فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه. وأشهد به على روحه. في 
وعدلامين عقالهه ويدلتروعهر ان آمو انها قن مكرو وو لا شير تاقد قرا من 
جميع المذاهب. والمقالات. والأديان» والاعتقادات» كلها على أصناف 
اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره» والطاعة: 


هى العبادة» وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضىء أو حضرء أو ينتظرء وأنه قد 


عقائدها وحكم الإسلام فيهاء ص وضحرة وكتاب الموحدون الدروز في الإسلام, 
ص17 » وفرق معاصرة تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها 7 ,1١7‏ وكتاب 


مذاهب فكرية معاصرة» ص .7/8١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تا 


سلم روحهء وجسمه. وماله. وولده. وجميع ما يملك لمولانا الحاكم جل 
ذكره» ورضي بجميع أحكامه له. وعليه» غير معترضء ولا منكر لشيء من 
أفعاله» ساءه ذلك أم سرّه؟ ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جلّ ذكره الذي 
كتبه على نفسه» وأشهده على روحه. أو أشار به إلى غيره» أو خالف شيئاً من 
أوامره» كان بريئاً من الباري المعبود» وحُرم الإفادة من جميع الحقوق. 
واستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره؛ ومن أقر أنه ليس في السماء إله 
معبود» ولا في الأرض إمام موجود, إلا مولانا الحاكم جل ذكره» كان من 
الموحدين الفائزين»”". 

وسبحان الله! كيف بلغ الشيطان ببؤلاء إلى هذا الدرك من الوثنية 
والشرك الذي فاقوا به وثنية الجاهلية» وشركها؟. 

ويزيد من خطورة هذا الشركء أَنَّ هذه الطائفة لا اتتشار في بلاد الشام؛ يبلغ 
عددهم مئات الألوف, وحم نشاط في ديانتهم بإظهار بعض طقوسهاء ولهم مواقع 
للتواصل مع عموم الناس عبر وسائل الاتصال الحديثة» ومع هذا الشرك» يسمّون 
أنفسهم: الموحدين» وأهل التوحيد! وحم مواقع عبر الشبكة العنكبوتية يمارسون فيها 


التقية من أكذب وجوهها”". 


)١(‏ رسائل الحكمة» ص57 -من أهم كتب الدروز الدينية- وفيه من الشركيات 
(0) ينظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة» ص”7١25‏ وهذا رابط 


موقعهم بتاريخ 57/١/16‏ ١اه:‏ امك .عع عه . ملل تطه؟ده مطله//:مغط/. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تا 


المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند الإسماعيلية. 


الإساعيلية تُعتبر أسٌّ الفرق الباطنية التي تفرّقت منها نحلهم 
ومذاهبهم, لتجعل لكل شيء ظاهراءً وباطنأء فجعلت التوحيد الذي بعث الله 
ل من أجله الرسل شركاء وجعلت الشرك الظاهر توحيداًء وديانة!. 

وقد جعلوا عقيدتهم مبنية على الإيهان بالعقول العشرة» والاعتقاد فيها 
الربوبية» ووصفوها با لا يليق وصفه إلا بالله 28 ". 

وكتبهم التي تشرح ديانتهم تقرّر هذاء وقد خلطوه ببعض ما اقتبسوه 
من ألفاظ القرآن الكريم» والسنة النبوية» وبعض الأدعية المأثورة» فصحيفة 


الصلاة -عندهم- فيها من هذا الشرك ما هو محل العجبء إذ كيف ينتسبون 


إلى الإسلام مع هذه الوثنية الخرافية؟””. 
والإسماعيلية المعاصرة كأسلافهم في اعتقادهم أنَّ العالم لق بواسطة العقل 


الكا” الذ و ا ال و افوا اق نر زد ال ةا لا 
ىدصو بو هم في رين» ء 


والإساعيلية في العصر الحديث,. على اختلاف طوائفهم» يقدسون 


)١(‏ ينظر صفحة: /ا/71. 
00 ينظر: صحيفة الصلاة للأولاد -من كتب الإساعيلية- وهذه الصحيفة مكونة من 


جزأين» وفيها الشرك الأكبر بالله في ربوبيته وألوهيته. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة /اه 1 


أئمتهم. ويجعلون لهم صفات الربوبية» ويتخذونهم أرباباً من دون الله لا 
والناظر في كتب الإساعيلية ومكاتباتهم وردودهم على خصومهم 


وأحوالهم -وبصفة أدق- في اعتقادهم العمل في قضية الإيان بالله 8 + 


اعتقادهم في الله َل ليس إلا كتابةً بأقلامهم في كتبهم» وما سوى ذلك فلا 
حقيقة له عندهمء فكل ما لله فل من حق جعلوه لإمامهم المستو ره وذلك 
بالتأويل الباطني لكل حق الله يقل حتى أركان الإسلام الخمسة حرفوها إلى 


عبادة الإمام وولايته. ومعرفته» فالركن الأول من أركان الإسلام. وهو 


شهادة آلا إله إلآ الث وأن محمداً رسول الله» أولوه غل'الظريقة الباطنية بولاية 
الإمام وكذلك الصلاة التي هئ صلة بين العبد» وريه جعلوها صلة بين 
العبد. والإمام» يقول أحد علائهم: «والصلاة بالحقيقة هي الاتصال 
بالإمام...لا صلاة لمن شك في إمام عصره»”', وكذلك الزكاة أولوها بمعرفة 


الإمام'"» وهكذا سائر شرائع الإسلام صرفوها إلى حق الإمام””. 


وما تقدم فكل حق لله يلك في ربوبيته» وألوهيته» أولوه تأويلاً باطنياً 


لأتمتهم. ليكون إمامهم في الحقيقة هو ربّهم المعبود. 


)١(‏ ينظر: كنز الولد من كتب الباطنية» ص »57١‏ وأصول الإسماعيلية؛ ص594» 
والحركات الباطنية في العالم الإسلامي. ص:85. 

(0) كنز الولد» ص7585. 

(©) ينظر: ال هفت الشريف» ص ١‏ 5. 

(5) ينظرك: الشيعة الإساعيلية» رؤية من الداخل» ص١١٠١.‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبينّ المعاصرة تا 


المطلب الرابع : الشرك في الربوبية عند الرافضة. 


الرافضة الإمامية الجعفرية هي من أبرز الفرق الباطنية المعاصرة» ولا 
نشاط مستميت في الدعوة إلى مذهبهاء لا سيم| بعد ثورة الخميني في إيران التي 
وصفها زوراً بالثورة الإسلامية» وهذا المذهب يعتبر امتداداً لملهب السبئية”"), 
أصحاب عبد الله بن سباً اليهودي» وهو أول من وضع اللبنات الأولى له. 

وهذا المذهب الباطني مبنيٌ على الغلو الشديد في آل البيت» وخاصّة 
في علي بن أبي طالب» وفاطمة -رضي الله عنهما- وكذلك ذريتهما من بعدهماء 
ولذلك «قال المحققون من أهل السنة: أن ابن السوداء”" كان على هوى دين 
اليهود» وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في عِلِنٌّ وأولاده» لكي 
يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام» ”". وكذلك الأمر 
عند الرافضة فإنهم قد غلو في آل البيت حتى اتخذوهم أرباباً لهم من دون الله 
لد ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


أن هؤلاء يعتقدون أنْ الإمام رب يسكن الأرضء كما جاء في بعض 


رواياتهم فيه| نسبوه كذبآ» وزوراً إلى علي ذه أنه قال: « أنا رب الأرض الذي 


4 


)١(‏ هم اتباع عبد الله بن سبأء الذي قال لعلي بن أبي طالب: أنت أنت. يعني الإله 
ومن عقائدهم أن عليا لى يمت. ونه خاتم الأوصياء. ينظر: (الملل والنحل» ص 
5*, والتبصير في الدين» ص .)١77‏ 

(9) هو عبد اللين سنا 


(9") الفرق بين الفرق» ص ١126‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة هماقا 


يسك الأرضنى ب»*”"”» ويردّون صريح قول الله :+ قل من 2 الميوت 


ه- 
رصح ار أسبييز 


مس د وومةه ل سر 02220010131 
ا ب قل أله كَل تحدم من دونوة أَوْلمَآء 1 ا يلكوت لاضع تَفَعا ولا ضرا * [الرعد: 


م 


.]١ 


وكذلك يقولون في تفسير قول الله 32: ولا شرك يادو رَيْكِ 
عدا( )4 [الكهف: .2١٠١‏ إذ قلبوا التوحيد الذي أمر الله يل به في القرآن 
الكريم إلى جعل الإمام هو الرب: «يعني التسليم لعلي ذيه. ولا يشرك معه في 
الخلافة من ليس له ذلك, ولا هو من أهله»”". 
وهذا إمامهم في هذا الزمن المعاصر صاحب فكرة الولي الفقيه - 
الخميني- يقول في قول الله 5: «(يْدَبَرُ الْأتْرَ بِقَصَلُ الآبّت كملح مَل 
رب كم تسوت( )4 [الرعد: 7 : «أي ربكم الذي هو الإمام»”” -تعالى الله عا 
يقول المشركون علوًاً كبيراً- بل قال ماهو أعظم كفرأه وأشَدٌ شركاً: «فوجب 
لا محالة» بحكم القضاء السابق الإلمي, والعناية الرحمانية» وجود خليفة جامع 
لجميع الصفات الربوبية» وحقائق الأساء الإلهية» ليكون مظهراً لاسم الله 
الأعظم, بالجملة لا كان كل ما في الكون آية لما في الغيب» لابد وأن يكون 


0 


لحقيقة العين الثابتة الإنسانية» أي العين الثابتة المحمدية» ولحضرة الاسم 
الأعظم مظهر في العين» ليظهر الأحكام الربوبية ويحكم على الأعيان 
)١(‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار.» ص 094. 


(5) تفسير الرافضي العياشي ”/ 01 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كلكا 


الخارجية» حكومة الاسم الأعظم على سائر الأسماء» والعين الثابت للإنسان 
الكامل على بقيّة الأعيان .فمن كان مبذه الصفة» أي الصفة الإلحية الذاتيّة 
يكون خليفة في هذا العالم» كما أن الأصل كان كذلك»”". 

فالخميني يقرر بوجوب الخليفة الجامع لجميع الصفات الربوبية» 
والجامع لجميع حقائق الأساء الإلطهية!. 


وشركياتهم في هذا الباب أكثر من أن تحصر. 


.١5 ١٠ص مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية»‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 51١‏ 


المبحكث الثالث: 


الشركت ضي الربوبيي عند الطوائف المنتسبي للإسلام 
في العصر الحديث 
وفيه ثلاثي مطالب : 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند القاديانيين. 
المطلب الثاني: الشرك فضي الربوبيي عند البهاتيي. 
المطلب الثالث: الشركت ضي الربوبيي عند البابيي. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة فنا 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند القاديانية. 

القاديانية من الفرق الباطنية الحديثة التي تظهر بعض شعائر الإسلام 
ظاهراء وتمارس حربه الضروس من الباطن» وقد خرجت من رحم الاستعمار 
الإنكليزي بال هند. على يد المدعو: غلام أحمد القاديان» وأدى هذا الغلام 
للاستعمار الإنكليزي خدمات جليلة في تثبيت احتلالهم للهند» بدعوى أنهم 
ل وظله في أرضه. لا يجوز حرمهمء ولا قتا هم» ودخل كثير من 
جهلة المسلمين في طاعته بالإغراء والتحريض. وما زالت هذه الفرقة تجد 
مكانها في كثير من بلاد العالم» وتجد الدعم المالي» والمعنوي من القوى 
الاستعمارية» باعتبارها أداةً لحرب الإسلام من داخله» وما زال أيضاً لها 


التطروة "ادوم كدفؤن القاسس أن ذف الطاقة قب لراف انيد 
والإصلاح الديني» كا لحم مواقع على الشبكات العنكبوتية العالمية» ولها 
مراكزهاء وأماكن تجمّعهاء ويطلق عليها مع لقب القاديانية: الأحمدية”". 

وهذا الغلام أحمد كان ماكراً بخدعه بسطاء المسلمين بدعواه التجديد. 


والإصلاح» ثم تدرج إلى أنه شخص مُلهم من الله يل يأتيه الإلهام» وأنه 
صاحب علم باطني» حتى زعم لنفسه أنه هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود 
فكانت هذه الدعوى مرقاةً له إلى زعم النبوة لنفسه, وأنَّهِ نبي مرسل يوحى 
إليه» ولكنه ليس نبيّاً مستقلاًء ولكن نبي تابع كهارون من موسى -عليهما 
السلام- إلى أن آل به الأمر إلى دعوى النبوة» والرسالة استقلالاء وهذا كله 


)2 ينظر: القاديانية دراسة وتحليل» ص9 .١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لكا 


مقدمات لما هو أفحش من ذلكء حتى ادّعى لنفسه مقالةً لم تُذكر عن غيره. 


فقال هذا المتنبى الكذاب: أن الله يل قال له: «أنت من مائنا»”"2 -تعالى الله 
وتقدس-. وكذلك زعم أنه ابن الله -تعالى وتقدس- يقول هذا الأفاك 
الأثيم: «قال لي الرب: أنت مني» وأنا منك» ظهورك ظهوريء ويقول: إن الله 
نزل في وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات كلها»”". وله في ذلك كلام في غاية 
اليه الكل ا ا يج 241 ع 7ع سر ١‏ 5 ًِ 
لفحش و ب على للك و م د لسَّمُواتٌ تنطررت من فوفهن 
وَالْمَلِكَهٌ ميسن يحَمْدِ رَيِمَ )4 [الشورى: 19]. 


والقاديانية يعتقدون أن غلام أحمد القاديان هو عين الله 8 فجعلوه 


5 من جميع الوجوه. فبعد دعوى الإصلاح والتجديد والمهدوية. 
ودعوى النبوة والرسالة» جعل نفسه بمنزلة الربوبية. 

ومع هذه المعتقدات التى هى غاية في الكفر والشرك بالله 5 ف 
النحلة الشركية نشاطاً في الدعوة إلى مذهبها في العالم» ولا قنوات تلفزيونية 
بأكثر من حمس عشرة لغة من بينها اللغة العربية» وهي اليوم تسمّي نفسها: 
الجاعة الإسلامية الأحمدية””. 


() القاديانية دراسة وتحليل» ص .٠١١‏ 
هعم القاديانية دراسة وتحليل. ص 2٠٠١‏ وينظر: القاديانية» للدكتور عامر النجار» 
ص" . والموسوعة الميسرة .5١5 7/١‏ 


إفرة ينظر: القاديانية» ص "الا والأحمدية عقائد وأحداث» ص . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 514 


المطلب الثاني : الشرك في الربوبية عند البهائية. 


البهائية نحلة باطنية خرجت من المذهب الجعفري الرافضى بإيران على 
يد المدعو: حسين علي المازندراني» وقد ادعى أنَّه هو رمهم» بعد أن خدع الجهلة 
من الناس بأنه المهدي المنتظره ثم المسيح الموعود. حتى ادّعى الربوبية لنفسه 
كا قال سلفه: + أن ريم الاتك(50) * [النازعات: 5 7]» وأعلن ذلك في كتبه 
وخ اانه هن ائجة دهز زو الت وأتباعة النينافنون يفون له نذلف»وسلمر اله 
في) ادّعاه. 

وهؤلاء البهائية يعبدون البهاء عبادة حقيقية» ويدينون بربوبيته. 
وألوهيته» وإذا ذكروا اسمه -البهاء- قالوا: ربناء ويذيّلونه بقوههم: ":جل 
اسمه» وعرٍّ ذكره" ويقول أحد البهائيين الإيرانيين عن البهاء المازندراني: هو 
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس -ويختم قوله- سبحان الله عا 
1١١ 5‏ 
يشركون'2. 

وهم بذلك قد جعلوا البهاء نذا لله يله من جميع الوجوه. وقد اتخذوه 
ربَأهم من دون الله يل. 

والبهائيون لهم شريعة خاصة بهم. وهم من أواخر الفرق الباطنية 
المعاصرة» وما زال لهم انتشار ووجود ني بعض البلاد الإسلامية» شأنها شأن 
الفرق الباطنية الأخرى””". 


(0) البهائية نقد وتحليل» ص5 /اء وينظر: البهائية وجذورها البابية» ص 57. والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١‏ 517. 


(0) ينظر: البهائية نقد وتحليل» ص »5١‏ ومجلة المنار 3151/ 7//9. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كنس 


المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند البابية. 


والبابية هي أساس البهائية» غير أنَّ البهائية زادت عليها عقائد إلحادية: 
لتكمل مسيرتهاء فالبابية أصلء والبهائية فرع» ولذلك كلما كان الشرك أفحش 
كان أظهر في زيفه» وبطلانه» لتعارضه مع الفطرة البشرية» ولكن إذا كان شركاً 
خفيّا وملبّساً لبوس الحق» كانت الفتنة به أعظم. 


وزعيم البابية الذي يطلقون عليه لقب: الباب» وهو على محمد رضا 


الشيرازي» قد مهّد لدعوى الربوبية لنفسه أنه زعم أن الله يكل خارج عن حيّز 


0 معرفة مظهره 


الإدراك» ولا يعرفه أحد غيره. وإنا المراد من معرفة الله © 


الذي يظهر بصورته» وكل شىء يوصف به الله 4# إنما الذي يوصف به 


مظهره في الحقيقة. 
ثم زعم لنفسه أنه هو المظهر عن الله يل وأنَّهِ هو الحقيقة الإلهية التي 


ظهرت من قبل ف الأنبياء» والرسل» فهو آدم ف زمن آدمء ولويج ف زمن نوحء 
وإبراهيم في زمن إبراهيم» وعيسى في زمن عيسىء» وهكذا في جميع الرسل 
-صلوات الله عليهم-”2. 

وظهور الباب هو الظهور الأخير. وعلى ذلك فهو الآولء والآخر!. 

والبابيون يعتقدون أن أرفع مراتب الحقيقة الإلهية حلت في شخص 
الباب حل ولا مادّياً جثانياً. 

فالبابية يعتقدون حلول الله -تعالى عم| يقولون علوا كبيرا- في البشرء 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 511 


وقد حل في الباب» وعلى ذلك فالباب -عندهم- هو ربّهم. من جهة الحلول» 


وااو * ل 11 1١‏ 
فاتخذوه ندا لله !2"13. 


)١(‏ ينظر: البابية نقد وتحليل» ص972١»‏ والنصيحة الإيانية في كشف فضائح البابية 


والبهائية» ص ١‏ 5» والموسوعة الميسرة /١‏ 0غ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /1 


المصل الثاني: 


الشرك في الربوبيث باتخاذ الأنداد في الصغات والأفعال 
وفيه أربعن مباحث: 


المبحث الأول: الشرك في الربوبيثٌ بادعاء بعض صغات الخالق 
كل للمخلوق. 

المبحث الثاني: الشركت في الربوبيي بادعاء صغات المخلوق 
للخالق ع 

المبحث الثالث: الشركت في الربوبيني بالتسويني بين الخالق 328 
والمخلوق في الالفاظ. 

المبحث الرابع: الشرك فضي الربوبيت بنسبت إيجاد النعمت لغير 
الله جك 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 510 


المبحث الأول: 


الشرك في الريوبيث بادعاء بعض صمات الخالق كك 
للمخلوق 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الشركت في الربوبيت بادعاء صغت القدرة 
المختصت بالله 138 لبعض الخلق» وفيه فرعان: 

المْرع الأول: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الآخرة. 

الصّرع الثاني: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الدنياء 


المطلب الثاني: الشركت في الربوبين في صف الحكم 
والتشريع» وفيه تمهيد وخمسي فروع: 

تمهيد: في الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله كد 

الطرع الأول: إعطاء حق التشريع للأحبار والرهبان. 

الطرع الثاني: إعطاء حق التشريع للأولياء والمشايخ. 

الطرع الثالث: إعطاء حق التشريع للأنظمنّ والقوانين والدساتير 
والبرلمانات. 

المرع الرابع: دعوى عدم صلاحيي حكم الشريعني الإسلاميي 
في الزمن المعاصر. 

المرع الخامس: إعطاء الطرد حق التشريع لنفطسه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة انا 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية بادعاء صفة القدرة المختصة بالله 118 
لبعض ا لخلق, وفيه فرعان: 


الفرع الأول: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الآخرة. 
الإيهان باليوم الآخر هو أحد أركان الإبان الستة» ويتضمن ذلك 
الويهان بالبعث» وإحياء الموتى» ويتضمن الإيمان بالحسابء والجزاء» والفصل 
بين الناس بالقضاءء ويتضمن الويان بالجنة» والنار. 
وأحوال الآخرة ىا استأثر الله ول بعلمها على حقيقتهاء فكذلك استأثر 


بالتصرف فيهاء وذلك من كمال ملك الله يل وقدرته. قال الله : + مَلِكِ ور 


لتب() #[الفاتحة: 5] وقال تعال: مإلِمَنِ الْمُكُ رم نه الور لمكا رٍ(5) )4 
[غافر: »]١5‏ وفىي الحديث عن عبد الله بن عمر كه قال: قال رسول الله 286: 
«يطوى الله كبْكَ السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشاله. ثم يقول: أنا 
الملك: أبن الخباروت؟ أين المتكبرون؟ > 

وهذه النصوصء وغيرها تفيد أنَّ الملك» والتصرف يوم القيامة لله 1 


لا يشركه فيه أحد» وذلك خصائص ربوبية الله 6 


والحنة والنار» رقم الحديث (84/ا؟). 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة شظا 


ومن زعم أن تصرفاً لأحدٍ من الخلق في أحوال الآخرة من دون مشيئة 


له يل فقد أشرك في ربوبية الله ول. 

ومن ذلك في العصر الحديث ما هو من بعض عقائد الطوائف البدعية 
المتتسبة للإسلام من دعوى التصرف المطلق في أحوال الآخرة» وعلى سبيل 
المثال اعتقاد الصوفية الغالية في نبينا محمد أ أنه ينجي يوم القيامة من النار 
ابتداءً من دون إذن الله يع له بالشفاعة» فهذا شرك أكبر» لجعلهم نبينا محمداً 
2 ندا لله يل في هذا التصرف الذي لا ينبغي لغير الله يل وقد أكثر من ذلك 
المتصوفة ولا سيا في المدائح النبوية» كى) في قصيدة البردة: 

ولا التمست غنى الدارين من يده * إلا استلمت الندى من خير مستلم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها :#* ومن علومك علم اللوح والقلج”". 


فمن شركيات هذه الأبيات أَنَّهِ جعل من جود نبينا محمد © الدنيا 


الآخرة وبيديه غناهماء والله يحل يقول: + وَإنَّ كنا لَلةَ الأول 207 * [الليل: 


74 
ره 0000 


1١‏ ]» وأيضاً قال تعالى على لسان رسول الله 2: + مُلْ إِنْ ]5 أَمَلِكُ لك ضرا ولا 


م صم 6غ سه 


رَسَدَا ((5) قُلْ إن لَن حيرَفٍ مِنَ َه أحد ول أدَ من دُونه- مُلْتحَد(5) )4 [الجن: "١‏ 
- ؟١7].‏ وقد قال النبى ننه لبَضعته فاطمة -رضى الله عنها-: «يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئأء غير أن لكم رحماً 


نيلها دناك شاي , 


200 الكواكب الدرية في مدح خير البرية مُدَك» المسأة بالبردة» ص ١‏ 18-04 . 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب قول الله: + وََذِرٌ عَيرَكَكَ ‏ الأقرن 4. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 1/١‏ 


ويقول أيضاً: 
إن يكن في معادي آخذاً بيدي ‏ فضلاً وإلافقل يا زلة القد'". 

وفي هذا البيت ينزل الشاعر الرسول لَه منزلة رب العالمين» إذ 
مضمونه أن الرسول 2 هو المسؤولء. والقادر على كشف أعظم الشدائد في 
اليوم الآخرء و إن لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ 
وق عدب بوم عم (05) فل عبد بدُمخِْصَا لَه ويف (05) )4 [الزمر: .]١ 5 - ١+‏ 

والمتصوفة يتلون هذه القصيدة في احتفالاتهم البدعية» وفي الموالد. 
ويتبركون مباء ويطلبون منها الشفاء!”". 

وأيقيا جعلوا لمشايخهم تصرفاً في الآخرة. وزعموا أ معرفة المريد 


شيخه تنجيه من عذاب الله 5 


ل وتضمن له الجنة ©. 

كا أنَّ الرافضة أيضاً قد توافقت مع الصوفية في هذا الشرك» فقد ادّعت 
لعلي بن أبي طالب #ه والآئمة من ذريته» أنهم يملكون الضمان لشيعتهم 
بدخول الجنة0: وأنّ حساب الخلق إلى الأئمة؛ وهم في ذلك روايات لققوها 


رقم الحديث (5 .)5١‏ 
)١(‏ الكواكب الدرية في مدح خير البرية ف المساة بالبردة»؛ ص17 . 
(؟) ينظر: مقدمة الكواكب الدرية في مدح خير البرية ##» ص ". 
(7) ينظر: جواهر المعاني في فيض أب العباس التيجاني 7/ 11/5 . 
(5) ينظر من كتب الرافضة في هذه المسألة: رجال الكشي 5/ .59٠‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نظا 


كذباً يستخفون بها اتباعهم”". وهذا اعتقاد الروافض إلى زمننا هذاء ومواقعهم 
ومقدياغنع :عل الشكات العالية ‏ تخ ببذا العرك» ولذلك يرعمون أحع 
بتولّيهم الأئمة يكونون من أهل الجنة» وإن كانوا من أفجر الناس» وأعظمهم 
فسقا والله ث3 يقول: ل إِنَّ ِلآ إِيَابهمْ 0 شم إِنَّ عَلَيَمَا حِسَابَهُم(/5) 4 [الغاشية: 


.] 5-3 


وكذلك عند الإساعيلية الباطنية ما يسمّونه: "الفكاك". وهو في 
اعتقادهم أنه إذا مات الميت يدفعون مبلغاً مالياً لسيدهم, ليمنحهم الفكاك من 
عذاب القبر» ومبلغاً آخر مقابل العتق من الناره وبعضهم يستعجل الأمر 
ويدفعها عن نفسه في حياته”". 

وهذا اعتقاد منهم أن أسيادهم يملكون حق الغفران» والعتق من النار 


وهذا من نواقض توحيد الربوبية. 


.555 7/١ ينظر من كتب الرافضة: الفصول المهمة في أصول الأئمة‎ )١( 
ه64 ينظر: الشيعة الإساعيلية» رؤية من الداخل» ص/37.‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة الفذنا 


الفرع الثاني: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الدنيا. 


الذي يفيده معنى اسم الله: الربّء فمن كمال ربوبية الله 08 
0 كانه الله ليعجره, من تَىْء 
رض 1 سشحصام 5 ]. 
والتصرف في أحوال الدنيا مثل: الإحياء» والإماتة» والرّرّق») والنفع, 
والضرٌّء وإنزال المطرء وحفظ العالم» والحداية» والإغاثة» وإجابة الدعاء وسماع 
النداء» ونحو ذلك مما يدخل في معنى اسم الله 25 الة 
ذلك لغير الله فل وقع في الشرك الأكبرء لجعله لله 8 


؛ ندا فيا هو من 
خصائص ربوبيته. 

وهذا النوع من الشرك قد عَظّم وكئرٌُ في أغلب الطوائف المنتسبة 
للإسلام» لا سيها في العصر الحديث. فشركهم في السراء والضراء» على حد 
عا 

فمثلاً عند الفرق الباطنية» يعتقدون في علي , بن أبي طالب ذه وذريته 
النفع والضرّ المطلق, وأنهم يديرون أمر العالم, وفتبغلوا فى ال البيت علدا 
صبّرهم أعظم شركاً ممن بُعث فيهم النبي محمد يك من المش ركين» فيعتقدون أنَّ 
الربّ هو الإمام الذي يسكن الأرضء ويتصرّف في شؤونهاء فجميع ما لله !1 
من صفات الربوبية نزلوها على أئمتهم'". 


.0 ينظر من كتب الرافضة: مرآة الآنوار ومشكاة الأسرار» ص4‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 70/4 


وكذلك اعتقاد الإساعيلية أن تدبير الكونء وما فيه إلى الكواكب 
السبعة» ومن ذلك أن خلق الجنين في بطن أمه من شأن الكواكب السبعة» قال 
أحد دعاتهم في كيفية تكوّن الجنين وتخليقه: «فل| تخطط كل صورة في غشاوة 
هي لحاء ى) شاء المصور لما جلٌ وعلاء وأحدث كل كوكب فيها شيئاً ماء تولى 
جزءاً من جسده. وأكسبه قوة من قواه, والمتولي لنقش الصورة عطارد بشراكة 
الشمسء. وزحلء والقمر» فأول ما انفعل منه» القلب بقوة الشمسء ثم رجلاه 
بقوة زحلء» ثم الرأس بقوة القمر» وعطارد يزيد في كل قوة» وهو يرسم 


التصوير والزهرة تتولى التذكير» والتأنيث»” © # بحن َمبْحَنَ أله رب الْعرشٍ عَمَا 


4 


صِفُونَ * [الأنبياء: ١؟].‏ وهل مثل هذا الاعتقاد إلا معاندة لله 4# في قوله: 


( تقد تلن ب شكقرة: يلوو () مله لمهي كار تكبو (8) 


مَ_ 


نصعور 


2ه 020000 7 آ هت ل هه ع 2 


لقنا النطمة علق فَحَلْقَنَا العلقّة مضصصد مَكَلدْسَا الْمْضْعَةَ عظنمًا 
تكسو اليتر كنا 2 أت حَلكا اكد بز اك كنسخ اخلقية © 4 
[المؤمنون: 1 .]١5-‏ 
والعجب أنَّ هذه الخرافات الوثنية الجاهلية ما زال لحا رواج عند أتباع 
هذا المذهب في بعض بلدان المسلمين””. 
وكذلك طرق الصوفية لما حظ وافر من هذا الشرك» فادعوا أنَّ النبي 


محمد عن بيده النفع» والضر المطلق» وهذا منهم تمهيد لاعتقادهم في أشياخهم. 


.١5 كنز الولد» ص5‎ )١( 
.59١ص (؟) ينظر: الإساعيلية تاريخ وعقائد.‎ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة نظا 


وهذا ما كان بالفعل» فقد زعموا لأشياخهم تدبير العالى وحفظه» بل 
ويعتقدون فيهم التدبير المطلق للكون. وذلك فيما اخترعوه من مصطلح: 
"القطب الغوث الفرد الجامع"» ويزعمون أنه محل نظر الله يل ومنه يكون 


مدد الخلائق وأرزاقهم”"'. وفي تفسير هذا المصطلح عند الصوفية يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية: « وتفسيرهم ذلك بأن مدد أهل الأرض يكون من جهته. 


إذا أنزل إلى أهل اللأرض خيرأء من هدى ورزق ونصرء فإنه ينزله 
عليه ثم منه يفيض إلى سائر الخلق. 


وقد يدعي أحدهم أنه منه مدد ملائكة السهاوات» وطير الحواء. وحيتان 


وأن الله 2 


الماء» وأنه يعطي الملك. وولاية الله 48 لمن يشاءء ويصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقطب نوعاً من الإلهية» والربوبية» التي م 
تحصل للأنبياء»”". 

ويكثر بين أتباع الصوفية الحديث عن الأولياء» ووظيفة كل واحد 
منهمء وهؤلاء جميعاً يجتمعون كل ليلة في غار حراء من جبل النورء ينظرون في 
شؤون العالم» وتصريف الكون! عبر ما يسمّونه: الحكومة الباطنية» وهذا 
القطب يرد على كل استفسارء ويتكلم بلغات العالم» ويعرف كل جنسء في 
خرافاتٍ لا يقضي العقل منها عجباً””". 


. ١١ ينظر: من كتب الصوفية: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» ص”7‎ )١( 
مجموع الرسائل ”/ ”الا.‎ 00 
9و6 ينظر من كتب الصوفية: كتاب الحكومة الباطنية» ص 0 50.» وما بعدهاء والفتوحات‎ 


المكية / 5 5 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كك 


وهذه القطبانية التي ابتدعوهاء جعلوا مفهومها شركاً في ربوبية الله لا 
ومضاهاة لما هو من خصائص الله يل ولكن لبّسوها لباساً لفظياً من الولاية 


أخفوا فيه هذه الشركيات الغليظة» إذ حقيقة أمرهم اعتقاد التدبير المطلق لمن 


سمّوه: قطبأء وغوثاء ونحو ذلك من المسمّيات. 

وهذا فضلاً عن اعتقاد النفع» والضر في مشيختهمء وأوليائهم» من 
إجابة الدعاء» وإغاثة المكروب. والشفاء من الأمراضء وقضاء الحوائج, ما 
يحكونه بزعمهم من الكرامات» وخوارق العادات التي تجري على أيدي 
الأولياء» ومن أمثلة ذلك أَنَّ صوفياً زعم أنه التقى بالنبي #8 وأسند له تدبير 
العام!”" لمم في ذلك خرافات وخزعبلات. لا أظنّ بشراً وهبه الله 4 العقل 
يصدق بمثلهاء وقد شحنوا كتبهم مهذه الشركيات التي ينشأً عليها مريدهم. 
ويتربى عليها السالك لطريقهمء وهم في كل عصر طريقة يكذبون بها على 
عوام المسلمين» ويستدرٌون بها أموالهم» وما زالت مشيخة الطرق الصوفية 
تحبي هذا الشرك البواح إلى هذا الزمن المعاصر””. 

وأيضا من الشرك٠ق‏ نذا البات ىق الغسين الدديقه “شرك البانيين 


والبهائيين» إذ يعتقدون في البهاء: حسين على المازندراني أنه هو الذي خلق 


.717 ينظر: جامع كرامات الآولياء» للنبهاني ؟/‎ )١( 
ينظر: الحكومة الباطنية» ص177» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني بجزئيه» فقد‎ )١( 


شحنه بشركيات وخرافات لا يقضي العاقل منها عجباً. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة فض 


العالم» بيده النفع» والضرء وإليه الرزق» بل نسبوا له كل ما وصف به المؤمنون 


5 عله" 
وأيضاً من الشرك في ربوبية الله بادعاء صفة القدرة التي هي من 
خصائص الله 4# عند أصحاب مذهب الروحية الحديثة'"» يدّعون بأنهم 


يحضرون الأرواح» ويستدعون الموتى» لحل مشكلات الغيب» ومعضلات 
الحياة» والاستعانة بهم في علاج المرضى» والإرشاد عن المجرمين» والتنبؤ 
بالمستقبل» وهم بذلك يعتقدون في هذه الأرواح التدبير» والتصرف في 
الذفي. 


انط ما ا 
6 ايح 14 


(9) ينظر: الموسوعة الميسرة 7/7 875, والروحية الحديثة» ص7١‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة فكضس 


المطلب الثاني : الشرك في الربوبية في صفة الحكم والتشريع, وفيه نمهيد 
وخمسة فروع: 


نمهيد : في ا لحكم والتحاكم إلى غير شرع الله كَبَكَ. 
الحكم با أنزل الله 8 من توحيد الربوبية» لأنه تنفيذ لحكم الله 8 
0 والكم من صفات الله 4 فهو الحَكَم 


له كم وَهْوَ أَسَرَحَّ لَلْسِيِينَ 4[الأنعام: 77 


عد ا مو سر 


وهو الله لا 
رله ل هر له الحتدق الأونك لمر وَوَلَهُ الْحَكم وَإِليَهِ َجَعُونَ 9 )4 [القصص: 

له له للدي وإِلَهِ محَعونَ ا 88 وأخير الله 
5 أنه لا يشاركه أحد في حكمه فقال: ولا سرك ف حكييء لحدا (4*5 
[الكيق» ]دوا اناد وال شرك :الله مسو ووو 1 ا ا 
الحكم له وحده جل وعلاء لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» 


والحرام ما حرمهء والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه»""». وهذه الآية 


لَحَكْمُ إلا ينه )4 [يوسف:٠5]وقالاللمفلت,‏ 


الكريمة يفهم منها «أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مش ركون 
بالله» وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر»””» ومن أظهر الأدلة على ذلك 


.10/ /7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 059؟. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة كسا 


21 5 ا 02 سم و م سس 

رَعَمون أَنَهُمَ #أمدوا'ييما ادل :الك 
لك ار و رو أن يَكُفرواٍ يه 
وود المقطن يا 1 0 ملك د 0 > ]ء وقدييّن الله أله 


في هذه 0 الكريمة رادم يوكرة أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله 


يُتعجّب من زعمهم: أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأنّ دعواهم الإيهان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب...وبهذه 
النصوص الساوية...يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية 
التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه» تخالفة لما شرعه الله جل وعلا على 
ألسنة رسله -صل الله عليهم وسلم- أنه لا يشك في كفرهم. وشركهم. إلا 
من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم»”". 

وحكم الله 8 بعدم إيهان من لم يرض بالتحاكم إلى شريعته بقوله: 
«9 قلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبوت حقّ يحَمَوَكَ هِمَا شر يَنْنَهُمَ ثم لا حداف 
أَتعييه” حرجا سِنَا :عقنت . وسلموا 00 
الآية الكريمة» والنظر في مدلواء يظهر منها عظم شأن التحاكم إلى ما جاء به 
النبي 8 من حكم الله يل إذ أقسم الله كِبْكَ بعدم إيهان من ل يرد امتَارّعَ فيه 
إلى الرسول © وما يؤكد ذلكء أن الأمر بالتسليم جاء على وجه الخبرء 
عدولا به عن طريق الإنشاء» وهذا عند علاء البلاغة أقوى في الأمر من 
الإنشاء الطلبي» ثم جاء ذلك أيضاً بتأكيده» بعدم وجود الحرج في النفس مما 


.)559 /7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة مذلا 


قضى الله ورسوله يك ثم جاء أيضاً على وجه المصدر المؤكد لعامله: وَسَلمواأ 
شََلِيِمَا ©. 

ولذلك يكون التحاكم إلى غير شريعة الله يخ شركاً أكبر مخرجاً من الملة 
إذا اعتقد أن هدي غير النبي 2 أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه. كمن يفضل الأنظمة» والقوانين الوضعية على حكمه. أو أنها مساوية 
له» ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء وكذلك لو اعتقد أنَّ نظام الإسلام 
لا يتواءم مع العصر الحديث. لا سيما الحدود الجنائية» وأنه لا يمكن تطبيقه في 
ظل العولمة الجديدة» أو أنه كان سيبًا في تخلّف المسلمين. 

ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد جواز الحكم بغير شريعة الله © 
المعاملات الاقتصادية» والسياسية» أو الحدود. أو غيرهاء وإن لم يعتقد أن 
ذلك أفضل من حكم الشريعة» لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله ها 
إجماع”". 

ومن مظاهر استبدال الشريعة بغيرها في العصر الحديث ما يل في 
الفروع التالية: 


ف 


مزاعم التجديد ومبادئ التغريب» 77/5. 
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الفرع الأول: إعطاء حق التشريع للأحباروالرهبان. 

لا دخل التحريف اللفظيء والمعنوي في دين أهل الكتابء كان التشريع 
المضاهي لشريعة الله يله سمة أحبارهم» ورهبانهم منذ قديم الدهرء وحديثه 
وصنيعهم هذا ألقى بظلاله على كل من استنَّ بسئنهم» فقد كانوا أئمةً لمن 


ب كبر كي 8 


2 61 6 ل عمده حل ل سح لوعو سا سس سس مه م عر 4 
صنيعهم: ‏ فخلف مِنْ بعَدِهِم خلف ورنوا الكتب يأخذون عرض هذا الْأدقٌ 


جى سخ ؤر 


34 
0 2-2 


2 


سو لم حور را حيرو بعرو و 


وَولونَ سَيْغْفرٌ لنَا وَإن يحم عرض مثلم يْمْدُوه #ه [الأعراف: ]١179‏ فالدافع لهم 
2 واستبدالها بغيرها هو الطمع في المال مع الاغترار 
له يلا على علم» حتى آل مهم الكذب على الناس 

أن افتروا على الله © 


يل بدعواهم أَنْ ما كتبته أيديهم زوراً وكذباء هو من عند الله 


و2 مور ود سمه 


غك قال لله +[ مَوَيْلٌ لِلَدِنَ يَكَنْبُوتَ الكتب يَيدِهمْ ثم يَعُونُونَ هنذا مِنَ 
كد لكر لينْكوا يود قمَكا وَل وين لوو تتاكذت اندي كويد لك ينا 
يبون 209 )4 [البقرة: 1/4]. 

ومع استمرار أولئك الأحبار» والرهبان في كذبهم على الله ييل آل بهم 
الحال أن اتخذهم أتباعهم أرباباً من دون الله '# يحلّون لهم الحرام» ويحرمون 


عليهم الحلال:# أنَحَدُوأ أَحَبَارَهُم وَرَهْتَهُمْ أرَبابًا ين دون أله *؛ 


[التوبة: ١73]ء»‏ ومعنى كونهم اتخذوهم ايا «أنهم أنزلوهم منزلة رهم ف 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لمذاكا 


قبول تحريمهمء وتحليلهم لما لم يحرمه الله» ولم يحله الله»”". 
8 طاعة الأحبار» والرهبان في 


وفى هذه الآية الكريمة وصف الله 


التشريع باتخاذهم أرباباً من دون الله ل «ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم 
يزعمون أن الفقهاء إذا أحلّوا لم الشىء صار حلالآ» وإذا حرّموه صار 
حراماًء وإن كان نص التوراة بخلافه»”" , وأحدثوا لهم شرائع ما كتبها الله 4# 

«وهؤلاء الذي اتخذوا أحبارهم, ورهبانهم اونا حيث أطاعوهم ف 
تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 8لا 


وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله 98 

والثاني: أن يكون اعتقادهم, وإيانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام 
ثابتء لكنهم أطاعوهم في معصية الله يله ىا يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقد أنها معاصء فهؤلاء لحم حكم أمثالحم من أهل 


)000( تفسير القرطبي :/ .٠١"١‏ 
() إغاثة اللهفان ”؟/ /77. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة نذالا 


١ 2 
. الذنوب»”‎ 


./١ /1/ مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة خا 


الفرع الثاني : إعطاء حق التشريع للأولياء والمشايخ. 
ومن مظاهر الشرك في الربوبية في صفة الحكم والتشريع» إعطاء 
الأولياء» أو من يزعم فيهم الولاية» أو رؤساء الأحزاب والجماعات, أو شيوخ 
القبائل» أو الأمراء» والسلاطينء أو النواب» حق التشريعء والحكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله 6ل. 
والدليل على ذلك قول الله لا :+ أمكهُر شرحكؤا رعو لهو من النعت 
مَا لَمَ يَأَه نيه أنه # [الشورى: »"7]7١‏ وقد سمّى الله 48 كل من تحاكم إليه 


الناس» سوى الشرع طاغوتاًء قال الله 2 


+ ألم كر إِكَ الي يَرْصْمُوَ 6 
اموا يما 1 لَك وكا ريق فلك ريدو أن كا كموا ل اعونت وقد 
روأ أن يَكْمُرُوأبه- وَمُرِيدُ الشَّمِطنٌ أن يَضِلَهُعْ صَكلاُ بَعِيدًا (1)50 4 [النساء: 
]. 

وقد سجّل لنا التاريخ المعاصر «مقولات بعض الطواغيتء والجحبايرة 
الذين ادعوا لآنفسهم الحق في الآمرء والنهي, والتشريع المطلق بغير سلطان 
يل في هذا الحق» وجعلوا الكون مملكة تدار 
فلله ل حكم القلوب والأرواح» وهم حكم 
الجسد. والعلائق بين العباد. على النحو الذي يريده العلانيون في هذه 


الأيام»”) 


من الله يِل أو ادعوا مشاركة الله 


مشاركة بينهم» وبين الله 


(6) نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» ص5". وينظر: نواقض 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تلذاكا 


ومن ذلك ما يفعله بعض شيوخ القبائل» ورؤساء العشائر. إذ جعلوا 
لأتباعهم أعرافء وعاداتٍ يحكمون بها بين الناس من دون حكم الله لا 
يسموهبها: أحكاماًء أو أعرافاً قبليّة» ولها تسميات متعدّدة» منها: مقاطع الحق. 
ومقارع الحق» يضاهئون بذلك حكم الله © 
عن آبائهم» وأجدادهم فيتحاكمون إلى هذه الأعراف و"السَّلُوم" فيها نزل به 
حكم الله 
الخصومات والخلاف. بين الأفراد. والجماعات» سواء في الأموال» وقسمة 
التركات» إذ يحرمون النساء من الميراث» لا سيا العقار» أو في الدماءء 
والثارات» إذ مردٌ ذلك إلى أحكام جاهلية. 

فطريقتهم في ذلك أنه يآتي الخصمان عند الحاكم الذي يسمونه: "مقاطع 
الحق" وهذا الحاكم يلزم الخصوم بحكمه كما يفعل قضاة القانون» ويأخذ 
عليها الضمانات بقبول حكمه. فيحكم بينهم بغير ما أنزل الله © 
بعضهم بهذا الصدد: الفرع, ولا الشرع» يقصد بالفرع الأعراف القبلية '©. 
يل من إحلال الحرام؛ أو تحريم 


وهى أعراف» وعادات توارثوها 


م 1 
كلانه 


ويقول 


ومن تابعهم على تغيير شرع الله 
الحلال» فلا يخلو من أحد أمور: 


«الأول: أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم» مقدماً له» ساخطاً لحكم 


الإيان القولية والفعلية» ص7١7.‏ 
)١(‏ ينظر: الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» ص 53.» والقوانين 


القبلية في جنايات الدماءء ص؟ 5» وشرح رسالة تحكيم القوانين» ص5 .٠١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة للخلا 


الله فهو كافرء لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله. ولا تحبط الأعال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله» فهو كافر . 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالاً بأنه أمثل» وأصلح 
للعباد» والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختاره. كأن يريد مثلاً وظيفة» فهذا لا 
يكفر» ولكنه فاسقء وله حكم غيره من العصاة . 

الثالث: أن يتابعهم جاهلاً. فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى 
قسمين : 

أ - أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه. فهو مفرطهء أو مقصرء فهو آثم. 
لآن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

ب - أن لا يكون عالمأء ولا يمكنه التعلم» فيتابعهم تقليداًء ويظن أن 


هذا هو الحق» فهذا لا شىء عليه لأنه فعل ما أمر به» وكان معذوراً بذلك»2. 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 9/٠١‏ وينظر: كتاب الحكم بغير ما أنزل الله 
أحواله وأحكامه. ص0 .٠١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة هذاكا 


الفرع الثالث: إعطاء حق التشريع للأنظمة والقوانين والدساتبر والبرلمانات. 


ومن الشرك بالربوبية في صفة الحكم والتشريع» إعطاء الأنظمة. 
والقوانين صفة القداسة» والحيبة التامة» والتسليم بهاء والتحاكم إليها. 

وفي هذا العصر الحديث يسمّي أصحاب الحكم بالقانون الوضعي من 
يحكم بشريعة الإسلام بأنّه يدخل السياسة في الإسلام» ولذلك يصفون الحكم 
بالشريعة والدعوة إلى تطبيقها: بالإسلام السياسي» وذلك أنَّ الشريعة 
الإسلامية -عندهم - شريعة روحية صرفة» لا علاقة لها بالحكم والسياسة '©. 

وقد أنشئت المدارس. والمعاهد؛ والكليات الحقوقية التي تدرس هذه 
القوانين والآنظمة المضاهية لحكم الله * 
حتى تُؤْصّل وتنشأ عليها الأجيال» لتكون جزءاً من مكوناتهاء وثقافاتها. 

كا يُبرز علماء بهذا القانون» يصفونهم بالفقهاء» فيقولون: فقهاء 
القانون» وهذه طريقة الاستعمار الصليبي في بلاد المسلمين. 

وهذه الأنظمة والقوانين الوضعية والدساتير» لم تكن معروفة في بلاد 
الإسلام» فقد كان الحكم فيها بشريعة الإسلام» يرجعون إليها عند التنازع, 
ويحكمون بها عند الخلاف» وقد يتهاون بعض الحكام, أو الناس في الالتزام 
ببعض أحكامهاء ولكن هذا التهاون لم يخرج عن حيّز التنفيذ العملي» وم 
يتجاوز إلى انتهاك أحقيّة التشريع» فالشريعة الإسلامية هي المهيمنة في الحكم 
بين الناس» بخلاف هذا العصر الذي أطبق فيه الحكم بالقوانين الوضعية في 


© ويبتعث لما الطلبة لدراستهاء وذلك 


2010 ينظر: رد علماء الأزهر على كتاب الإسلام وأصول الحكمء؛ ص١١‏ . 
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جميع البلدان, إلا ما رحم الله يخل. 

وفي أواخر الخلافة العثرانية بدأ إدخال هذه النظم والقوانين تدريجياً» في 
الوقت الذي بدأت فيه أوربا بالنهضة العلمية» والصناعية» والحضارية» وكان 
ذلك في نطاق المعامللات فقط. ثم صدر قانون التنظييات العثاني» والقانون 
التجاري» حتى سرت هذه القوانين في جميع شؤون الحياة» ثم دخلت بلاد 
مصر سنة 1057 م, لتجد هذه القوانين سبيلها في عموم بلاد المسلمين”". 

وطريقة وضع هذه الدساتير والقوانين» عن طريق البرلمانات التي مردٌ 
الحكم فيها إلى الشعبء أو الأمة» وتسمّى أيضاً: مجلس الشعبء ومجلس 
الآمة» ومجلس النواب» والمجلس التشريعي» وحكم الأغلبية» أو الديمقراطية 
وغير ذلك من المصطلحات التي تستجدٌ مع الزمن» فالحكم الذي هو خالص 
كل جعلوه للتاضس]! 


وأصل وضع نظام البرلمانء أنه لا ثارت القطعان الأوربية المستعبدة على 
الكنيسة» نازعوها السلطة» وحق التشريع الذي كان تحتكره. كما انتزعوها 
أيضاً مخ الملوك الذيق فاسموا :وال الذين'السلطةء فلا قاروا عل السلطة 
الكنسية» والإقطاع الملكي. وقالوا تلك المقولة الشهيرة: "اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس" وبذلك قضوا على السلطة الكنسية» والسلطة الملكية» ثم 
ردّوا تلك السلطة على الأمة» أو الشعب. ومن ثَمَّ كان البرلمان -الذي يتتخب 
أعضاءه من جهة الشعب- ممثلاً لجميع أطياف الشعب له السلطة» وحق 


0010( ينظر: الشريعة الإلهية» لا القوانين الجاهلية» ص15 . 
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وضع القوانين» واقتراحها”". 

فكان مبدأ الانحراف في هذه القضية «أن طواغيت البشر قد نازعوا 
له يخ في هذا الحق, فادعاه الأحبار» والرهبان لأنفسهم, فأحلوا به الحرام» 
وحرموا به الحلال» واستطالوا به على عباد الله 3 وصاروا بذلك أرباباً من 


دون الله يل ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء 
الأحبار» والرهبان» ثم جاء العلانيون, والثوار فنزعوا هذا الحق من هؤلاء. 
وهؤلاء؛ ونقلوه على هيئة تمثل الأمة؛ أو الشعب: أطلق عليها اسم البرلمان» أو 
مجلس النواب. ثم انتقل الحق في السيادة والتشريع عبر هؤلاء الثوار إلى 
الشعب ممثلاً في هذه الهيئة»”". 

وهذه البرلمانات قد جعلوا لما بعض صفات الربوبية» فلها الأمر 
والنهي» والتشريع» وسياسة الناس من دون شرع الله 4# بما يُصوّتون عليه 
من الدساتير التي يلتزم بأحكامها أهل البلد» وتكون مرجعاً لحم في كل شيء. 
ولذلك يقولون: حكم الشعب. وسلطة الآمة» ونحو ذلك من الألفاظ» وهذا 


الشرك قد عم أغلب البلدان» وله رواج بين الدول المتقدمة دنيوياً"”. 
وهذه القوانين» والدساتير جعلها أصحابها ندا لأحكام الشريعة 


الإسلامية» ومساويةً لها من جميع النواحي» ولذلك كان كفر من سنّهاء 


)١(‏ ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» ص١١.»‏ والعلانية» 
ص16 .١‏ 
)١(‏ نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» ص5 ". 


() ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله» أحواله وأحكامه» ص١75".‏ 
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وفرض على الناس التحاكم إليهاء ظاهراً بِيّنَآه وهذا النوع من الحكم بغير ما 
7 0 ظمياء وأ* لهاء وأظهرها معاندة للشرع. ومكابرة 
لأحكامهء ومشاقة لله ولرسوله»ء ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» إعداداء 


أنزل الله 


وإمداداء وإرصاداء وتأصيلاء وتفريعاًء وتشكيلاًء وتنويعا وحكاء وإلزاما 
ومراجع مستمدات» فكى) أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها 
كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله 8 فلهذه المحاكم مراجع هي القانون 
الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة» كالقانون الفرسبي» والقانون 
الأمريكيء والقانون البريطاني وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض 
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام» مهيأة مكملة» مفتوحة 
الأبواب. والناس إليها أسراب إثر أسرابء يحكم حكامها بينهم با يخالف 
حكم السنة والكتاب. من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به. وتُقرّهم عليه 
وتحدّمه عليهم» فأي كفر فوق هذا؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول 


الله بعد هذه المناقضة؟»7"“. 


./١ رسالة في تحكيم القوانين الوضعية» ص‎ )١( 
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الفرع الرابع: دعوى عدم صلاحية حكم الشريعة الإسلامية في الزمن المعاصر. 

ومن الشرك باتخاذ الأنداد في صفة الحكم والتشريعء أن يستبدل الحكم 
بغير الشريعة الإسلامية بدعوى أنَّ الحكم بها في هذا الزمن لا يتلاءم معه وأنّ 
مستجدات العصر تحتم عدم صلاحية التحاكم إلى شريعة الإسلام'". 

وذلك -عندهم- راجع إلى أمرين: إما لقصورها عن متطلبات 
العصرء وعدم مواكبتها للتطور الحضاري. وأن التحاكم إليها يعيق التطور 
واللنعقو لان لافار قدي طهر والط و ابا قوب لنون تاركلا فيج 
والشريعة -عندهم- لا تقبل التطورء مما يكون سبباً لتخلف الإنسان. 
وجموده. متعلقين بشبهة ما انتهى إليه حال المسلمين اليوم من ضعف في جميع 
المستويات» متخللين من هذا المسلك إلى التشكيك في صلاحية تطبيق الشريعة 
في هذا العصر. 

وفرّعوا على ذلك عدم صلاحية تطبيق الحدود في هذا الزمن المعاصرء 
وكذلك حكم الإسلام في التفريق بين الرجلء والمرأة» وهم ينادون بالمساواة 
التامة بين الرجلء والمرأة في كل شيء» وغير ذلك. 

وإما لاعتقادهم أن الإسلام ليس فيه نظام سيامي» وليس فيه تشريع 
لتنظيم حياة الناس» وإنم| نظام ينظّم سلوك الفرد من واقع العقائد» والعبادات 
فحسبء وأما المجتمع فمتروك لعقول الناس» ومصالحهم حسب زمانهم» 


.0 ينظر: شرح رسالة في تحكيم الفوانين الوضعية» ص؛‎ )١( 
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ومكانهم» ومتغيرات ظروفهه”" 

وهم بذلك يجعلون الإسلام بشرائعه محصوراً في الفرد دون المجتمع» 
وهذه طريق لعلمنة الإسلام» وتنحيته عن شؤون الناس ومجتمعهم» وهم في 
كل زماة يفيزوة من القبه الى يصوغونا بقرالن خعلقة ترم إل “ذلك 
الغرض - تنحية الشريعة عن الحكم -. 

وأيَا ما كانت هذه الشبه. فهي في حقيقتها ومضمونها قدح في علم الله يلل 
عليم بعاضي 
البشرء وحاضرهم. ومستقبلهم» ويعلم ما بين أيدمهم» وما خلفهمء وعليم بط فيه 
صلاحهم في دنياهم» وأخراهم؛ وجما يدل على ذلك أن الله يللا أمر بالتحاكم إلى ما 
أنزل عند النزاع يرن الحكمة من ذلكك|في قول الله تل + يَتأيا آلَذِينَ ءَامنْوَأْ أطِيعْوأ 


وذلك أن الله يك لا شرّع هذه الأحكام؛ وأمر بالتحاكم إليهاء فالله 42 


وم رع عه مجو ود . جومم و 0" 026 2 4 

ار سول وأؤلى أ ند كن تحنم فش قردو إل الله مولا 5 ونون 
2 20 خ 2 رع كج 

وَلْيْرّوِ الآخز دَلِكَ حير وَحْسَ ناويل #[النساء فلتحاكم إلى شريعةاللّه 


ل حيرت والحييية عاقبة» وليس ذلك في حكم القوانين الوضعية هذه الخيرية. 
والعاقبة الحسنة؟. فالذي قد أحاط بكل شيء علا ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات, ولا في الأرضء هو الذي شرّع هذه الأحكام, وأمر بالتحاكم إليها: 

دن مكل الكش بد 8 نيا لحل شي وهدى وَيحُمَةٌ د مشر ِنْمْسَلِمِيتَ 09 )4 
[النحل: 84]» وهل الذين وضعوا هذه القوانين مهذه الصفة؟ فتبارك الله أحكم 
الداكمين: 


.١١١ص ينظر: الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية»‎ )١( 
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الفرع الخامس: إعطاء الفرد حق التشريع لنفسه. 


من الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة التشريع» والحكم: أن 
يُعطى الفرد حقٌ التشريع لنفسه. فله الحق في أيّ سلوك يسلكه ما لم يضر 
بغيره» وهو مفهوم الحرية الحديثة التي يتشدّق بها كثير من الناعقين» وهي 
الحرية المتحررة من كل قيد وشرع؛ ليكون الإنسان عبد نفسه وهواه؛ فلإنسان 
أ يعتقد ما شاء» وآن يفعل ما عرواة ننس وأن يعيقن خياتة ى] يزاةمناسيا له 
الأمر الذي أفرزته المذاهب الفكرية المعاصرة التي حلّت منهم محل الدين؛ ولا 
نس لتتعي الوجردية لاص نيم ودود الإساة بورض أضيفايه أن لتنا 
الوجودي هو من لا يقبل توجيهاً من خارجه. بل يشرّع لنفسه ما شاء دون 
قيود»ء ولا حدوه”". 

وكذللك أيضا عد اللنوالين» ةنع" اللسزالية: الخرية المطلقة ».وام 
أساسيات هذا المذهب التركيز على الحرية الفردية» في أخلاقه.» وسلوكه. 
واعتقاده» فهي تعطي الفرد حق التشريع لنفسه"'". 

والعولمة المعاصرة» كرست هذا المفهوم في دول العالم» حتى جعلت من الشذوذ 
-الزواج المثلي- تشريعاً مصادقاً عليه من الجهات التنفيذية» وقد فاقوا في هذا الخبث 


قوم لوط» وفرق بين من يأتي الخبث عالما بخبثه» ومن يأتيه مدنا بقانون يحميه!. 


20 ينظر: الوجودية مذهب إنسان» ص 70 . 


(0) ينظر: حقيقة الليبرالية» ص77١.‏ 
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المبحكث الثاني: 


الشرك في الربوبييٌ بادعاء صمات المخلوق للخالق كد 
وفيه ستي مطالب: 


المطلب الأول: ادعاء البئوة لله تعالى. 

المطلب الثاني: التمثيل والتشبيه فيما يختص بالله كد من 
صفاته بخلقه. 

المطلب الثالث: ادعاء صفات المخلوق للخالق كك عند الصوفين. 

المطلب الرابع: ادعاء صطات المخلوق للخالق كك عند 
المتكلمين. 

المطلب الخامس: ادعاء صغات المخلوق للخالق كك عند 
القاديانيي والبهائيي والبابيي. 

المطلب السادس: ادعاء صعات المخلونق لاخالق كك عند 
الحد اثيين. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌّ المعاصرة شنا 


المطلب الأول: ادعاء البنوة لله تعالى. 


إِنَّ من الشرك العظيم ادّعاء البنوة لله يك وهذا من أعظم التنقّقص 
جناب الربوبية: # وَقَالْوا د السَمَنُ وَلِدَا (2 لَقَدْ حدم سَهِمَا ذا (0) 
كا لكوت رن يله قن ال رد لجال هذ ار إن دعن 
ِليَمنَ وَلِدَا (0) وما ينْبَنى للحن أن يَنَحِدَ ولد9(1) )4[مريم: 191-44 وني 
الحديث عن أب هريرة #ه. قال: قال النبي 22: «يقول الله: يشتمني ابن آدم 
وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبنيء وما ينبغي له أما شتمه» فقوله: إن لي 
ولداء وأما تكذيبه» فقوله: ليس يعيدني كما بدأني» 7 

ومن ذلك دعوى النصارى في بنوة عيسى اقللا لله ل وأنه ثالث ثلاثة 
-تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً- وهي دعوى أبطلها القرآن الكريمء قال الله 


في الرد على هذه الفرية: واد ا 


ل 


7 ار عه لطس م يه 


ص سا صومو سح سس سس نور 


لْمَسِيح عسى أبن مر رسوطك الله وكلمتة: 


7 7 سح سسا سا عر 8 06 آذه 
لقلها إن 0 اه وس لا تَعُووا كلك تر 


90 م ص 9و هه موو 2 

إننَا أنَةإلة و شتكتة: آل يكور لق ود له مَافى الموات وما 
مح 2م 1 صر ٍِ 
الْدرضٍ وَكَف بِأَلَّه سكي 0 [النساء: ١/١‏ ]. 


وإذمو البلذك يهنا الومن أ يقرهذا الشرك فى بعقن بلاذ المسلمين: 


باستحداث الكنائس» وإطلاق وصف القداسة على باباوات التصارىء والله 


.185 تقدم تخرجه. صفحة:‎ )١( 
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تل يقول:+ ايها لييح َمَنْوَا إِنَمَا الْمُتَررت ححسُ 4 [لتوبة:.10], 
فهم أحق بوصف النجاسة لا القداسة. 

وأيضاً مما يدخل في هذا المطلب ما تفوّه به من ينتسب إلى مذهب 
الحداثة من النصارى الذين أدخلوا عقائد النصرانية ضمن ما يسمّونه: أدب 
الحداثة» إذ ادّعى بعضهم البنوة لله 8 في أعماله الأدبية! وهذا أخبث ما يكون 
ف الدعوة إلى هذا الشرك لأنَّ التفؤمن تستميلها مكل هذه الأسالييت الكتابية: 
الي 
في الزمن المعاصرء ادعاء زعيم القاديانية أنه 


أو تبون نسبة البنوة لله كل في 


ومن دعوى البنوة لله ل 


ار مايه 00 


(0) ينظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها 8579/57. 


(6) ينظر صفحة: .571١‏ 
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المطلب الثاني : التمثيل والتشبيه فيما يختص بالله كَل من صفاته بخلقه. 


له يله له صفات الكمال على وجه الجلال» وله الأسماء الحسنى» فأسماء 
الله 5 وصفاته على ما يليق به تعالى» لبس افبغله تن دورولا د لنمو لاسي : 
ولا تُضرب له الأمثال» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به العقولء ولا تبلغه 


وو 


الأوهام لإ وَلَمْ يَكثن لَه نوا أكد 4 [الإخلاص: 15 وك أدَّذات لله 
لا مثل لما من سائر الذوات» فكذلك صفاته. 1 من الإلحاد في هذا 


الباب أن يُشْبّه الخالق في صفاته بخلقه» وأن تمثل صفات المخلوق الناقص من 
جميع الوجوه. بصفات الخالق الكامل من جميع الوجوه. 

وتمثيل صفات الله يل بصفات خلقه على نحو ما تقول المشبهة: من أن 
5 كصفات الخلق كفرء قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بشىء 


من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» فليس ما وصف 


صفات الله 


الله به نفسه ورسوله تشبيه»”"'» وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله 
فشبّه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم»”". 


وذلك أن تشبيه الله يَلِةِ بخلقه تكذيب لخخير الله يل عن ذاته المقدسة: 


200114 


لس كيو م > وَعْرَ التميغ البصيرْ (0) [الشورى: 11١‏ ومعاندة 


.07 7 /7 اعتقاد أهل السنة» للالكائى‎ )١( 


(0) اعتقاد أهل السنة للالكائى 7/ 7 617. 
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إنَّ أنَه يعلهُ وَمْرَ ا تمن (8 )[النحل: 


:"ع ]. 


ومبدأ التشبيه» والتمثيل في الصفات الإلحية مأخوذ من فلسفة اليونان» 
إذ نبوا صقات المقلوق للخالق» قتعموا أن الله اقل خاشق ومعشر ق يعقة 


ذاته» وهى معشوقة له كما أنه م معشوق للعالم يتجه إليه لكونه عله 


1 ار ا ا 
وغاية يتجه نحوهاء ليتشبه مهاء وأن الله 225 يلتذ ويبتهج. ونحو ذلك من 


خرافات الفلاسفة» وتخميناتهم؛ ثم يقولون: إن الفلسفة هي التشبه بالإله على 


قدر الطاقة» ومن هنا دخل تشبيه صفات المخلوق بالخالق في الذات» 
والصفات» والأفعال» حتى آل بها الأمر إلى أن قالوا: إن الإنسان مثل 
الإله!20. 

كما أنَّ التشبيه» والتمثيل أيضاً موروث عن اليهود» وكتبهم "المقدسة" 
مشحونة بهذا”"» ثم انتقل إلى هذه الآمة من طريق الرافضة» «وكان بدو ظهور 
التشبيه في الإسلام من الروافض»""» وذلك لما خرجت بدعة التشيع على يد 
عبد الله بن سبأ اليهوديء وادّعى في علي بن أبي طالب 8لا 


وهذا أول نواة التشبيه في هذه الأمة. 


0010 ينظر: درء تعارض العقل والنقل ه/ الى وتاريخ الفلسفة اليونانية» 
ص١18»‏ ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها /١‏ 5 77. 

© ينظر على سبيل المثال: التوراة» سفر التكوينء الإصحاح (75-571-9). 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص .17١‏ 
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ومهذا يظهر أن «أول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض 


الام وهم أو من قال: إن اللّه 2 


3 جسمء بل زعم بعضهم بكل جراءة 
عل متقام الريوي :أن تعوفه جيم دوحة ونراية 6 وأله اطول فرهن عبيق: 
وأ ظولة كك عوعية ين بخوقية "اتدشال اللاع يصقو الوا فنور دك 

ثم انتشر التشبيه» والتمثيل في طوائف الرافضة؛ إلى الروافض 
المعاصرين» فهم تبع لمن تقدمهم في عقائدهه'". 

وهذا التمثيل والتشبيه ما زال له وجود في هذا الزمن المعاصر عند أتباع 
تلك الفلسفات والديانات» وكذلك من تأثر بهم ممن ينتسب إلى الإسلام» كما 


سيأق -إن شاء الله تعالى - عند القاديانية» والبابية» البهائية©. 


.7١ الفرق بين الفرق» ص5‎ )١( 

() الفرق بين الفرق» ص 5/8 . 

(*) ينظر: منهاج السنة النبوية /١‏ "الا ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 
١‏ 5/» وينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ”/ /ا/91. 


(8) ينظر صفحة: .5٠5‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


المطلب الثالث: ادعاء صفات المخلوق للخالق كََ عند الصوفية. 


ومن أظهر ذلك. عند المتصوفة عقيدة وحدة الوجود التي من خلاهها 
هارا للقي وا الى قيضا واحداء فرطيفتنا البخار فا مضفافف الخال 
ووصفوا الخالق بصفات المخلوقات؛. فعين الموجودات -عندهم- عين 
واحده. فا َم خالق ولا مخلوق. 

وفي ظاهر هذه العقيدة وصف الخالق بصفات المخلوقء لأنهم جعلوا 
سائر المخلوقات هي عين الله © 

واالفضوه لقو لادورفةه ةموما لقره اكد مف الف 
المعاض 48 مق الأمقلة عل هذاه ما ذكره الدكتوو مصيظفق بوه مقررا 


عقيدة وحدة الوجود بقوله: «ومما ترويه الأحاديث في الآخرة”" أن الله يجمع 


وقد تقدم الكلام على هذه العقيدة”"'. 


.١67 ينظر صفحة:‎ )١( 
الحديث الذي يزعم أنه يدل على وحدة الوجود هو ما أخرجه البخاري في كتاب‎ )0( 
الرقاق» باب الصراط» رقو(507)» ومسلم في باب الإيمان» باب معرفة طريق‎ 
عن أبي هريرة #د. قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى‎ .)١857( الرؤية» رقم‎ 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايا‎ 
تسوك انف فال هل لقا رون ةن العذرائيلة النذن لبد درقه سسا الو لاني‎ 
رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك؛ يجمع الله الناس» فيقول: من كان‎ 
يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر‎ 


القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الآمة فيها منافقوهاء 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


الناس» ويظهر لهم فينكرونه؛ يظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره فيعود 
فيظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها في الأرضء فيسجد الكل» فيعود 
فيظهر لهم في ما لا يخطر على بال هم من الصور والأشكال ما يدهش ويبهر» 
ليعلمهم أنه من راء كل الصورء ومن وراء كل شيء»”". 
فوح توي هق د ركد الويشوفة وان القر قي مكددة الأرنان ما 
عبدوا إلا مظهراً من مظاهر الله يل على اختلاف هذه المظاهر من أصنام. 
: يظهر لهم بكل صورة عبدوه عليها! لأنه يزعم 
أن الله يلآ «من راء كل الصور»» و«من وراء كل شيء»» فتأمل كيف وصف 
هذه الأوثان. والأصنام» والطواغيت بصفات الإله المعبود؟ إذ كيف يزعم أن 
له يلآ يظهر لهم بصور أوثانهم؟ ثم يظهر لهم فيا لم يخطر لهم على بال في 
الصورء والأشكال. وأين ما يدل على هذا من الحديث؟ اللهم إلا أن يكون 


هذا الكاتب قد تروّى من عقيدة وحدة الوجود حتى فسّر هذا الحديث بتفس 


وكواكب. وصلبان» والله 5 


85 بمخلوقاته. 
ومناقشة الفكر. وبيان زيفه وضلاله. لا تعنى الحكم على صاحبه» 


عقيدته» ولا يخفى ما في ذلك من وصف الله © 


فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقولك أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفونء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه ويضرب جسر جهنم... 
الحديث. 

)١(‏ السر الأعظمء ص48. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لفك 


والقسود يتلاك رورة هده الأنواله وباة اأخدى فى الفناان» وما قو من 


قا هاء وموته على الإسلام» فهذا يرجع إلى الملك العلام»”". 


(١)مجموع‏ الفتاوى ”/ 0/8"”. وينظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 5/ /417. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة اليك 


المطلب الرابع: ادعاء صفات المخلوق للخالق كد عند المتكلمين. 
المتكلمون هم الذين يعنون بإثبات المسائل العقدية بالطرق العقلية, 
7 5 ع 3 ع ع 
تعلم إلا من طريق الوحيء ومن أجل ذلك أطلقوا على علم التوحيد: علم 
2600 
الكلام : 
ويدخل ف هذا الوصف -المتكلمين- سائر طوائف المعطلة. ومنهم 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة'", «ولا زال هذا المنهج الكلامي المنحرف 
يتبعه كثير من الفرق» والاتجاهات» والمفكرين» والكتاب ف القديم» 
والحديثء على اختلاف في الأساء. والشعارات التى يرفعها أرباب هذا 


المنهج. فإن اللافتات» والشعارات لا تغيّر من الحقائق شيئاً»2©. 


ومن أمثلة نسبة صفات المخلوق للخالق -عندهم- وصف الله ل با لم 
يصف به نفسه» كالجسمء والعرض» وا جوهر. وهذه كلها اصطللاحات 


حادثة لا يعرفها أهل الإسلام إلا بعد دخول المنطق, والفلسفة في علوم 


.5 /١ ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 

(؟) الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون لله تعالى سبع صفات فقط. ويقولون: إن الإيان هو 
التصديق. ينظر: الملل والنحل /١‏ 97. 


69 موقف المتكلمين من نصوص الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» ص .77١‏ 
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الصا 

وكذلك أيضاً في كل الصفات التي نفوهاء شبهوها أولاآً بصفات 
المخلوقين» فاذعوا صفات المخلوق للخالق, ليتذرعوا إلى نفيها بحجة التنزيه. 
ومن أمثلة ذلك صفة الاستواء على العرش» شبهوا استواء الله يله على عرشه 
الذي يليق بجلاله باستواء المخلوق على كرمي». وحاجته إليه» وذكروا من 
ذلك لوازم من ادعاء صفات المخلوق للخالق. ما يتنزه عنه جناب الربوبية» 


حتى تذرعوا من ذلك إلى نفى صفة الاستواء. وهكذا في كل ما نفوه من 
الصفات» قاسوا صفات المخلوق بصفات الخالق”'. 


له 4# لا تُضرب له الأمثال» وليس كمثله شيء فيقاس به: # فلا 
تممه َال نمه علو وا المت 90 )4 [النحل: 5 1]. 
ومثل 5 البدع الدخيلة على السلية اضيفنب جيل الربوبية من 


القلوب. وتنقصه. فهى من قوادحه. 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» ص5١5»‏ وأساس 
القديس: ضفن ١‏ 

(0) ينظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 798-997-71/8/7-مالل 
ومقاللات الكوثري» ص١56»‏ وفرقان الفرقان بين صفات الخالق» وصفات 


الأكر اق صن 5 واب شيزة لبو علقياءضي 1ه واساين الشذيسس من ا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة تك 


والبهائية والبابية. 


من ذلك أنَّ القاديانية لهم مقالات شنيعة بهذا الصدد. فيعتقدون أنَّ الله 
-تعالى عما يقولون علوًاً كبيراً- «يصومء ويصليء» وينام» ويصحوء ويكتب». 
ويوقع» ويخطى» ويجامع»""'. وذهبوا إلى ما هو أعظم من ذلك,. وقالوا بكل 
تطاول» وجرأة على مقام الربوبية» فيقول المنتبئع القادياني: «أنا رأيت في 
الكشف بأني قدمت أوراقاً كثيرة إلى الله تعالى» ليوقع عليهاء ويصدق على 
الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمرء وكان 
عندي وقت الكشف رجل من مريديء يقال له: عبد الله» ثم نفض الرب 
القلم» وسقطت منه قطرات ال حبر الأحمر على أثوابي» وأثواب مريدي عبد الله 
ولما انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب مريدي عبد الله» لطخت 
بهذه الحمرة» مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر»””". 

ثم في موضع آخر من كتبه الشركية يصف الله 8 بصفات حيوان 
بحري! -تعالى الله عما يصفون- فيقول: «نستطيع أن نفرض لتصوير وجود 


اللّه بأن له أيادي. وأرجل كثيرة» وأعضاؤه كد لا ني ولا نحصى» وفي 


20010 القاديانية إحسان إلهى ظهيرء ص97 . 
(؟) حقيقة الوحي للغلام القاديان» ص 50 5». نقلاً عن القاديانية إحسان إلهي ظهير» 


ص18. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة كلك 


ضخامة لا نباية لطولحاء وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التي هي 
امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافها»”". 

ولهم في ذلك مقالات في غاية الشناعة» والفظاعة من نسبة الولد. 
والصاحبة» والمعاشرة لجناب الربوبية”. 

وكذلك الآمر عند البابية» والبهائية لم تكن هاتان الطائفتان بعيدتين عن 


ع 


وأن 


القاديانية» إذ اعتقدوا أنَّ الله تثّل في الباب» وهو مظهر عن وجود الله # 
الباب أرفع المراتب الإلهية» فغاية مرامهم أن الباب هو الله -تعالى عم| يقولون 
علوا كبيرا- وهم بذلك يصفون الله يدل بصفات إنسان””". 

وأيضاً البهائية حذت حذو ربيبتها البابية» فقد ادعى الملقب بالبهاء 
حموق غل المازذراق الربوية التفدده:«وسلم له البهاتبون بذلكه فرعموا أن 
رهم هو البهاء» وهم لا يختلفون عن البابيين إلا فيمن ادْعوا فيه الربوبية 
والألوهية”)» وهذا من أجلى أمثلة نسبة صفات المخلوق للخالقء إذ جعلوا 
دار الي 


ولاريب أن هذا من أعظم وأشنع نواقض توحيد الربوبية المعاصرة. 


.44 توضيح المرام للغلام القاديان» ص 70 نقلاً عن القاديانية إحسان لمي ظهير» ص‎ )١( 
ينظر: القاديانية إحسان إلهي ظهير» ص14.‎ ) 

(") ينظر البابية لإحسان إلهي ظهير» ص7١7.‏ 

(5) ينظر: البهائية» ص594. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /ض١‏ 


المطلب السادس : ادعاء صفات المخلوق للخالق كََلَ عند الحداثيين. 


ولقد وقع بعض من ينتسب إلى مذهب الحداثة في هذا الناقض من 


تواقضى توحيل الربوية» إذ وضقوا ال :04 يعض ضنات لديل أحبانا 
بصفات يأنف منها ذوو المروءة من الناس» وذلك تمثْل فيا كتبوه من الفن 


الآدبي الذي زعمواء وقد وصفوا الله © 


* من مقتضى إنكارهم لوجوده ابتداءًء 
وحاكوا نسيج هذا الكفر عبر الوسائل التي يدّعون أنها أدبية» وفنية» ولا 
يقصدون معناهاء وإنا المراد الجمال الفني» والخيال الأدبي» وهذا منهم مكر. 
وخداع لتمرير هذا الكفر الذي أظنٌ أنه لم يسبقهم فيه من قبلهم» ومن ذلك 
على سبيل المثال ما يلٍ: 

قال الحدائي عبد العزيز المقالح بكل وقاحة -تعلى الله عما يصفوه 
الكافرون علوا كبيراً-: 

اضيا الله وفاذا 

صمتاً رعباً في كف الجلادين 

حقلاً ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثروة 

والرب القادم من هوليود... 

كان الله قدياً حياً 

كان سسا 


كان نهاراً في الليل 
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أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض»”". 


ولا يخفى ما في هذا الهراء الإلحادي من وصف الله 38 ب 


فلقهء بل 
بصفات أحط البشر -والرب القادم من هوليود- في طريقة كتابية جمعت بين 
السخرية» والشتم والأعجب أن يُنشر هذا النتن الإالحادي في ديار المسلمين في 


جلات ثقافية!. 


وأيضاً من وصفهم الله ولد بخلة 
فيه) سرّاه: "أغنية إلى الله" ا تقدم”". 


وهذا من صور نواقض توحيد الربوبية المعاصرة. 


)١(‏ نقلاً من كتاب: الحداثة في ميزان الإسلام»ء ص817. 


(90) ان مفيحة 1 
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المبحكث الثالث: 


الشرك في الربوبيي بالتسويي بين الخالق 55 
والمخلوق في الألاظ 
وفيه ثلاثي مطالب: 


المطلب الأول: التسوين بين الخالق والمخلوق في المْعل بأداة 
"لول" 


المطلب الثاني: التسويي بين الخائلق والمخلوق بحرف ""الواو" 
العخاطمي. 


المطلب الثالث: التسوين بين الخالق والمخلوق بالحلف بغير 
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المطلب الأول : التسوية بين الخالق والمخلوق في الفعل بأداة 'لولا". 


التسوية بين الخالق» والمخلوق في الفعل بأداة "لولا" من صور الشرك 
في الربوبية في الألفاظ. لاقتضائها التسوية بين الخالق والمخلوق» وذلك مثل 
قول القائل: لولا الطبيب لما ذهب المرض» ولولا الوظيفة لا حصلت على 
الملل» ونحو ذلك من الألفاظ التي يُسند فيها حصول الشيء إلى سببه دون 


سن وهو الله 5 0 


وأداة "لولا" في إسناد الفعل إلى السبب دون المسبّبء لها أحوال ثلاثة» 
وهي كالتالي: 

الأولى: أن يكون الإسناد إلى سبب خفيٌ لا تأثير له إطلاقاء مثل أن 
يقول: لولا الولي» أو السيد الفلان ما حصل كذاء وكذاء فهذا شرك أكبر, لأنه 
يتضمن اعتقاداً في الولي أنه يتصرف في الكون. 

الثانية: أن يسند الفعل ب"لولا" إلى سبب صحيح ثابت شرعاء أو 
حشاء فيد حاف قرط أن لذ يعقن أن البنيي موق فيه التتفلد لك بويدل 
على ذلك قول النبي # في عمه أبي طالب لا سئل عنه. هل نفعه بشيء؟ قال 
©: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار»”". 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم 
الحديث (7887): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب شفاعة النبي لأبي 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


الثالثة: أن يسند الفعل ب"لولا" إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه 
سبباً لا شرعاء ولا حساًء فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل إسناد دفع 
الضر إلى تعلّق الخيوط والحروز والقلائد» والاعتقاد أنهبا أسباب في ذلك, فهذا 
شرك في الربوبية من جهة اعتقاد أن هذه الأسباب الموهومة تدفع الضرء 


وا نجلب النفع. وهذا من أفعال ربوبية الله 5 0 


)تنظ القول الشو عل عاب ارين 3 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة شلك 


المطلب الثاني: التسوية بين الخالق, والمخلوق بحرف "الواو' العاطفة. 


حرف العطف "الواو" هو أصل حروف العطف في اللغة» ويدل معناه 
على مطلق الاشتراك» والجمع» وهو «إشراك الثاني فيها دخل فيه الأول»”", 
فالعطف بالواو يفيد الجمع» والاشتراك بين المتعاطفين» والعطف على هذا 
النحو بين الخالق» والمخلوق يقتضي التشريك. 

ولذلك فإنَّ من الشرك في توحيد الربوبية» التسوية بين الخالق» 
والمخلوق بحرف العطف "الواو". وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أن رجلاً قال للنبي #: ما شاء الله وشئتء فقال له النبي 22: 
«أجعلتني, والله عدلآء بل ما شاء الله وحده”". «والعلة في ذلك أن الواو 
تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما شاء الله وشئت» 
يقل بمشيئة المخلوق. وهذا شركء فإذا اعتقد أن المخلوق 


00 مشيئة الله و 
أعظم من الخالق» أو أنه مساو له فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل» فهو 


شرك أصغر»”". 
ولذلك فإِنْ من الدين الخالص» والتوحيد الكامل أن لا يُساوى 


.560 /7 الأصول في النحو‎ 01١ 
إه©6 أخر جه هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده, مسند عبد الله بن عباس» رقم الحديث:‎ 
وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.‎ .»189( 


(5) القول المفيد عل كتات التوحيد ١197/7‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لفك 


المخلوق «برب العالمين في قول القائل: ما شاء الله» وشئتء. وهذا منك». ومن 
الله» وأنا بالله» وبكء وأنا متوكل على الله» وعليك. والله لي في السماء» وأنت في 
الأرضء وهذا من صدقاتك. وصدقات الله. وأنا تائب إلى الله» وإليك. وأنا 
في حسب الله» وحسبك»)20. 

ومثل هذا يجري على ألسنة كثيرين من غير إدراك لقدحه في التوحيدء 
إما نقضاً له. أو نقصاًء على التفصيل السابق. 


)21 الروح» ص١1‏ 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لك 


المطلب الثالث: التسوية ببن الخالق والمخلوق بالحلف بغبر الله لة. 


الحلف بغير الله ككل يقتضي تسوية المحلوف به الله كلا 
فنا 16 عزنا كيل الشىء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. بالباء» أو التاء» أو الواو, 
وحروف القسم ثلاثة: الباء» والتاء» والواو»”". 

والحلف بالله 45 القصد منه «يرجع إلى قصد أن يشهد الإنسان الله 
تعالى على صدقه في خبرء أو وعدء أو تعليق» ولذلك يقول: بالله» أي: أخبر 
متلبساً بإشهاد الله. أو أعدء أو أعلق متلبساً بإشهاد الله على تحقيق ذلك» فمن 
أجل ذلك تضمن اليمين معنى قوياً في الصدقء لأن من أشهد بالله على باطل 
فقد اجترأ عليه» واستخف به»”". 

ولذلك مبنى اليمين» الحلف على تأكيد الخبر بذكر معظّم في النفوس. 
ومن حلف بشيء غير الله © : في التعظيم » فإن اعتقد 
أن المحلوف به مساو لله 5 في التعظيم من كل وجه؛ فهو شرك أكبرء وإلا فهو 
شرك أصغرء من باب الشرك في الألفاظ”". 


فالحلف بغير الله # 


2 2 فقل جعله مساويا للّه 23 


يدخل في نطاق اتخاذ الأنداد» لأنْ الذي يحلف بغير 


من جهة تعظيم المحلوف به كتعظيم 


2 
ًَ 


يلا يجعل المحلوف به يِذّا لله 


(59)"القول المنيد عل كناميا السيلن 28217 
(0 التحرير والتنوير (؟/ 317 7) 


(9) ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص97 5. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة تلك 


وقليه فإن ين انق لك الج يف الله :2ه 1ج كان العلر قاين كاتدلق 
بالكعبة» أو بالأمانة» أو بالشرفء أو ببركة فلان» أو بحياة فلان» أو بجاه النبي 
أو بالآباء» والأمهات. ونحو ذلكء؛ وقد جاء في الحديث عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما-» قال سمعت النبي 52 يقول: ##إمن حلف بغير الله فقد كفرء 
أو أشرك 4 00 

وقد أجمع العلماء على المنع من الحلف بغير الله يل ونقل الإجماع ابن 
عبد البر» قال: «لا يجوز الحلف بغير الله كِب في شيء من الأشياء» ولا على حال 


من الأحوال» وهذا أمر جتمع عليه : 


والحلف بغير الله كل شائع في بعض المجتمعات الإسلامية» كالحلف 


وال 5 والخلف بالآمانة والخلف بحياة الآباء» والخلف بالنعمة. ونحو 
ذلك» ويجري على ألسنة بعضهم عادة وهذا من نواقض» أو قوادح توحيد 
الربوبية على التفصيل المتقدم. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأيهان والنذورء باب: في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
,)١155(‏ وصححه الألباني» ينظر: صحيح سنن الترمذي 494/7. 
ه64 التمهيد 664 وينظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» ص 10 0. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5١1‏ 


المبحث الرابع: 


الشرك فضي الربوبييٌ بنسبث إيجاد النعمي لغير الله كد 
وفيه خمسي مطالب: 


المطلب الأول: نسب وجود النعمت3 لسبب حقيقي» وفيه فرعان: 
المرع الأول: نسب التعميٌ للسبب على سبيل الحكاين. 
الفرع الثاني: نسبي النعميث للسبب على سبيل تعظيم السبب. 

المطلب الثاني: نسبي وجود التعمي لسبب وهمي. 

المطلب الثالث: نسب وجود النعمن إلى ما يعتقد فيه التأثير. 

المطلب الرابع: نسبيّ وجود النعمن إلى فعل الانسان. 


المطلب الخامس: إنكا ر نعمث الله كك 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /ااء 


المطلب الآول: نسبة وجود النعمة لسبب حقيقي , وفيه فرعان : 


الفرع الآول: نسبة النعمة للسبب على سبيل الحكاية. 
نسبة وجود النعمة لسبب حقيقيٌ ظاهر على سبيل الحكاية» من باب الإخبار 
بي الكون 
هو الخالق المنعم» فهذا جائز لا بأس به 
وذلك مثل نسبة نعمة الولد إلى النكاح» والزرع إلى البذر”". 


عن سبب وجود هذه النعمة. وربط الأسياب به بباتهاء لما جعل الله © 


من السنن القدرية» مع الاعتقاد بِأَنْ الله © 


الفرع الثاني : نسبة النعمة للسبب على سبيل تعظيم السبب. 

ونسبة النعمة للسبب الحقيقي على وجه تعظيم السبب» مع الإعراض 
عن المنعم غَلل فهذا نوع من أنواع الشرك في الألفاظء وهو من قبيل الشرك 
الخفى الأصغرء لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر بإنكار نعمة الله كل , 


د اد 0 00000000 
ونسبتها إلى غيره تعالى» وذلك داخل في عموم معنى قول الله 8: .8 يعرفون 


ع 0 كَرُوببًا 4 [النحل: 187 ولما في ذلك أيضاً من التعلّق بغير 


النْعم'". 


2010 ينظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء ص 085. 
ه64 ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص 585 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة هات 


المطلب الثاني : نسبة وجود النعمة لسبب وهمي. 


ومن الشرك في ربوبية الله 85 نسبة وجود النعمة لسبب وهمي غير 
حقيقي» والاعتقاد في وجود النعمة من ذلك السبب الموهوم. 0 تطليت 
البركة من شيء لم تجعل فيه البركة» كمن اتخذ سبباً يطلب منه نفعاًء ولم يأت في 
الشرع الإذن به» ولم يشهد له الحسء والتجربة» كالذي يتخذ التمائم» والحروزء 
ويلبس الحلقة» والخيط» طلباً للحفظ. ودفع الشرّء فهذا من الشرك في الربوبية 


من هذا الوجه”". 


)2 ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص ١57‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 1 


المطلب الثالث: نسبة وجود النعمة إلى ما يعتقد فيه التأثير. 


8 نسبة وجود النعم إلى معظم في 


ومن أنواع الشرك في ربوبية الله © 
النفسء» يُعتقد فيه التأثير» والذي يعتقد فيه التأثير يختلف باختلاف أحوال 
الأشخاص. فمنهم من يعتقد التأثير في الكواكبء والنجوم على الحوادث 
الأرضية» فينسب إليها وجود النعم. والسعود. والنحوسء كا أنه أيضاً 
ينسب إليها التدبير كله» وهذا شرك أكبر كا مرّ في نسبة الخلق إلى الكواكب؛ 
والنجوه". 

وأيضاً من يعتقد في بعض البشر التدبير» والتصرّف. كالصوفية في 
اعتقادهم في النبي محمد 2#» وما يسمونه: الحقيقة المحمدية» وكذلك 
اعتقادهم في الأولياء» والمشايخ» والغوث الأعظمء فينسبون وجود النعم إلى 
غير الله يل فيمن يعتقدون فيه التأثير من جلب النفع» ودفع الضرٌ”". 

وكذلك طوائف الفرق الباطنية ينسبون وجود النعم إلى آل البيت» وإلى 


أئمتهم على اختلاف كل طائفة في ذلك””". 


)١(‏ ينظر صفحة: /ا/730. 
(0) ينظر صفحة: 731/7. 


(9) ينظر صفحة: 277 7. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 6ك 


المطلب الرابع: نسبة وجود النعمة إلى فعل الإنسان. 


من قوادح توحيد الربوبية» نسبة وجود النعم إلى فعل الإنسان 


كس ج ل هر 


: # وَلَينَ أذقسه 


استقلالآ» وإلى محض كسبه. وقوته. وفي ذلك يقول الله # 
َتمَهٌّ مَنَا مِنْ بَحْدِ صَيَهَ مَسَنَهُ لَقُولنَ عدا لي #[فصلت: .]15١0‏ وهذهالآية 
الكزرفةة تيرق أن «خلناً الغر:ق الاسانه وهو آنه ذا زال :عله كريد وعادت 
إليه النعمة» نسي ما كان فيه من الشدة؛ ولم يتفكر في لطف الله به» فبطر النعمة» 
وقال: قد استرجعت خيرات بحيلتيء وتدبيري. وهذا الخير حق لي حصلت 


عليه»”'» فينسب وجود النعمة إلى نفسه وقوته. قال الله كلا 


جرهم ع 220 .2 ع 
نّم أويَسّهء عل عِلوٍ عِنديف * [القصص:28]. وهو يقول عن نفسه أنه «إنما 
أدركت هذه الأموال بكس ومعرفتى بوجوه المكاست»”7. 


ولقد و صف اللّه 2 


جاحد لاء قال الله :38: #إإركت الإضَنَ لَظَلُومٌ كاد (100 )4 [إبراهيم: 


7 ومن الجحد لنعم الله يل أن ينسب حصول النعم إلى فوته وفهمه. 


وذكائه» وحسن حيلته. ومهارته. غافلاً عن الله كل 


أسياننا: 


ه64 تفسير السعدي» ص 177. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5١‏ 


المطلب الخامس : إنكار نعمة الله ككَ. 


إنكار النعمة» وجحد أن تكون من عند الله ل من نواقضء أو قوادح 


له :+ وما 


توحيد الربوبية» لأن النعم منشأها ابتداءً من عند الله يَعل ة 


يكم ين يَمْمَمَمِنَ أله )4 [النحل: 97]. 


وتفسير السلف لذه الآبة: # يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ الله ثم بتحكرونها 
وأحكارهم 5 كفرُويت (5) 4 [النحل: 877]ء جاء بأكثر من معنى» فقد 
جاء بالكفر الأكبر» وجاء بالكفر الأصغرء وهذه أقوالهم كالتالي: 


جاء عن مجاهد بن جبر في هذه الآية: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته 


من جهة أنه نسبها 
إلى سبب حقيقى. ولكن ليس على سبيل الحكاية المجردة» بل نسبها إلى هذا 
السبب ركوناً إليه» وتعلقاً به. 


عن آبائي”", وهذا نوع من أنواع نسبة النعمة لغير الله © 


فلان ما أصبت كذا وكذا»'”"». وهذا من النوع الذي ينسب النعمة إلى سبب 


(0) تفسير الطبري .775/١5‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة شق 


ومن أهل العلم من قال: «رزقنا ذلك بشفاعة آطتنا»”"'» وهذا نسبة 


النعمة إلى الآلممة تمن يعتقدون فيها التأثيرء» وهذا هو الكفر الأكبر. 


والجامع لما تقدم هو جحود نعمة الله 5 وإنكارهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وهذا كثير جداً في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
إلى غيره. ويشركه به قال بعض السلف: هو كقوهم كانت الريح طيبة 
وأوسطها توحيد»"". 


وكا يكون الإنكار لنعمة الله يخ بالقول» فكذلك يكون أيضاً بالحال 


والفعل» وذلك ظاهر في كل من أشرك مع الله يل غيره» فإن شركه بالله 8 


00 مجموع الفتاوى // 77 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لفق 


الفْصل الثالث: 


الشرك في الربوبينٌ بادعاء علم الغيب لبعض الخلق. 
وفيه تمهيد وثلاثي مباحث: 


تمهيد: اختصاص الله 145 بعلم الغيب. 

المبحث الأول: ادعاء علم الغيب لأحد من الخلق. 

المبحث الثاني: صورمن ادعاء علم الغيب في العصر الحديث. 
المبحث الثالث: الاستسقاء بالآنواء في العصر الحديث. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 25 


تمهيد: اختصاص الله !3 بعلم الغيب. 
الغيب في اللغة» هو ما غاب عن العقولء ولم تُعرف حقيقته. وكنهه. 
ويستعمل في كل غائب عن الحواس”'"» فالغيب «هو السرّء والخفي من 
الأفون وذلك أن لالس بالك اوه والناء صن صحيح» ندل ع تسر 
الشيء عن العيون...من ذلك العَيِّب: ما غاب, مما لا يعلمه إلا الله»””. 
إذاً فالغيب في الاصطلاح هو «ما أخبر به الرسول عليه السلام ثما لا 
تبتدي إليه العقول»”". 


والغيب باعتبار معلومه نوعان: 


مرسلء. كحقائق صفاته العلى» وما في اللوح المحفوظ. وعلم قيام الساعة. 

ونوع يُطلع الله يد عليه من يشاء من رسله. كما قال الله م#: # عدلم 
لْحَيِيِ مَلَا يُظهِرٌ عَكَ عَبوء لَمَدَا (5)إِلَا مَنِ أت مِن رَّسُولٍ *[الحن: 77- 
17 ]. 


والغيب أيضاً باعتبار العلم به نوعان: غيب مطلق» وغيب نسبي 


.71١ والمفردات» للراغب الأصفهاني» ص‎ .155 /١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.١55 7/١7 تفسير الطبري‎ )0( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 5/ 407. 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي .١١ /١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5ه 


مح س « 


1 . 2 مو عو هه 
ولعالل , + وعندههء مفاتّح الغيب |« 


صفات الله ل الذاتية» وقد دل عليه قول ١‏ 
سح كو ع من رصح مر م خ هج و 


3 عرز يضر حر اه 0200 5 0 ل 01 
يَعَلَمَهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما فى الرِ لحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلا يَعَلَمُهَا ولا 


0 


حََّةٍ في ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ وَلَا رَطبٍ ولا ياب إِلَّا فيكتب مين 5 )4 [الأنعام: 09], 
وقول الله ية: + قل لا يحْلٌُ من في السّمْواتٍ وَالْأَرضٍ اليب إِلّا مد وما تن لان 
يبَعَتُيت (80) * [النمل: 14] . 

وغيب نسبي إضافي يمكن معرفته بمعرفة أسبابه الموصلة إليه» قد 


يعرفه بعض البشر» ويخفى على بعضهم» بحسب استعدادهم, وما يهبهم الله 


8 من العلم والفهم؛ ويدل على ذلك قول الله 35: من أَنَاء الع 


رمه تركة ا 2 الل ا ا ا الاي يا 0 سح 04 
نوحِبَا إِلّكَ مَاكُتَ تَعَلَمُهَا أت ولا هَوْمُكَ مِن قَبَلِ هذا 8[هود: 144]. وقول الله 


5 و سم ضح ماعو 6< س ورره 


عا رب ا م ك”ى سىس 2< رع سم 
:+ ذَلِكَ من أن أَلْميْبِ نجه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَمهِمْ إِذْ أجمعوأ أمم وهم 


و * [يوسف: »]٠١7‏ وتلك الأنباء من الغيب النسبي الذي يمكن 
معرفته بأسبابه. كما علمه النبي محمد يك من طريق الوحي”". 


ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. اختصاص الله 25 بعلم 
الغيب المطلق» وذلك مما استآثر الله َل بعلمه. فلم يطلع عليه أحد, لا ملك 


)١(‏ ينظر: علم الغيب في الشريعة الإسلامية »ص 276 وتقديس الأشخاص في الفكر 
الصوني .١14١/١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 51 


إِلَّا سه وما سَتْدهِنَ نان مبَعئويت (52) )4 [النمل: 70]» قال ابن كثير: «يقول تعالل 
آمراً رسوله يت أن يقول معلا لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب» وقوله: 8 إِلَّاأنَهُ 4 استثناء منقطع أي: لا يعلم 
أحد ذلك إلا الله يلد فإنه المنفرد بذلك وحده. لا شريك له»”"'. ولكن الله 


لا يطلع من يشاء من رسله على بعض المغيبات تأيبداً لهم» وإظهاراً 


2 


لصدقهم قال الله ثل: +( عَدِلِمُ ألْمَيّبِ ملا يُظهِرٌعَكَ عَتيوء لََدا (5) إِلَا من 
أَرْتضَى من رَسُولِ 4[الجن:1707-77]» ومع هذا فقد بين الله يل ال علمه 
المحيط بكل شيء؛ وأنَّ البشر مهما كانوا لا يبلغون شيئاً من علم الله 88 | 
بإذنه تعالل» قال الله 7 


10 0007 واس ا م 00 3 م 
ف: # ولا يحِطُونَ مَىَءٍ من عِلَمِود إِلّا يما شَآء )4 [البقرة: 


8 


هه؟ ]. 


وبين الله 2 


فل في مواضع من كتابه اختصاصه بعلم الغيبء فقال الله 
تعلل: +(علمٌ العَيبِ وَالشَهَدَوَ وَهْوَ ليم أ 
وقال تعال: + دَلِكَ عَِمُ لْمَيَبِ وَالتَّهْمَوَ الْعَزيرٌ ألتََصِمٌ (5) 4[السجدة:7] 


8 8 2 صومء د سا يعو دوو 2 و رده 0 ل 204 5 ص م سم 
وقال تعالى: © عل الْعِيبٍ لا يعَرْبُ عنه مِتْقَال ذرقٍ في ألسَّمَوتِ ولافى الأرض ولا 


حير 007 “4 [الأنعام: 107 


نكر ين ولك 51 َب إلى صمب تين( 14سب:*]ءوقل 
تعالى: # وَعِندَه مَفَاتِحُ لعي لا يَعْلَمُه] إلا هو *#[الأنعام:59]. 


.71//5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /غ: 


ومن ادّعى علم الغيب المطلق فقد كفر كفراً تحرجاً من الملة» وهو أحد 
نواقض توحيد الربوبية» لأن علم الغيب من أخصٌ صفات الربوبية» بدلالة 


مفهوم الحصر في الآية الكريمة: #[ قل لَايِحَكُمُ من في اَلسَّمُواتٍ وَالْارضٍ الْعِب إلا 


سد 4 [النمل: 55]» وهذا هو الغيب المطلق الذي انفرد الله ث4 , 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 7 


المبحث الأول: 


ادعاء علم الغيب لأحد من الخلق. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 41 


المبحث الأول : ادعاء علم الغيب لأحد من الخلق. 


من نواقض توحيد الربوبية في العصر الحديثء ادعاء علم الغيب 
لمخلوق. ولقد تجرأ بعض البشر بادّعاء علم الغيب» إما لأنفسهمء وإما 
من المسلمين ممن يتتبع العرافين» والمشعوذين» والدجاجلة» استشرافاً 
للمستقبل» وطلباً للقضاء على القلق النفسى» والخوف من المجهول. 

والطرق الصوفية جعلت من أهم شروط الولاية عندهم. أن الولي لا 
بدَّ أنيكاشف بعلم الغيب» وهذا أبو حامد الغزالي يقرر هذا! ويزعم أنَّ 
الإنسان باستطاعته علم ما في اللوح المحفوظ!ء يقول: «وحقيقة القول فيه أن 
القلب مستعد لأن تنجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلهاء وإنما حيل بينه 
وبينها بالأسباب الخمسة التى سبق ذكرها”"» فهى كالحجاب المسدل الحائل 
بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به 
إلى يوم القيامة» وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي 


الاوز توفي القن نياو عدا دين امن تارق يرن ليلد 


)١(‏ الأسباب الخمسة التي ذكرها قبل هذا الموضع. هي: -١‏ نقصان ذات القلب» 
كقلب الصبي» ؟- تكدر القلب بالمعاصي والشهوات» ”- انصراف القلب عن 
التأمل في حضرة الربوبية» ؟_ وجود عقائد تكون سبباً لحجب القلب عن التعلق 
بالله ل ه_ الجهل بالجهة التي يحصل بها المطلوب. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 3 


وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه.» وكذلك قد تهب رياح الألطاف. 
وتنكشف الحجب عن أعين القلوبء فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في 
اللوح المحفوظ» ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل» 
وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فبه ينتكشف الغطاء وينكشف أيضاً في اليقظة 
حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى» فيلمع في القلوب من وراء 
ستر الغيب شيء من غرائتب العلم » '©. 

ثم يؤكد ذلك بأنّ سبيل الوصول إلى هذه المرتبة إنم| تكون بالزهد في 
الدنياء ومجاهدة النفسء لا بالتعلم والدراسة» وهذه طريقة المتصوفة للوصول 
إلى المكاشفة الغيبية» ويستدل على ذلك بحال الأنبياء والرسل أنهم لم يعانوا 
التعلم والدراسة» بل المجاهدة والزهد في الدنياء فيقول: «فإذا عرفت هذاء 
فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» فلذلك لم 
يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه المصنفون» والبحث عن 
الأقاويل» والآدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة» ومحو الصفات 
المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى» ومهما حصل 
ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده. والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» وإذا 
تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في القلب» وانشرح 
الصدرء وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا 


.18 /” إحياء علوم الدين‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


الاستعداد بالتصفية المجردة» وإحضار اللحمة مع الإرادة الصادقة» والتعطش 
التام» والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء 
والأولياء» انكشف لمم الأمر» وفاض على صدورهم النورء لا بالتعلم 
والدراسة» والكتابة للكتبء. بل بالزهد في الدنياء والتبري من علائقهاء 
وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» فمن كان لله 
كان الله له»”"©. 

وفي كلام الغزالي هذا تأصيل للتجهيل بأحكام الشريعة بدعوى أن 
الأنبياء والرسل لم يعانوا التعليم والدراسة» وهذا مردود بنصوص الكتاب. 
فالأنبياء والرسل قد أوحى الله ل وعلمهم وفهمهم, ولم يكن حالهم 
الزهد في الدنيا فحسبء بل تلقوا التعليم من طريق يليق بمقامهم, فالتعليم 


الذي درسوه هو الوحى الذي أوحاه الله 4 إلى 


تعليمه للبي حمد #ك: +وَأتَرّلَ انه عَيَلك الْكِنَب وَلِذْكْمَةَ وَعَلَمَلَكَ مَا لم 


تكن تََلَمٌ وكات صَضَلُ أله عَلِنَكَ عَظِيمًا #[النساء: ١1١]وكذلك‏ قال الله 
ل في تعليم داوود وسليان عليها السلام: # وَلْقَدَ عاننا داية ملسن 37 
وََالَا كْمَدُ نه ألِى صَصَلنَا عَكَ كر مِنْ عادو الْمْوهنِينَ (00 *[النمل: 16]» 
والنصوص في ذلك كثيرة» والمقصود أن الأنبياء والرسل» قد علّمهم 
الله #ل. 


وأيضاً قوله: إن الزهد في الدنياء وقطع العلائق بها سبب لنيل علم 


.19/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة فق 


اللوح المحفوظ تحكم ظاهرء فآنّى له الدليل على ذلك؟» فعلم اللوح المحفوظ 


لا يعلمه إلا الله ل ى| تقدم, والله يمل قد بيّن في كتابه الكريم أنه لا يحميط أحد 


بعلمه إلا با شاءء لا بالرياضة والتصوف البدعيء فقال سبحانه: ولا 
حون التو ون عليه إل يِمَا شَآء 4[البقرة: 11560 وقالغلة: # عدلم 
عَم مَلا بَظهِرٌ عَكَ عت لَعَدَا (©) إلا من ىن رسُولٍ 4 [الجن: 75 
وهذه الآية الكريمة تؤكد أنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله يخ ولا يطلع على 
هذا الغيب إلا من ارتضى من رسله؛ فآين ما جنح إليه الغزالي من القدرة على 
الوصول إلى علم الغيب عن طريق الرياضات. والزهد عن الدنيا؟. 

وأيضاً يقرر الغزالي إمكانية علم الغيب للمخلوق في موضع آخر. 
فيقول: «ووراء العقل طور آخرء تفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب» وما 
شيكون ف المستقبل)01. 

والصوفية المعاصرة قد ورثت أسلافهم في خرافاتهم» ولسان حالهم 
يقول: © إِنَا وعدا 022 6ه د وَإِنّا ع َاتَرهم مُفَحَدُوت (5) *[الزخرف: 
داكا 

وأما الفرق الباطنية فلهم في ذلك نصيب عظيم من هذا الشرك» ومن 
أهم أسس عقائدهم ادعاء علم الغيب لمن اعتقدوا فيهم العصمة من أئمتهم. 
ويزعمون أن علمهم بالغيب ناتج من معرفة حركة الكواكبء والنجوم. 


200 المنقذ من الضلال» ص 07. 


(0) ينظر على سبيل المثال: علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ص7١‏ 5. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لفق 


فباستطاعتهم علم كل ما يُريدون علمه من هذه الطريق”". 


ا ا هذه 


وكذلك أيضاً عند مذهب الروحية الحديثة» يزعمون أن أرواح الموتى 


تخبرهم بالمغيبات» ويستعينون بها على الأمور المستقبلية”". 


() ينظر: طائفة الإساعيلية» ص .١6١‏ 

(5) ينظر من كتب الرافضة على سبيل المثال زعمهم أنَّ الأئمة من آل البيت يعلمون 
القعه كناب يهان الأبزان 5 الخارلة م رطا هله الفيي فى الشرودة 
الإسلامية» ص .6١0‏ 


(9) ينظر صفحة: 5/9. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 5 


المبحث الثاني: 


صورمن ادعاء علم الغيب في العصر الحديث 
وفيه ثلاثي مطالب: 


المطلب الأول: السحر. 
المطلب الثاني: الكهاني والعرافين. 
المطلب الثالث: التنجيم في العصر الحديت»ء أنواعه وأساليبه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة تاك 


المطلب الأول: السحر. 


السحر في اللغة يُطلق على الخداع» والتمويه» وعلى صرف الثشيء عن 
حقيقته» وعلى إخراج الباطل في صورة الحق؛ وعلى كل ما لَطَّفَ ودقٌّ 
0007 

وأما تعريف السحر في الاصطلاح؛ ف «لا يمكن حدّه بحدّ جامع 
مانع» لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
جامعاً لماء مانعاً لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً 
متبايناً» ”2 . 

ولكن من أجمع التعاريف في تعريف السحرء أن يقال: «هو المخادعة, 
أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بِمُعِيْنٍ من الجن» أو 
تأدوية! أ0 استعداذات لدف البنانهع”. 

والسحر العمل في حقيقته «اتفاق بين ساحرء وشيطان. على أن يقوم 
الساحر بفعل بعض المحرماتء أو الشركيات في مقابل مساعدة الشيطان له 
وطاعته فيها يطلب منه»”'. 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الآثر ؟/ 2876 و تاج العروس من جواهر القاموس 
0١‏ »ه وتمبذيب اللغة 5/ »١59‏ ولسان العرب 75/87/5. 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .4١/5‏ 

6 السكرين للقي روا لمر ار 

(5) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» ص7١‏ . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 51 


بالأمون التفيلية ا العافت والسجن هذا الأعثار بعد ثاقفا من ترا فقن 


توحيد الربوبية» كا أنه فيه أيضاً نواقض من جهات أخرى. كالشرك بالله 4# 
بالاستعانة بالشياطين» وما يصاحب ذلك من التقرب إليهم با يخرجه من 
الملة. 

والسحر في العصر الحديث له انتشارٌ على نطاق واسع» بسبب كثرة 
الوسائل المعينة على نشره» وقد تميز هذا العصر بوسائل لنشر السحر حديثة. 
خرجت مخرج الألعاب الترفيهية» ونحوهاء كم) أن الساحر أيضاً في بعض 
الدول الغربية يخرج إلى الناس في الشوارع.ء والميادين العامة» لعرض بضاعته. 
وإقراءالناتن بلامطلة: 

وأيضاً المذاهب البدعية التي تنتسب إلى الإسلام من الباطنية» وغلاة 
الصوفية الذين يستعملون السحر لخداع الناس بحالهم» ويسمون ذلك 
كرامات الأولياء» ولهم في ذلك أعمال عجيبة غريبة» من ضرب الأجسام 
بالآلات الحآدة والسلاح الناري» ونحو ذلكء ويُوهمون الناس أنَّ ذلك من 
دلائل ولايتهم» وصحّة طريقتهم؛ وعملهم لا يعدو أن يكون سحراًء 
وشعوذة تعينهم فيها الشياطين. 

وكذلك أيضاً الننواك: الفضائةة والصبحف» والمجلابت:.والكسسن» 
ومواقع الشبكة العنكبوتية العالمية» ووسائل الاتصال اطاتفية» الآمر الذي 
كان له مردودٌ مال شجع أصحاب وملاك تلك الوسائل الإعلامية» والسحرة 
على نشر برامج السحر عبر تلك المنافذ الإعلامية استغلالاء وتجارة» ولذلك 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة :ع 


كان لها رواج كبير سواء من القنوات الفضائية» أو شركات الاتصالات التي 
تضع أرقاماً للاتصال تدر مبالغ طائلة. 

وكذلك أيضاً ينتشر السحر بين النخب السياسية في بعض دول العالم 
الغربي في حين إجراء الانتخابات» واختيار الرئيس المقبل» وتكثر التنبؤات 
حول ذلك,. والحال التي تكون عليه البلاد في المستقبل”". 

وأيضاً ثمِّتَ سحر يوارسه بعض أهل الرياضة» وكرة القدم, في منافسة 
الأندية الرياضية الأخرىء يستخدمون نوعاً من السحر يسمّونه: الدنبوشي. 
وذلك للناناروعل اللاضين صخا أقاء المباراة» لتعوى موازية الشيحة في 

كا أن خلو القلب من الإيهان» أو ضعفه. مع كبد الحياة» وصعوبة 
المعيشة» مع كثرة تعقيدات الحياة ومشكلاتهاء وكثرة المصائب» والمحن. 
والخوف من المستقبل» دفعت هؤلاء إلى استشراف المستقبل» والتكهّن با 
يكون في قادم الأيام» وهذه القضية غالب نفوس الناس مولعة بها في القديم 
واللنديث» كبا ذكر المؤرخ أبن خخلذون: «أنّ من خواص النفوس البشرية 
التشوف إلى عواقب أمورهم. وعِلّم ما يحدث لهم من حياة وموت. وخير 
وشرء سيم| الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مُّدَد الدول أو 


تفاوتباء والتطلعٌ إلى هذا طبيعة البشرء مجبولون عليهاء ولذلك نجد الكثير من 


)2 ينظر: كتاب عالم السحر والشعوذة» ص5 0. 
(؟) جاء ذلك في أحد حوارات بعض اللاعبين في جريدة المدينة على لسان أحدهمء 


ينظر جريدة المدينة عدد: 077 5. بتاريخ 170/1١/٠١‏ اه. 
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الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام» والأخبار من الكهان لمن 
قصدهم بمثل ذلك من الملوك» والسوقة معروفة» ولقد نجد في المدن صنفاً من 
الناس ينتحلون المعاش من ذلكء. لعلمهم بحرص الناس عليه» فيتتصبون لهم 
في الطرقات» والدكاكين» يتعرضون لمن يسألهم عنه. فتغدو عليهم» وتروح 
نسوان المدينة» وصبياهاء وكثير من ضعفاء العقول» يستكشفون عواقب 
أمرهم في الكسبء. والجاه» والمعاشء. والمعاشرة» والعداوة» وأمثال ذلكء ما 
بين خط في الرمل» ويسمونه: المنجم» وطرق بال حصى والحبوب» ويسمونه: 
الحاسب. ونظر في المرايا والمياه» ويسمونه: ضارب المندل» وهو من المنكرات 
الفاشية في الأمصار»”". 

وكأن :ادن لاون ل رلك لثمن رهق كدف عن ار لتك الشسرة 
المتكسبين بسحرهمء يتحدث عن هذه القنوات الفضائية» وشركات الاتصال 
وهي 3 أموال المخدوعين» وتكذب عليهم؛ حتى وصل الأمر إلى استضافة 
بعض السحرة: والمشعوذين على شاشاتهم الفضائية. 

وم يقتصر الأمر على ذلكء بل تعدّى إلى غرس مفاهيم السحر بطريقة 
ماكرة في عقول الناشئة» والأطفال بعرض ممارسات المشعوذين» والسحرة» 
والدجالين» الأمر الذي يجعل الطفل يعتاد ما يراه في صغره؛» فلا يكاد ينكره في 
كبره» وذلك عبر البرامج التلفزيونية» والأفلام الكرتونية» والرسومات 
الملتحركة» وغيرهاء مما يستخدم وسيلة لترويج هذه البضاعة الشركية بين 


.١59 7/7” مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 551 


فياك المي 
ينونه الابنيانت بوقيها فنا يتفم قافا جعلة: هده تلز فار 
الشركية تتلون بحسب العصر الذي يعيش الناس فيه» ليتواءم مع طبيعة 
ومن الألوان التي يتلوّن مها هؤلاء السحرة في هذا الزمنء أَمَّم 
«خرجوا على الناس باسم أطباء» ومعالجين» وفتحوا محلات» يعالجون فيها 
المرضى بالسحرء والكهانة» لكن لا يقولون: هذا سحرء ولا يقولون: هذا 
كهانة» بل يُظهرون أخبم يعالجون الناس بأمور مباحة» ويذكرون الله عند 


النامو وفك يقرؤون شيا فزخ القراة هخ احا التي 


.١/8ص ينظر: كتاب الغزو الفكري في أفلام الكرتون»‎ )١( 
.”١6 /١ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 00 
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المطلب الثاني : الكهانة والعرافة. 


الكهانة في اللغة مأخوذة من كَهّنَ له يَكهْنْ كِهّانة» والعرب تطلق 
الكاهن على كل من تعاطى علا دقيقاًء ولذلك يقال للذي يقوم بأمر الرجل 
ويسعى في حاجته. والقيام بأسبابه» كاهن”". 

والكهانة في الاصطلاح «-بفتح الكاف. ويجوز كسرها- ادعاء علم 
الغيب» كالإخبار بها سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهنء والكاهن لفظ 
يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصى. والمنجم» ويطلق على من يقوم 
بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه»”". 

إذاً الكاهن هو كل من يدعي العلم بالغيبء بأيّ طريقة كانت» ومن 
أشهر من يدعي علم الغيب هم الكهان. والعرافون. 

وقيل الفرق بين العراف. والكاهن: أن الكاهن إنا يتعاطى الأخبار 
عن الكوائن في المستقبل» ويدعي معرفة الأسرار» والعراف يتعاطى معرفة 
الشيء المسروقء ومكان الضالة» ونحوهما””". 


وبعض أهل العلم جعل العرافة تشمل الكهانة» وغيرهاء من يدعي 


.717/١17 ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس 75/ 87, و لسان العرب‎ )١( 


.5١5 /٠١ فتح الباري‎ )5( 
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علم الغيب» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف. قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن, والمنجمء والرمال» ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه 
بطريق العموم المعنوي. كما قيل في اسم الخمر والميسرء ونحوهما»'". 

والكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب الذي تقدم حكم من 
اذعاه» وهي بهذا الاعتبار تُعدٌ ناقضاً من نواقض توحيد الربوبية» وفي الحديث 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #ك: «من أتى عرافاًء أو كاهناً فصدقه 
با يقول. فقد كفر با أنزل على محمد يي »”". 

وهذه الصنعة لما انتشار في العصر الحديثء وللكهنة والعرافين سوق 
رائجة» من خلال متابعة بعض الصحف. والمجلات»ء والقنوات الفضائية التي 
تستضيف لما الكهنة» والعرافين» وتتيح المجال لمن أراد الاتصال بهم لمارسة 
الدجل والخداع» وما يصاحب ذلك من مظاهر الخرافات والشعوذة التي 
يحاول العرافون تضخيمهاء وإغراء الناس بمتابعتهاء بل وابتزازهم بها من 
خلال مداومتهم على هذه الوسائل الإعلامية من أجل رفع مبيعاتهاء وزيادة 
نسبة الإعلان فيها. 


ولم يقتصر الأمر على عامة الناس» ولكنه تعدى ذلك إلى خاصتهم. 


.١ مجموع الفتاوى 2177/70 وينظر: علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (40177). والحاكم في المستدرك في كتاب الإيهان» 
رقم الحديث .)١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و1 
يخرجاه. 
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حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى علية القوم؛ بل إِنّ بعض القرارات 
الائف 30 صودى ]لذ وعد دنا ره الكاهت يواعد ررارد بامستير افك 
لمعف 

وها سبزية الكهانة والغراقةنق هد العسيرة أن يعن المناسة يقار 
تنبؤات الكهنة» والعرافين با يخدم مصالحه السياسية» والتأثير على بعض 


الزعاء بتنبوؤات مكذوية”". 


)١(‏ ينظر: عالم السحر والشعوذة» ص778, وهناك لقاءات متلفزة مع الكهنة على عدة 
قنوات فضائية» وتنبؤات بالمستقبل» وما يكون عليه أمر الدول» والأحداث 
العالمية» وكذلك أيضاً ما يكون من الأحداث الشخصية والفردية» ومطلع كل عام 
ميلادي» ينشط هؤلاء الكهنة والعرافون في عرض بضاعتهم» ولذلك حضور 
إعلامي مكثف. موجود على الشبكة العالمية في مواقع تلك القنوات. 

66 ينظر: عالم السحر والشعوذة» ص5317. 
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المطلب الثالث: التنجيم في العصر الحديث, أنواعه وأساليبه. 


ارا 

وأصل التنجيم ى! قال ابن منظور: «المنجمء والمتنجم الذي ينظر في 
النجوم لجسب مواقيتهاء وسيرها»”"2. ويقول الخليل بن أحمد: «والمنجم: 
الذي ينظر في النجوم»”". 

ومن المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي للتنجيم. ومن التعاريف 
الجامعة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية» بالآحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية» والقوابل 
ال كر 

ويزيده ابن خلدون إيضاحاً بقوله: «هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم 
الكواكبء وتأثيرها في المولدات العنصرية» مفردة» ومجتمعة» فتكون لذلك 


أوضاع الأفلاك» والكواكب دالةَ على ما سبيحدث من نوع من أنواع الكائنات 


20 ينظر: الصحاح. للجوهري ه/ "7 . 
() لسان العرب .658/١7‏ 


[فرة كتاب العين 5/ 5 .١6‏ 


(5) مجموع الفتاوى75/ 197. 
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الكلوة و الشتخمي. 

ومن هذا التعريف الاصطلاحيء فالمنجم الذي يوارس علم التنجيم 
لابد أن يعتقد في النجوم. والكواكب التأثير في الأحوال الآرضية» وهذا 
الاعتقاد يتفرّع إلى نوعين: 

الأول: اعتقاد أنَّ النجوم» والكواكب أحياء ناطقة لما أرواح » تدبر 
الكونء والعالم» ويصدر منها الخير» والشرء والسعود. والنحوسء وهو «ما 
يفعله عبدة النجوم. ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد بنوا بيوتاً 
لأجلهاء وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم. وجعلوا لما مناسك» 
وشرائع يعبدونها بكيفياتهاء ويلبسون لها لباساً خاصاًء وحلية خاصة 
وينحرون لما من الأنعام أجناساً خاصة لكل نجم منها جنس زعموا أنه 
يناسبه» وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتاً حصوصة كأوقات الصلوات عند 
المسلمين» واعتقدوا تصرفها في الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم 
لتقل ببابل» وغيرها»”". 


الثاني: اعتقاد أنْ الخالق والمدبر هو الله يل ولكن للكواكب تأثير في 
الكون بقدر الله أجرى الحوادث الأرضية» وجعل سير 


الكواكب» والنجوم علامات» ودلالات على ما يحدث ف ا 


25 5 والله 


.7515 /0 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
.5 4 ١ص وتيسر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»‎ »181-107215 


فر ينظر: الملل والنحل ؟/ 05-ه0ه. والسن المكتوم في مخاطبة النجوم, خطوط. 
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وكل هذا من الشرك بالله كل في ربوبيته» فأما القسم الأول» فهو شرك 
الحاظة هينه «الكواكب» فهر فرك أكبرء زاك "كان لافقا افنها: أن 
الكواكبء والنجوم مستقلة في التدبير» والتصرف في الكونء أو أنها تفعل 
ذلك مع الله كل 

وأما القسم الثاني فمن أهل العلم من قال بتحريمه. إذا لم يقترن بذلك 
صرف نوع من العبادة لحاء أو ادّعاء علم الغيب» ومنهم من قطع بكفره؛ لأنَّ 
الغالب على من يوارس التنجيم أنه يدعي علم الغيب, أو يشوب عمله باعتقاد 
تدبير النجوم» والكواكب. وتصريفهاء فيتنازعه أمران: ادعاء علم الغيب» 
واعتقاد التدبير فيهاء إن أخطأه أحدهماء وقع في الأخرا". 

وفي الزمن المعاصر مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة» وتفئن البشر في 
تطويرهاء قام سوق التنجيم على أشده. واستشراف المستقبل من طريق قراءة 
الأبراج» والنجوم» وسير الكواكب. من طريق وسائل حديثة عِدَةَ أذكر منها 
أبرزها: 

أولاً: الفضائيات» والقنوات التلفزيونية التي أبرزت التنجيم بطريقة 
تناسب حياة الناس» وتتلاءم مع عقول العامة من الناس» وطريقة تفكيرهم, 
ويُستضاف لطا المنجمونء رجالآء ونساءًء ويطلقون عليهم: علماء 


الروحانيات» وتخو ذلك مر الميهيات؟ ويسمون هذه الخرافات بتوقعات» 


ص758. والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام, ص 69 7. 
0010( ينظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» ص ١‏ 5 5. 
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وحسابات أرقام» ومعرفة الحظوظء ونحو ذلك من التدليس» وهذا محفوظ في 
الشبكات العنكبوتية العالمية» من فاته متابعتها عبر التلفاز المباشرء» وجده 
محفوظاً يطلبه حين يريده. 

ثانياً: فتح المواقع والمنتديات عبر الشبكة العنكبوتية» ووضع البرامج 
الحاسوبية المصممة على مزاولة التنجيم شخصياً من دون منجّمء وتحميلها على 
الحاسوب الشخصيء ليتمكن الشخص من ذلك بنفسه» وهناك مواقع 
ختصصة لذلكء وتسمّيها بمسمّيات مموّهة» مثل: "المستشار الفلكي. 
وترخلك هذا البوفوالشامل للشجيمة والتلك" وغرزها كين مس سيد 
لهم من خدع الشياطين وحيلهمء كا أنها أيضاً تقدم الإرشادات» والتعلييات 
لمن يجهل بعض هذه الشركيات» وطريقة العمل بها. 

وفي الزمن الماضي اعتمد المنجمون ني أغلب الأحيان على الملاحظات 
الفورية للأجسام الفلكية» ومخطط حركاتهاء وفي الوقت الحالي فالمنجمون 
يستخدمون بيانات فلكية جاهزة, يتم تحويلها إلى مجموعة جداول تنجيمية عبر 
الحاسوبء. تظهر التغيرات الفلكية للآجرام الساوية» ثم يوضع فيها التواريخ 
المطلوبة» لتظهر النتيجة تلقائيا وذلك باسم: معرفة الطالع» والنظر في الحظء 
وببذه الطريق ينخدع من لا حَصّانة له من علم يقيه من هذه الشركيات. 

ثالثاً: ومن الوسائل الحديثة أيضاًء الكتب المؤلّفة في التنجيم» ومعرفة 
الحظء ودور النشر التي تتولى طباعة كتب التنجيم ونشرهاء كمكتبة القاهرة. 
والمكتبة الأهلية ببيروت» وأيضاً من الكتب ا لحديثة» وهي كثيرة تخرج تباعا 
ككتاب مفاتيح الحظ» وكتاب دليل الحيران في مطالع الإنسان. وغيرها. 
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رابعاً: ما ينشر في الصحافة والمجلات من الدعوة الصريحة إلى التنجيم» 
بل وتخصيص جزء منها لمجم له متابعون يلقون عليه الأسئلة 
والاستفسارات» ليوافيهم بالدجال» والخرافات» وهذا منتشر في مجلات 
عديدة» كم] أنها أيضاً تنشر ما يكون من خصائص النجومء والطوالع؛ وما فيها 
من السعودء والنحوسء والتنبوءات التي تغري عامة الناس بالتعلق بهاء 
والاعتقاد فيها "'. 

خامساً: وجود معاهد متخصصة لتعليم التنجيم» ومن ذلك معهد 
الفتوح الفلكي بمصرء وكذلك المعهد الشامل لعلم الفلك وأحكام النجوم 
بطرطوس الشام”"» وأيضاً هناك مجاميع لذلكء ومن أشهرها: الاتحاد العالمي 
للفلكيين» والروحانيين بباريس'". 

فسألة: 

ومن الألفاظ التي لا تعلّق بأحكام التنجيم» قول القائل: من حسن 
الطالع كان كذا وكذاء أو من سوء الطالع» وهذا يتضمن إسناد الحوادث إلى 


)١(‏ ينظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» ص1750. وعلم الغيب في 
الشريعة الإسلامية» ص15 7. 

(0) وموقعهم على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 575/١ /١18‏ اه: 

مطغط. 1عمع120/حطامء.5ع 226110 .2221 مطتتاط ]2 //: خط 

(5) وهم موقع على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ١575/١/١4‏ : 


55001.01 510. 15 12-101-25102017 10منا-701:10//:متاطا/ 
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المقادير. وإنا الأمر للّه 000 وحذده» وهو الذي عق الأشماء وفق مشيئته» 


وحكمته. فإن كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله 8لا 
فهو شرك أكبرء وإن كان يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده. ولكن تلفظ 


بذلك فقطء فهو من شرك الآلفاظ الذي ينافي كيال التوحيد الواجب”". 


.7” 51/7/55 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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المبحكث الثالث: 


الاستسقاء بالأنواء في العصر الحديث 
وفيه ثلاثي مطالب: 


المطلب الأول: نسب نزول المطر للأنواء. 
المطلب الثاني: نسب نزول المطر للأحوال الجويي. 
المطلب الثالث: الجزم بمعرفي وقت نزول المطر. 
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المطلب الأول: نسبة نزول المطر للأنواء. 


نسبة نزول الغيث للأنواء من خصال الجاهلية التي توارثوها جيلاً بعد 
جيل . 

ومن أعلام نبوة النبي محمد © الإخبار باستمرارها في الناس» ى) ورد 
في الحديث عن أبي مالك الأشعري؛ عن النبي قال: «أربع قأمقي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهنء الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم. والنياحة »0"©. 

والاستسقاء بالنجوم يتضمن «نسبة السقياء ومجيء المطر إلى الأنواء. 
جمع نوءء وهي منازل القمر...وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة, 
وطلوع رقيبها» يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وإن| 
سمي نوءاء لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغربء ناء الطالع بالمشرق» ينوء 


وا آعم نبض وطلع»”". 


ونسبة نزول الغيث إلى النجوم والأنواء له حالان: 


الأول: أن يعتقد أن النجومٌ» أو الكواكب هي المنزلة للغيث» وهذا كفر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم الحديث 
(975). 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص 17 7. 
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أكبر مخرج من الملة» إذ لا خالق إلا الله يل وإنزال الغيث من خصائص 


الربوبية» والآيات الدالة على ذلك كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصر: قول 


0 


5 
:+ وهو ألَرِى ٠‏ يرل ألْعَيَتَ مِنْ عن ما نطو وينشة. وتمتف وهو أ[ 2 


ل :+ إِنَّ ألَّهَ عِندَه عِلْمْ ألساعَةٍ 
1 رظنن يي تنه ع2 ل ستحد سساح ساس و- عيضي “9 
وََيَرْلك الغبية وحار ما لتر ما تدرى 
31 طن 2 -ه حر «#ور حم قا 7 500 ب 007 
فس باى أرضٍ 00 إِنْ الله 0 006 0 لدم 5 "7 ]ء وقول الله © : 


2 7 آذ سير 0 2“ و له د 9 


- عد سل دم جو و راج 29و شه سه دساو 


خِللِهء بزل من اسم من جبَالٍ فها من ترير فيصِدب يو من يسا ويصرفه: عن من يشاء ي 


سنا قد يَزَهٌْ ِالْدْيْصرٍ (25 © [النور: 57 ]» وقول الله 6لة: + 


01 


يكم ييه ويتزلك كم نل مره هْمَايتَدَكَرٌ إِلَّامَن يِب (8) 4 
[غافر: »]١‏ ولا ريب أنَّ نسبة نزول الغيث إلى غير الله ل شرك أكبر. 


ل ا ال د 


النجم» وهذا من باب نسبة نعم الله تل إلى غيره» كما جاء في الحديث عن زيد 
بن خالد 1 : ذه قال: صلى لنا رسول الله 2 صلاة الصبح بالحديبية على 


وحكمهم في الإسلام» ص .١57‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة فتك 


اثر سماء كانت من الليل» فلها انصرف أقبل الناس» فقال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر» 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب*”". والمراد 
بالكفر في هذا الحديثء هو الكفر الخفي الأصغر بنسبة تلك النعمة إلى غير الله 
ل وإن كان يعتقد أن الله 5 هو الخالق للمطر المنزل له وهذا النوع من 
الشرك الخفي. وهو الذي أراده النبي 22 وأخبر أنه من أمر الجاهلية ا في 
حديث أبي مالك الأشعري المتقدم'". 

وهذا بخلاف من جعل الأنواء والكواكب علامة على نزول المطر من 
غير نسبته نزوله إليهاء كما أنه أيضاً قد يصيب تارة» ويخطئ أخرىء إذ مبنى 


ذلك على غلبة الظن. وهذا جائز لا محذور فيه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الاستسقاءء» باب قول الله تعالى: + وَتَجَعلُونَ 
نْقكُم نكم تُكَدْوْتَ 4 » رقم الحديث :)1١78(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» 
باب كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم الحديث .)07١(‏ 

(0) ينظر: تيسر العزيز ال حميد شرح كتاب التوحيد» ص5 55 - /55 . 

(69 ينظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» ص ١07‏ . 
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المطلب الثاني : نسبة نزول المطر للأحوال الجوية. 


تقدم أن إنزال الغيثء والمطر من خصائص ربوبية الله 3 ونسبة ذلك 
شرك في الربوبية» ومن ذلك نسبة نزول المطر إلى الأحوال 
الجوية التي ظهر الاهتمام بها في الزمن المعاصر» وكُونت لها هيئات مستقلة 
تعمل على رصد الأحوال الجوية. 

ومن حكمة الله 8 في نزول المطر أنَّ الله جعل لنزوله أسباباً إذا 
العقدت كان ا اترهاء فدرانية هذه الآستاتورومفها الكثل المواتيةوترتيت 
الرياح» ونسبة كثافة السحب النتشرة» ودرجات الحرارة والرطوبة» 
والمتشتفات وا لعاف اطوية) واه ترقعات عل ذلك ميظول: لط ل 
85 الكونية» ف«الإخبار عما يسمى 
"بالطقس". وأحوال الجو من أمطارء أو رياح» أو غيوم» أو صحوء أو غير 
ذلك» فهي توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد الأحوال الجوية 
التي تتأثر بالرطوبة» واليبوسة» ونحو ذلك, وهذا كثيراً ما يكون الأمر على 
خلاف ما قالوا»”"'. 

وإنا المحذور من ذلك نسبة نزول المطر إلى أسبابه القدرية» دون النظر 
5 مما يجعل القلوب تتعلق بتلك 


الأسباب» حتى يدخل ذلك في نسبة النعمة إلى غير الله ول الأمر الذي يقدح 


إلى غير الله كله 


بأس بهء لأنه من قبيل معرفة سنن الله 


إل امشسعت فلك الأسيات» :وه الله 
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في توحيد الربوبية. 
ونسبة نزول المطر للضغط الجويء والمنخفض الجويء وإن كان «سبباً 
حقيقيأء ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواجب أن يقال: هذا من رحمة 


الله» هذا من فضله. وي : 


.05/ /١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة هظح 


المطلب الثالث: الجزم بمعرفة وقت نزول المطر. 


الجزم بمعرفة نزول وقت المطر من نواقض توحيد الربوبية» لأن العلم 
بنزول الغيث من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله يك قال الله 


- 
مح عي مر صذ للا عو 


ا معد 24 <و مص ا اود رحس و 2200 
ا ع 9 أللّهَ عنده, عِلْمْ ألسَّاعَةٍ بتكت ليت وبِحَارٌ مافى الأرحام وما تَذّرِى 


م" رم مع 2 وع ره مر 


نمس ما سكير 2 را ادر ران أرْضٍ تَموت إن لَّهَ علِيمٌ حب حا ين 29 4 
[لقمان: 5 17.ء فالله 88 هو وحده الذي ينزل الغيث «في ارات التي جعلها 
بعينة الإنزالة» ولا يعلم ذلك غيره»7" #:وقال القترطبي: «أضاف سيتعانه عام 
الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه» إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: 


إنه ينزل الغيث غداً» وجزم فهو كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا...فإن لم 


يجزم» وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب 
الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به. فإن 
فيه تشبيهاً بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء؛ مرة 
بنوء كذاء ومرة دون النوء»”"© 

وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 5 قال: 
«مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 


.1540 /4 فتح القدير‎ )١( 
.7 /1 تفسير القرطبي‎ )0( 
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ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولاتدري 
نفس بأي أرض توت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»”" 

«وهذه النصوص وغيرها قد دلّت على أنَّ علم وقت نزول المطر مختص 
بالله وحده دون ما سواه فلا يستطيع أحد أن يعرف وقت نزول المطر» ويجزم 
به لأنه يكون مدعياً لعلم الغيب الذي اختصّ الله به» فمن ادّعى ذلك» وجزم 
به فهو كافر. 

أما إذا لم يجزم بذلك» وجعل الحكم بحسب العادة» والتجربة» فلا 
يكفرة ولا تفتقء الأناذللف جات 


لقت 


0010( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : # عدلم ١‏ أ 
قلا يظهرٌ عل عَتَبده أَحَدَا )4 رقم الحديث (77379). 
(؟) علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ص5/. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /ضاه: 


المصل الرايع: 


الشرك فضي الربوبينٌ بتعطيل أفعال الله تعالى 
وفيه سبعي مباحث: 


المبحث الأول: إنكا رالبعث واليوم الآخر. 
الميجحث الثاني: إنكار الرسل والرسالات. 
المبحث الثالث: إنكار التشرائع. 


المبحث الرابع: إنكار الأفعال والصفات الاختياريت لله 5 
الميحث الخامس: إنكار الغفد ر. 
المبحث السادس: مذهب الروحيي الحدايدي. 


المبحث السابع: مذهب العلمانيي غير الملحدة. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة /: 


توطنه : 


من أنواع صفات الله كل الصفات الفعلية» أو الصفات الاختيارية, 


5 وقدرته. واختياره. وتتجدد حسب المشكةة فإن شاء الله ل فعل» وإن ١‏ 
يشأ لم يفعل» ويقال فيها: قديمة النوع» حادثة الآحادء وذلك كالاستواءء 
والنزول» والمجيء. والغضلبء. والرضئي» ونح و ذلك من أفعال الله 2 5 


وأفعال الله له نوعان: 


أنعال لازمة. كالاستواء. والمجىء. 


أفعال متعدية» كالخلق. والرزق”". 


0 بل ثرا 4 8# ع لل ُ ب 
وأفعال الله 5 من حيث قيامها بذاته» تسمّى صفات ذات» ومن حيث 


أنها متعلقة بمشيئة الله يل يفعلها إذا أراد» تُسمّى صفات أفعال”": وأفعال الله 


لا منتهى لهاء قال الله يل: +( وَبَفْعلُ أله مَا يَمَآءُ 15 )4 [إبراهيم: 71]. 
ومن مظاهر الشرك في الربوبية تعطيل بعض أفعال الله 8 


في المباحث التالية: 


. ١١77/7 ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/ 77777. ومختصر الصواعق‎ )١( 
ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7117/5 وصفات الله كبْكَ الواردة في الكتاب‎ )0( 
.”7١ والسنة»‎ 
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المبحث الأول: 


إنكار البعث؛ واليوم الأخر. 
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المبحث الأول: إنكار البعث, واليوم الآخر. 


إنكار البعث واليوم ار يتضمّن تعطيلاً لبعض أفعال الله 8ل 


: بتر أَنَمَا حَلَقْ عَبَنًا وَأَنَكُمَ إِلكَنا لا 
ترحعون (00) “ [المؤمنون: 065 قال ابن القيم: «فجعل كال ملكه. وكونه 
سبحانه الحق» وكونه لا إله إلا هوء وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل 
ما دونه» مبطلاً لذلك الظن الباطل؛ والحكم الكاذبء وإنكار هذا الحسبان 
عليهم مثل إنكاره عليهم حسبانهم أنه لا يسمع سرهمء ونجواهم» وحسبان 
أنه لا يراهم» ولا يقدر عليهم» وحسبان أنه يسوي بين أوليائه» وبين أعدا له في 


سيق بيانه» قال الله 6 


محياهم ومماتهم» وغير ذلك مما هو منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب 
والتقاكضن» وآن تبية ذلك كسنة ما عال.عته مالا يلبق :من اتاد الولذ» 
والكريك» وتبحو ذلك نا يتكره سبحانة غل :من بخسيه أشند الأنكارء فدل 
على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه» ىا يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كاله 
المقدس...فإن ملكه الحق يستلزم أمره» ونخبيه» وثوابه» وعقابه» وكذلك 
يستلزم إرسال رسله. وإنزال كتبه» وبعث المعاد ليوم يجزى فيه المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. فمن أنكر ذلكء فقد أنكر حقيقة ملكه. ولم يثبت 
له الملك الحقء ولذلك كان منكر ذلك كافراً بربه» وإن زعم أنه يقر بصانع 
العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال» والمستحق لنعوت 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


الكيال»”". 

كما يشرح ابن القيم أيضاً أن إنكار البعث» واليوم الآخر مبنيٌ على 
تعطيل بعض أفعال الله 8# ونسبة العبث» وعدم الحكمة في خلق الخلق, 
وهذا قوله أنقله بتّامه لفائدته» فيقول: «وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال 


علمه. وكال قدرته. وكال حكمته. فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة 
انواع: 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الآرض عل وجه لا يتميزء ولا 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا 
النوع الإنساني شيئاً بعد شيء هكذا أبداًء كلما مات جيل خلفه جيل آخرء فأما 
أن يميت النوع الإنساني كله. ثم تحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك» فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كال علم الربٌ -سبحانه- كما قال في جواب من قال: 
لإمَن يحي الم و رَمِيِمٌ (20) قل ميا الى أننأها وَل مَرَوٌ وَمْوَ بكر 
حَلْق عَلِِةٌ #[يس:١-41/4وقل:‏ ورك التَافَةَ لآبيَقٌ صمح الصّنمَ 
َلْمِيِلَ ()إنَ ريلك هر الَلَنْ الْعِيمْ 5 [الحجر: 166-65 وقال: قد 


.١77 /” التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة فلك 


لما ما تفص الَْرْضٌ متهم ل ق: ؛ 


والثاني: تقرير كال قدرته. كقوله: # أوَلَنسَ الَذِى حَلَقَ السَّموتِ 
روء هد جر -ه 210 20 5 عم دار دس مه 0م 
وَاَلأَرْضَ بِقَدَدِرٍ ع أن ححَلّقَ مِتَلَهُم #[يس:١18.وقوله:‏ + بل مَرِرِيَ عل أن 


4 و ورار 


ضُوَىَ با/2) [القيامة: 5]» وقوله: + ذَلِكَ أن أله هو لق وَأَنَهُم نحي الْمَوقَ 
و ص ص كل شوو َرِيرُ((0) )4 [الحج : 1ء ويجمع سبحانه بين الأمرين كا في 
قوله: + أوَلِيْسَ الى خَلَقَ السَّمنواتِ ا بِعَدَدِرٍ ع عل أن كلق وتلهم ل وهو 
لَْلّقُ العَليم 0 )“4 [يس: .]8١‏ 

الثالث: كال حكمته كقوله: # وَمَا حَلَقَنَا السّموت وَالْأَرَصٌ وما يَْمهُمَا 
كعبت (0 *#[الدخان:8]. وقوله:+ومَا عَلَقََا السَمََ وَالْأَرَصَ وَمَا بَيجمَا 
بطلا )4 [ص:772] -إلى أن قال-: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل 
مع الشرعء وأن كمال الرب تعالى» وكال أسائه» وصفاته تقتضيه» وتوجبه 
وأنه منزه عم| يقوله منكروه كا ينزه كاله عن سائر العيوبء والنقائص»”"' 

كا أنَّ إنكار البعثء واليوم الأخر يتضمن ظنّ السوء بالله 8 وذلك 
أنّ «من ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمرء والنهي» ولا يرسل 
إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملاً كالأنعام» فقد ظنّ به ظنّ 
السوء» ومن ظنّ أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقابء في دار 
يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته. ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا 


20 الفوائد» ص١‏ -لا. 
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فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه. وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذبين فقد ظن به ظن السوء»”". 

وإنكار البعثء واليوم الآخر في العصر الحديث له صورء وأمثلة» وهي 
كالتالي: 

قد يكون إنكاراً لمعاد الأجساد مع الإقرار بمعاد الأرواح» وذلك عند 
من تأثر بمذهب الفلاسفة. 

ويكون إنكار البعث بالقول بتناسخ الأرواح» وانتقالها إلى أجساد 
أخرى, ى] هو عند الدروزء والنصيرية”". 

وقد يكون إنكاراً لبعث الأرواح, والأجساد. ى| هو شائع في العصر 
الحديث عند الملاحدة» وأصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة التي تنكر 
الغيبيات» وقد تقدم طرف من مذاهبهه"". 

وكذلك أيضاً مذهب الروحية الحديثة» إذ يدّعون أنَّ الأرواح التي 
تخاطبهم في سعادة؛ وهناء؛ ويقلون: إن باب التوبة مفتوح بعد الموت» وأنَّ 


الجنة والنار حالة عقلية» يتخيّلها الفكرء من غير حقيقة لما» وكل ذلك من 


.7١ 5 /*” زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.66 هعم ينظر: طائفة النصيرية» تاريخهاء وعقائدهاء ص‎ 
ا د‎ 
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إنكار اليوم الآخرء وسيأتي مزيد بيان لهذا المذهب -إن شاء الله تعالى-”". 


.5/89 ينظر صفحة:‎ )١( 


قص 9 0 
قوا 

لرد 

لمعا 

صرد 


الميحث ال 
لثاني: 


3 لرسل لرد 
يه 
نل 
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المبحث الثاني : إنكار الرسل والرسالات. 


لاسا وو د ومعديية قال الله 


وَمنْهُم نَنَ حَقَتَ عَلِهِ يي 
أمَةٍ | ا 15 . 


١ 


وَمُنَذِرِنَ وَأَنولٌ معهم الككب بَِلْحَقَ يَحَكْم بَيْنَ لئاس فِيِمَا أحْتَلَعُأ فيه * [البقرة: 


1١‏ 17 وقالتعال: # وَمَا تُرْسِلُ الْمَرَسَلِنَ إلا مبسَّرِينَ وَمُْذِِتَ #[الكهف: 


65 
أ 


.]65 
0 


ده سوس مه 


يَمَاكان رَبك مَيَلِقَ ادرف ف ليها رَسُولًا ينوا عَلبَهمَ نا * 
+ وَمَاكنَ دَيْكَ مُهَِكَ الُْرَ حَقَّ يِبِعَتَ ف ليها سول 
[القصص: 55]. وقال الله : + وما كا مُحَزِّيينَ حَقّ بْسَك 0 - 


.]١6 [الإسراء:‎ 


فبعثة الرسل للبشر مخ ضروريات وجودهم ف الحياة الدنياء وهي 
أيضاً من مقتضيات لطف الله ل و رحمته بخلقه» ومن مقتضيات حكمته من 
؟ ليذر الناس على 


ماهم عليه حتى يُعرّفهم بحقه من طريق رسلهء وأحد الأسئلة التي يُواجه بها 
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الناس يوم القيامة: +( وَيَوْمَ يناديم مَبفُولُ م15 أَجبْمُمُ الْمَرَسَِنَ (00) 4[القصص: 


.] 6 


وإرسال الرسل لا ينكره إلا معاند لم يقدر الله 8 حق قدره. ولذلك 


8 ا سسا صخر م ممصت ماص 72 ح 2ه سد هم مهو دده ده داس ياظا 
قال الله 2:35 وما قدروا الله حقّ قدروء إذ قالوا ما أنزل الله عل بسر من شئو 4 


[الأنعام: »]4١‏ «أي ما عرفوه حق معرفته» في اللطف بعباده» والرحمة لهم, إذ 
أنكروا بعثه للرسل» وإنزاله للكتب»”"2» فمن أنكر الرسالة على وجه العموم. 
أو أنكر رسالة رسول فم| عظم الله 8 حق تعظيمه؛ ولا عرفه حق معرفته. 
ومن أنكر نبوة نبي أو رسالة رسولء كان إنكاره ذلك «إنكاراً للرب 
تعالى في الحقيقة» وجحوداً له. فلا يمكن الإقرار بربوبيته» وإلهيته» وملكه. بل 
ولا بوجوده مع تكذيب»”“رسله وأنبيائه. 
وإنكار الرسل» والرسالات» كى! كان فيمن سلف من أهل البغي. 


-ه 
ست 2د صمي 


والمكابرةالذين قالوا: # مآ أنَزْلَ أمَهُ عكَ بَسَرٍ من شَيْوْ #[الأنعام: 14١‏ فكذلك 


في هذا الزمن خرج هذا الإنكار في صورة معاصرة؛ ولا سيما في العالم العربي» 
فقد خرجت صيحات إلحادية تحاول عبثاً الطعن في مصداقية الرسالة 
والنبوة. 

والإلحاد في العالم العربي نزع في إلحاده ابتداءً إلى إنكار الرسالة, 
والطعن في الرسلء ليكون ذلك ذريعة إلى إنكار وجود الله 4# , 


.5 57 التسهيل لعلوم التنزيل» ص‎ )١( 


. 18/8 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص‎ )١( 
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وتعطيل ربوبيته» لآن الرسل هم الواسطة في البلاغ بين الله 6ل 
و 
فإذا أسقطت هذه الواسطة استطاع الملاحدة التوصّل إلى إنكار وجود الله 8لا 


أو التشكيك فيه» ومن هنا ندرك خطر ما ينشر من شبهات» وتشكيك حول 
عصمة النبي محمد يَلِدْه وما يلقى من آراء عبر وسائل الإعلام الحديث ترمي 
إلى ذلك الغرض”". 

وكذلك أيضاً ما يدخل في هذا المبحث من إنكار الرسل» والرسالات» 
ما ورّثته الصوفية الغالية» والمذاهب الفكرية الفلسفية من اعتقادهم في النبوة» 
والرسالة أنها مكتسبة» وليست اصطفاءً من الله يع وأنبا حرفة من احرف 
كالولاية» والسياسة» يكتسبها من أرادها بالرياضة» والمجاهدة» ومن توفرت 
فيه شرائطها الثلاثة» «قوة الحدس الصائتب التي يسمونبها القوة القدسية» وقوة 
التأثير في العالم» وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في 
نفسه»”". وعلى ذلك فالنبي رجل عبقري له صفات يحصل عليها بالمران 
والخبرة والدربة. 

كار الرشنان أ هوق أن الفدوة تكد اننا قور دورق زا فقن الوسية 
الربوبية» لإنكاره بعض أفعال الله يتل من الحكمة, وال رحمة. والحكو'". 


.0 ينظر: من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص‎ )١( 
. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لا لقره‎ )0( 
.115 /5 ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )*( 
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المبحث الثالث: 


إنكار الشرائع. 
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المبحث الثالث: إنكار الشرائع 


من أساء الله يله الحكم. ومن صفاته وأفعاله: الحُكمء قال الله كلة: 
لَه يحَكُمْ يتنهم يوم الِْيَمَةِ فيِمَا كنأ فيه يَمَلِمُونَ (5) *[البقرة: .]1١١7‏ 
وقال تعالى: إن لَه يحَكمْ ما يريب 4 [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: +[ ويه 31 
مُعَقِّبَ لكو )4 [الرعد: 14١‏ وقالتعال: كلك حك لله كأ يتك وَآنَه 
لع كيه (0) )4 [الممتحنة: ٠١‏ 

وتما يدخل في إنكار أفعال الله لد إنكار حكمه الشرعي بين الناسء إذ 
ثلاثة أنواع: الحكم القدريء والحكم الشرعيء والحكم 
الجزائي» والمراد هنا في هذا المبحث هو حكم الله كل الشرعي من الأمر 
والنهي, كما قال الله 6:3[ لِكَلٍ جَعَلَنَا ب ل 4[المائدة: 48 ]. 
وإنكار الشرائع» أو إنكار شيء منها يدخل في عموم إنكار أفعال الله 
يل الحكم. 

والإنكار للشرائع إما أن يكون على وجه العموم» فيجحد المنكر أن 
يكون الله يع أنزل شريعة على الناس» كما قال الجاحدون: 8م 55 أهَهُ ع صر 
ير نَيْء )4 [الأنعام: ١‏ وهذا شائع عند أصحاب المذاهب الفكرية الإلحادية 


المعاصرة. فإنهم ينكرون 0 الأديان» ويكفرون بجميع الشرائع. وبنوا 


أحكام الله كلل 


25 5 ومن أفعال اللّه 
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أصول مذاهبهم على هذا الأساس”'". 

أو يجحد الشريعة التي نزلت عل النبي محمد غنك. ى) آل إليه أمر غلاة 
الصوفية من إبطال الشرائع» وسقوط التكاليف لمن بلغ منهم غاية التصوف. 
ودرجة اليقين -عندهم-, فيرى الكون كله شيئاً واحداًء ومظهراً واحداً عن 
له يلا وذلك بعد أن مهّدوا لإبطال الشرائع بوحدة الوجود. حتى يصل 
الضوق إل حال يشفت فيها بالشرائخء ولا يعمل فبها بأىّ شريعة» أو.ديق: 
حتى أباح زنادقتهم لأنفسهم كل المحرمات. 

وهذا الهراء الصوفي» مقصوده إبطال الشريعة» وإنكارهاء قد بن شيخ 


الإسلام ابن تيمية أن ذلك هو مقصودهم من بدعهم وحدثاتهم» قال ح رحمه 


الله-: «فإني رأيت أهل البدع, والضلالات» والآهواءء كالمتفلسفة» والباطنية» 
والملاحدة» والقائلين بوحدة الوجود. والدهرية» والقدرية”"» والنصيرية» 
والجهمية...وغيرهم من أهل البدعء قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال» وبان لي 
أن كثيراً منهم إنم| قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة على كل دين» 


() ينظر على سبيل المثال كتاب: وهم الآلةة للملكت ريتتارة دوكر» انكر وتعواد 
الإله. وأنكر على أثر ذلك الأديان كلها. 

(؟) سمّوا بذلك لقوهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه 
استقلالآ» ويسمّون مجوس الأمة» ومتقدموهم ينكرون علم الله تعالى بالأشياء قبل 
وجودهاء ومن أشهر فرقهم المعتزلة. ينظر: (مقالات الإسلاميين 2598/١‏ 


ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 4/ .)50١ 57١‏ 
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العلّية» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم»”". 

وكما هو أيضاً موقف كثير من اللبراليين» والعلمانيين في الزمن المعاصر 
من محاولة إلغاء الشريعة من حياة الناس» واستبدالها بغيرهاء وسلكوا شتى 
الوسائل إلى غرضهمء وحالوا توظيف كل حدث يمر على المسلمين» لأجل 
إسقاط هيبة الشريعة من القلوب. تمهيداً لرفضهاء وإنكارها بالكلية" . 

وكذلك أيضاً من أمثلة إنكار الشرائع في العصر الحديث» أصحاب 
الدين الطبيعيء أو المذهب الربوبي» وهو مذهب نشأً في العصر الحديث في 
القرن السابع عشر ميلادي» وهذا المذهب يؤمن أصحابه بوجود إله خالق 
للكون. ويستخدمون الخطاب الديني بالإييان بوجود الخالق» ولكن بعد 
تفريغه من محتواه» لأمبم يرون أن الوصول إلى هذا الإله» يتم عبر طريق التأمل 
في قوانين الطبيعة» وآلياتهاء إذ هي الدليل عليه. 

وهذا المذهب مع إيانه بوجود الخالق» إلا أنَّ إنكار الشرائع من أخص 
سماته» ويرون أن قوانين الطبيعة توازي الكتب المقدسة» ومن ثَّمَّ لى تكن حاجة 
إلى وحي, أو كتاب مقدسء أو أي تدخل إطهي في تنظيم الحياة البشرية» لكفاية 
الأنظمة الطبيعية الكونية”". 


أو يكون الإنكار للشرائع إنكاراً جزئياًء كما قال الله 6لا 


عن اليهود إذ 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص77. 
(0) ينظر: حقيقة الصوفية وحدة الوجود الخفية» ص١”77.»‏ والعلانية نشأتهاء 
وتطورهاء وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص .5651١‏ 


(9) ينظر: العلانية الحزئية» والعلانية الشاملة ”/ .6١‏ 
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زعموا الإيهان بشريعتهم؛ وكفروا با سواها: # وَإِدًا قِلَ لَّهُمَّ ءَامِنُوأ يما أَنْرْلَ 
الال ويا ار فكاو كه وري 11 رقو الكن ته نما 
مَعَهُمْ # [البقرة: ١‏ «والمعنى أنهم إنا كفروا حسداً لمحمد #؛ لما تفضل 
الله عليه بالرسالة»"''» ومن كفر بشريعة واحدة» فقد كفر بجميع الشرائع. 

كما يدخل في هذا المعنى أيضاً إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
وذلك أنَّ «الإييان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات 
الظاهرة المتواترة» هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» والجاحد لما 
كافر بالاتفاق»”) 

وهذا الإنكار له صور: فربم| كان إنكاراً صريحاً ظاهراًء أو يقول بتحريم 
ما كان حلالاً بالإجماع» وكذلك لو اعترف شخص بهذا الحكم المعلوم من 
الدين بالضرورة, لكنه لا يقبله» ويأبى أن يذعن لله ل 


في حكمه» ويرفض 
الانقياد لهذا الحكم عناداً» واستكباراً. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يفصّل المقال في حكم هذه المسألة» فيقول: 
«إنَّ العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياده لله في) 
حرمه. وأوجبه. فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه. أو أنه حرمه. 
لكن امتنع من قبول هذا التحريم» وأبى أن يذعن لله وينقاد» فهو إما جاحد. 
أو معائل» ولهذا قالوا: من عصى مستكيراً كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى 


.1١ /١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.: 45/1 مجموع الفتاوى‎ )0( 
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مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما يكفره الخوارجء فإن العاصي 
المستكبر» وإن كان مصدقاً بأن الله ربه» فإن معاندته له» ومحادته تنافي هذا 
التصديق. 

وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لماء فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما 
ارو مالف افون )انعد خارويو و ك الاك :لو امعد ابعر فخ وو اعد 
اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في 
الإيهان بالربوبية» أو لخلل في الإيان بالرسالة» ويكون جحداً محضاً غير مبني 
على مقدمة» وتارة يعلم أن الله حرمهاء ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه 
الله» ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند المحرم فهذا أشدٌ كفراً من قبله 
وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن 
هذا الامتناع» والإباء» إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمرء وقدرته» فيعود هذا إلى 
عدم التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به 
تمرداء أو إتباعاً لغرض النفسء وحقيقته كفر هذاء لأنه يعترف لله ورسوله 
بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه يكره ذلك؛ 
ويبغضه. ويسخطه. لعدم موافقته لمراده» ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك, 
ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحقء وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير 
هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا 
النوع»”"2. 


()"الصنارع المسلول عل قات الرشول» صل 2/1 . 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة تكة 


وهذه الصورء والآمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» لإنكار ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة» قد كثرت في هذا العصرء وتنوعت أساليب 
دعاتهاء وتطالعنا الصحف بأوابد الكتبة الصحفيين» من التهكم ببعض أحكام 


الشريعة خوضاً في دين الله يل ورداً لبعض أحكام الشريعة» ما لا يوافق 


أهواءهم. ويقضي على مشروعهم التغريبي» وكذلك بعض الأحكام ترد 
لأجل خلاف شاذ فيها! والله المستعان. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة الا 


المبحكت الرايع: 


إنكار الأفعال» والصطات الاختياريت لله 32 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة هد 


المبحث الرابع: إنكار الأفعال, والصفات الاختيارية لله 2لة. 


أفعال الله 8 تدخل في عموم الصفات الاختيارية» والصفات 


الاختيارية لله 4# «هي الأمور التي يتصف بها الربٌ كيد فتقوم بذاته 
بمشيئته» وقدرته» مثل كلامه» وسمعه. وبصره.؛ وإرادته» ومحبته» ورضاه. 
ورحمته»ء وغضبه. وسخطه. ومثل خلقه. وإحسانه. وعدله» ومثل استوائه. 
ومجيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز 
والسنةع 7 , 

وأيضاً يقال في تعريفها بعبارة أخرى لزيد التوضيح. والبيان: «هي 
الصفات التي يمكن مفارقتها له مع بقاء الذات» أو الصفات التي تنفك عن 
الذات» أو الصفات التي تتعلق بالمشيئة» والقدرة»2. 

والصفات الاختيارية تتضمن بعض الصفات الذاتية التي هما تعلق 
بالمكتيقةة وتتضيمن الصيفاءث الفعلية غير الذاتية: 

وهذه الصفات الاختيارية» إما أن تكون من باب الأفعال» كالمجيء. 
والنزول إلى سماء الدنيا. 

أو من باب الأقوال» والكلمات» مثل الكلام» والنداء» والمناجاة» 


71-1 


(؟) الصفات الإلهية» تعريفهاء أقسامهاء ص 594. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة كه 


والقول. 
أو من باب الأحوال» مثل الفرح» والعجبء والرضاء والغضب. 
والضحك”". 


وضابط الصفات الاختيارية أنها كل ما كان بعد عدمه من الصفات» 


وذلك يكون بمشيئة الله يقل وقدرته”". 
وأوّل من شَّهَرَ القول ني الإسلام بإنكار الصفات الاختيارية» وأفعال الله 


ييل هم الجهمية المعطلة» أنكروا محبّة الله 8لا 


وشلمم م و ماده عل قرش 
وهذا الإنكار لبعض الصفاتء والأفعال يتضمن إنكاراً لبعض خصائص 
الربوبية» ونفي الصفات التي أثبتها الله 48 
من نواقض توحيد الربوبية» ى| كفر السلف الجهمية'". 

وإما أن يكون قادحاً من قوادح توحيد الربوبية» لتضمنه نفي شيء مما 
يجب الإيهان به من توحيد الربوبية» لشبهة التأويل» وما خاض فيه المتكلمون 
من قطعية الدليل العقلي» ى] هو ال حال عند المعتزلة» والأشاعرة» ومن سلك 
سبيلهم. فإن لمم تأويلاً لنصوص الصفاتء؛ صرفوها عن ظاهرها المراد» إلى 


قيشو إن أن يكرةانقي 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل 77/5». والصفات الإلهية» تعريفهاء أقسامهاء 
ص 594. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 5/ 55 » والصفات الإلمية» تعريفهاء 
أقسامهاء ص 59. 

(") ينظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي /١‏ 17. و مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية "9/ .01١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 41 


معان مرجوحة. أو باطلة'". 

وهؤلاء الطوائف المعطلة نفاة الصفات, ما زال لهم وجود في هذا الزمن 
المعاصرء ولكل قوم وارثء وقد تابعوا أسلافهم في ذلك», وما زالت بعض 
الأحزاب المعاصرة في بعض الدول الإسلامية ترفع عقيرتها بمذهب 
الاعتزال» وتنادي نا ده 


0 ينظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عنة اتنا ود ضر 6 امو اشاض القديس) 
5و مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 5/ 54177 -١‏ 075-00. 

(0) ينظر على سبيل المثال: الجهمية والمعتزلة» نشأتهها» وأصولماء ومناهجههماء وموقف 
السلف منهماء ص١١7»,‏ وفرقان الفرقان في صفات الخالق وصفات الأكوان» 


ص 460. وأ تمه لك ساسا ص7 ومقاللات الكوثري. ص7/88. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١م‏ 


المبحث الخامس: 


إنكارالعدر 
وفيه ثلاثي مطالب: 


المطلب الأول: تعطيل القد ري لأفعال الله 12 
المطلب الثاني: إنكار القد رعند الملاحدة. 


المطاب الثالث: إنكار القد رعند العقلانيين. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


توطنه : 
القدر لغةَ من التقديرء و«القاف والدال» والراء أصل صحيحء يدل 
عل مبلغ الشيء. وكنهه. ونبايته» فالقدر: مبلغ 5 شيء) يقال: قدره كذاء 
أ مبلغه. وكذلك القدرء وقدرت الشيء أقدره. وأقدره من التقدير»”". 
والمعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعيء فالقدر شرعاً هو «قضاء 
الله تعالى الأشياء على مبالغهاء ونهاياتها التي أرادها لها»”"”» أو يقال أيضاً 


بعبارة أوضح بياناً: «هو تقدير الله يع الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها 
ستقع ف أوقات معلومة عنده.» وعلى صفات مخصوصة. وكتابته سبحانه 
لذلك» ومشيئته له» ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقه لها»””". 

وفي هذا الزمن كثر النوض في مسائل القدرء وتوسع بعض الناس في 
الجدال فيه» سواء كان ذلك بين طوائف أهل القبلة'» أو كان عند أعداء 
الإسلام من المستشرقين» وأضرابهم» وأصبح أعداء الإسلام يثيرون الشبهات 
في عقيدة المسلمين في باب القدرء ويكثرون الخوض فيه. ويحاكمون أفعال الله 


200 معجم مقاييس اللغة ه/7. 

فم معجم مقاييس اللغة, 0/ 57. 

(") القضاء والقدرء للدكتور عبد الرحمن المحمود» ص 9". 

(5) طوائف أهل القبلة في باب القدر على ثلاثة أقوال» طرفي نقيض» ووسطء فأهل 
السنة والجماعة وسط بين الحبرية القائلين: إن العبد مجبور على فعله. وبين القدرية 
القائلين: إن العبد يخلق فعل نفسه. فقال أهل السنة والجاعة: أفعال العباد محلوقة 
لله ولهم إرادة واختيار. ينظر: العقيدة الواسطية» ص .٠‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة هفك 


كلا وفسوفنا فل مهال العاف :وكا للق سيا 1 الق عفن مين اعد 
شبهافيكيل وأحياناً يكون سبباً للإلحاد. والخروج من ربقة الإيهان. 

وفيا يلي من المطالب الثلاثة التالية أذكر أبرز مظاهر ذلك في العصر 
الحويت: 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة للف 


المطلب الأول : تعطيل القدرية لأفعال الله يله 


القدرية هم المتكرون للقدرء وغالباً ما يطلق هذا على الغلاة نفاة القدر, 
الذين زعموا أن الله يل لا يعلم بالآشياء قبل وقوعهاء وأنكروا علم الله 8 
السابق» وزعموا أنَّ الله 4 ل يقدر أفعال العباد سلفاًء ولم يعلمهاء ولم يكتبها 
في اللوح المحفوظء وأن الأمر أنفء. فأنكروا العلم» والكتابة» وتقدير عموم 


أفعال المكلفين خيرهاء وشرّهاء وهؤلاء هم القدرية الغلاة» وأوّل من قال 


بهذه البدعة هو معبد الجهني'". وذلك في آخر زمن الصحابة» وقد تبرّأً 
الصحابة من مذهبه كابن عمر» وأنسء وغيرهما -رضي الله عنهم-”". 

ثم خلف غلاة القدرية في بدعتهم, القدرية المتوسطون, بعد أن بِيّن 
العلماء شناعة مذهبهم» فصار جمهور القدرية المتأخرين يقرّون بالعلم المتقدم, 
والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله © 
العباد» فأتكروا أن يكون الله © 
له وَل لا يخلق الشرء ولا يقدّر المعاصي والذنوبء فينكرون من القدر مرتبتي: 


الإرادة. والخلق. وينسبون ذلك للإنسان. وهذا ما استقرت عليه القدرية. 


5 وقدرته. وخلقه لأفعال 


خالقاً لأفعال العباد» أو بعضهاء وقالوا: إن 


٠ه_.‏ ينظر: (سير أعلام النبلاء 5/ .)١80‏ 
6 ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم .»١5١ /١‏ والاحتجاج بالقدر» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية» ص .1١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 2 


وعلى رأسهم المعتزلة الذين بنوا مذهبهم على أصوهم الخمسة, ومنها العدل 
الذي ستروا تحته نفي القدرء وأن العبد يخلق فعل نفسه'"'. وهم بذلك 


قد.أنكروا شيئاً من أفعال الله 8» وهو خلق أفعال العبادء ولا ريب أن هذا 


قادح في توحيد الربوبية. 

وما زالت بدعة القدرية إلى هذا الزمن المعاصرء وذلك في كل من تأثر 
هدهي المعترلة: 

وفي الزمن المعاصر خرج من يدعو إلى مذهب المعتزلة في القدرء ويجدد 
أنصاب مذهبهم» ومن ذلك ما قاله الدكتور عبد الكريم عثمان مشيداً بمذهب 
المعتزلة: «المتتبع لحياة كبار ورجال الاعتزال» يجد أن أحداً لا يجاريهم في هذا 
الميدان» لآنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم الأسابي. وهكذا فقد دافعوا 
عن التوحيد أشد دفاع» ورفضوا أن يتحول القول بوحدانية الله إلى نوع من 
التجسيم يعود بالمسلمين إلى وثنية جديدة» ودافعوا عن العدل الإلهي, وأبوا أن 
يناصروا الباطل» فبرمى الله بالحيف. والظلم, تعالى الله عن ذلك»””. 

ثم يحاول في موضع أخر أن يدفع عن المعتزلة معرّة قولهم في القدر, 
وما رد به أهل السنة عليهم من إسناد الخلق لغير الله 


ني أفعال العباد» فقال: 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» ص 27٠١‏ والقضاء 
والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه» ص ١0‏ 7. 
(؟) مقدمة شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الحمداني» تحقيق: د. عبد الكريم 


عثان» ص 69 .١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 25 


«وفي رأينا أن قول المعتزلة والقاضي”" في الأفعال» لا يحدٌ من قدرة الله 
ومشيئته» ولا يؤدي إلى استقلال العباد في أفعالهم استقلالاً تاماً عن قدرة الله 
تعالى» وأما أن هذه النظرية لا تؤدي إلى كون العبد مستقلاً في فعله عن الله 
فلأنه هو الذي أقدره على فعله» ومكنه منه» مع هيمنته المطلقة على الإنسان. 
والخلوقاك عا اق كناءدمسة إن شنا أمكنه" الأسفمر ان عليه سواء 
خالف مراد العبد في التصرفء أو وافقه»”". 

والأمثلة على ذلك كثيرة» من كتابات من تأثر بالمعتزلة» ويدعو إليها في 


لال 


)١(‏ أي: القاضى عبد الجحبار المعتزلي. 
(؟) كتاب: قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الممدانن» ص/97١‏ . 


فر ينظرة القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه» ص .77١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة كلك 


المطلب الثاني : إنكار القدر عند الملاحدة. 


العصر الحديث يتسم بكثرة انتشار المذاهب الفكرية» والغربية على وجه 
الخصوصء وهذه المذاهب تجتمع في قضايا مشتركة؛ على اختلاف أفكارها 
ومبادئهاء ومن هذه القضايا الإلحاد.» وإنكار الدين» وهذه المذاهب الفكرية 
تتحدث عن قضية مهمة» بنت عليها أفكارهاء وهي قضية حرية الإنسان» هل 
هو حر في أفعاله؟ وهل هو مسئول عن أعماله؟ وهل عليه ضغوط في ذلك؟ 
وبالتالي فهو معذور لا يلام على ما يفعل”". 

هذه القضية وإن اختلفوا في تناوهاء إلا أهم متفقون على أنَّ الإنسان له الحرية 
التامة بلا قيد» فيا يأتي» وما يذرء وهذه الحرية خرجت من تصوراتهم تجاه دوافع 
الإنسان على ممارسة الأشياء» ومن هنا جاءت أفكار بعض المذاهب الإلحادية لتتوافق 
مع من أنكر القدرء وخلق الله © 
ابتداءً لا تؤمن بوجود الله يل حتى يصمٌّ منها القول في القدر! 

فمذهب الوجودية الإلحادي الذي دعا إليه سارتر» يكرّس مبدأ إنكار 
القدر جملة وتفصيلاً» من منطلق أن وجود الإنسان لا يخضع لشيء» ومن ذلك 
أن الإنسان يسير في هذه الحياة بلا قدر سابق» بل الإنسان بحريته الاختيارية 


لأعمال العباد» وإن كانت هذه المذاهب الإلحادية 


يخلق ماهيته» ويحدد وجوده”". 


(8) ينظ كواشف زيواف المذاهب الفكزية ف 04 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لامع 


المطلب الثالث: إنكار القدر عند العقلانيين. 


المراد بالعقلانيين في هذا المطلب, هم أصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
التي سبق الكلام على شيء من أفكارها'"» ومن فروع أفكار هذه المدرسة ما 
يتعلق بالإيان بالقدرء وهؤلاء تغلب عليهم النزعة الاعتزالية في) يتعلق 
بالعقائد» فجاء مذهبهم في القدر كالذي نحا إليه أهل الاعتزال من إنكار 
القدر في مسألة خلق أفعال العباد وحتى كتاباتهم المعاصرة جاءت متوافقةً مع 
هذا الفكر الاعتزالي. 

غير أنَّ هؤلاء المعتزلة الجدد أربوا على أسلافهم؛ وأتوا با ل يأت به من 
تقدمهم» فزعم بعضهم أ من أسباب تأخر المسلمين في العصر الحديث؛» 
وانحطاطهمء وتخلّفهم عن ركب الحضارة هو الإييان بالقضاء والقدرء ورد 


الأمور إلى مشيئة الله ل" . 


ومنهم من زعم أن الإنسان يتمتع بالحرية المطلقة في أفعاله وتصرفاته. 
وأنَّ الإسلام جاء ليحرر الإنسان من الاعتقاد بسلطان القدر!". 
ومنهم من أنكر تقدير اللّه 8 أرزاق العباد» وآجالهم. وأعالهم, فيقول 


أحدهم: «لقد ضًَ الكثير أن عمر الإنسان» ورزقه» وعمله مكتوب عليه 


.١515 ينظر صفحة:‎ )١( 
.7١/8ص ينظر: موقف البشر تحت سلطان القدر»‎ )0( 


إفرة ينظر: القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة. ص 4/ا. 
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سلفاً»0. 
وهذا الإنكار للقدر» سببه -والله أعلم- هو جنوحهم إلى الاحتكام إلى 
العقل في المسائل الإيوانية الغيبية التى تحار فيها العقول. 


)2 القراءة المعاصرة» لمحمد شحرورء ص .5١١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 21 


المبحث السادس: 


مذهب الروحيي الحديدي. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة لك 


المبحث السادس : مذهب الروحية الحديثة. 


خرج في هذا العصر الحديث من رحم الماسونية» واليهودية العالمية, 
مذهب كان منطلقه إثبات الجانب الروحي في الإنسان» وضرورة الاهتمام به 
على النقيض من إنكار وإغفال الجانب الروحي من قبل رواد الفكر المادي 
الإلحادي. حتى تعدى ذلك إلى إحياء وثنيات التعامل مع الأرواح, 
وتحضيرهاء واستمداد طاقة أرواح الموتى» ويدعي أصحابها أنهم يستحضرون 
أرواح الموتى من مسلمين» ويهودء ونصارىء وبوذيين» وأهل جاهلية على 
تباين نحلهم ويزعمون أنبم يعيشون جميعاً في سعادة» وهناء. 


كما أنهم أيضاً يستمدون طاقة أرواح الكواكبء والأفلاك» ويزعمون 


وقد انتهجوا فيها زعموه من استدعاء الأرواح طريقةً ماكرةً إذ 
يزعمون ذلك تحت سلطان العلوم التجريبية» ومحاربة الإلحاد. والمادية الطاغية 
على الحياة المعاصرة» حتى خدعوا المخدوعين بباطلهم أنهم يستحضرون 
أرواح الموتى» ويكلمونهم» ويستفتونهم في مشاكل حياتهم» ويستعينون بهم 
على علاج الأمراض»ء والكشف عن العلاج الملائم» ويستنبئونهم عن المستقبل 
القع 

وقد اجتذبت هذه الدعوة كثيرين» فظنوا أنهم على الحق تحت تأثير ما 


يصوره لهم الوهم. والتمويه. والدجل. وما قد يقع لهم من الغرائب». وما لا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ١‏ 


يدخل تحت إدراك الحواس ”". 

ومذهبهم هذا ييدف من خلال ممارساته إلى أنَّ السعادة» والنجاة لا 
تحصل بالدين الذي يختاره الإنسان لنفسه. وخاصة الإسلام» بمعنى أن النجاة 
التي ينشدها الإنسان من تدينه تحصل بغير الدين» وطريقتهم هذه ترمي إلى 
الاستخفاف بالأديان» والشرائع» وتكوين مفاهيم لا تتقيد بالأديان» تمهيداً 
لإنكارها . 

كنا أن أصحات هذا لهي محسون قرغاء امن 7الكديان يتن 
مسلمين» ونصارىء» وغيرهمء لتنفيذ أجندتهم تحت مسميات لا تعدو 
ألفاظهاء وليس لها من الحقيقة شيء» كالإنسانية والإخاء» ومحاربة المادية, 
والسعي نحو الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء الآديان. 

ومذهب الروحية الحديثة يرتكز على استحضار أرواح الموتى» حتى 
زعموا لأنفسهم أنهم تخطوا حاجز الموت إلى ما وراءه» والكشف عن 
المجهول» حتى اجتذبوا بهذه الخُدع كثيراً من الناس» وغرّهم في باطلهم ما 
كانوا يمؤّهون به على البلهاء والسذجء بأساليب يزعمون أنها علمية تجريبية: 
«وتعتمد في خداع المخدوعين بها على ما يتمتع به الأسلوب التجريبي في 
دراسة الظواهر الطبيعية» والإنسانية من تقدير» واحترام في هذه الأيام» وقد 
لقبت هذه المزاعم فوق ما يتوقعه أصحابها من رواج» حتى تسابقت إلى تتبع 


أخبارهاء ونشر دعاواها صحف. ومجلات لم تكن من قبل تنشط لشيء يمسش 


20 .ينظر: الموسوعة الميسرة 8557/7 » والروحية الحديثة» ص »٠١‏ وما بعدها. 
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الروحء أو الحياة الآخرة» ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى الدين» أو الإيهان 
بالله» وكان كثيراً ما تنشر هذه الصحف. والمجلات في هذا الباب أدنى إلى 
الدعاية منه إلى الخبر»”". 

وقد تأثر بهذا المذهب بعض المسلمين» وحتى من رجال العلم 
والثقافة! وهذا ما ألهي الحىاس لدى الدكتور محمد محمد حسين أستاذ الأدب 
العربي بجامعة الاسكندرية أن يكتب كتاباً ينقض هذا المذهب من داخله. 
ويأتي عليه من أصوله. إذ كان في زمن ممن تأثر بهذا المذهب حتى بان له 


عو 


وهذا المذهب الحدام قد جمع في أفكاره إنكاراً لأفعال الله يع ومن ذلك 
إنكار يوم القيامة الذي يتضمن إنكار البعث,. والجزاء» والحساب؛ والفصل 
بين العباد» بدعوى أن الأرواح كلها من مختلف الديانات في راحة» وهناء. 
وسعادة» فهذه غايتهاء ومنتهى أمرها. 

كما يتضمن أيضاً إنكار الشرائع» وإنكار الرسل والرسالات:» إذ الأديان 
في هذا المذهب لا قيمة لهاء ولا جدوى من ورائها إذا كان الكل يتتهون إلى 


مصير واحد» لايتايزون فيه. 


2010 الروحية الحديثة» ص5١‏ . 


(0) وهو كتاب: الروحية الحديثة دعوة هدامة» تحضير الأرواح وصلته بالصهيونية 
العالمية. 
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المبحكث السايع: 


مذهب العلمانيي غير الملحدة. 
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المبحث السابع : مذهب العلمانية غير الملحدة. 


العلمانية غير الملحدة وليد خرج من رحم مفهوم العلانية التي تقدم 
الكلام عليها في الباب الأول”"» ولما كانت العلمانية خاصة في البلاد الإسلامية 
مسخاً فكرياً لا يمكن تقبله» بخلاف البلاد الأوربية التي ارتبط مفهومها 
للدين بمفهوم الخرافة النصرانية» والوصاية الكنسيّة المتسلطة» فالعلانية 
بالنسبة لهم تحرير من كهنوت الكنيسة وبطشهاء وممارساتها الظالمة» ففروا من 
خرافة الكنيسة إلى حمأة الإلحاد.» وإنكار وجود الله 2 


2 الذي يستهولة: "إله 
الكسية. 

فمذهب العلانية الملحدة التي تنكر وجود الله 5 عند المسلمين 
مذهب إلحاديٌّ شاد هيدف إلى إلغاء الدين» وقطع صلته بالحياة» فأفكار 
العللانية لم تكن سائغة لا شرعاًء ولا عقلاًء فهذا الطريق العلمانيٍ لم يكن 
مطروقاً عند المسلمين كالذي كان عند من تلظى بنار ظلم الكنيسة. 

ومن مكر الملاحدة في العصر الحديثء أنه لا ضعت أفكار العلمانية في 
مكانها اللائق بها من مزبلة التاريخ» حاولوا تخفيف الرفض العارم للإلحاد 
العلمان» بإحداث مصطلح جديد ينفون به معرة الشناعة الإلحادية. 

هذا العضر" الذي قله شين «رضالة مز اجعة عميقة تجداً |( اءاتصور 


الفصل التام بين الدين والسياسة. وعلى سبيل المثال» فإن باريسء. مهد الثورة 


.١7/8:ةحفص ينظر‎ )١( 
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الفرنسية» التي تبنت هذا الفصل التام بين الدين والسياسة» وصدرته إلى كل 
أنحاء العالم تقريبا شهدت ميلاد مصطلح "العلمانية المؤمنة"»0", 

والعلانية المؤمنة» أو العلمانية غير الملحدة» «هي علانية لا تنكر وجود 
الله» وتؤمن به إياناً نظرياء لكنها تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي 
بعزل الدين عن الدنيا»”'"» في الحكمء والسياسة» وأطلقوا على الحكم بالشريعة 
الإسلامية مصطلح: الإسلام السيامي» فهم لا يحاربون الإسلام هكذا 
صراحة» ولكن من وراء حجاب خلف مصطلحات مضمونها القضاء على 
الحكم بالشريعة الإسلامية. 

فالعلانية غير الملحدة» أو «العلانية المؤمنة» تطالب بدولة ديمقراطية 
مدنية حديثة تتمتع بكل أسس الحضارة المتقدمة» وتعتمد على تداول السلطة. 
وتطبيق برنامج سيامبي» واجتماعي» واقتصادي منبثق من الأولويات الدنيوية 
المعاصرةء وليس التراث الديني الذي طبق في أزمنة مختلفة شكلاً 
0 

إذا فالعلانية غير الملحدة لا تنكر وجود الله # 


ولكنها في تطبيقاتها من تنحية الدين عن الحياة في التعامل» والحكم. ومحارية 


: كالعلانية الملحدة» 


)١(‏ قطعة من مقال من مجلة المجلة» الصادرة من لندنء بتاريخ السبت» 8 فبراير» 
ال 

(؟) العلانية وثمارها الخبيثة» ص5١‏ . 

(*) قطعة من مقال في صحيفة الدستور الأردنية» في العدد الصادر يوم الأثنين 77 


يوليو- يوليه - تموز 7١١7م.‏ 
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حكم الإسلام» تلتقي مع العلمانية الملحدة في مضموههاء والأولى أخبث وأضرّ 
عل نم11 "انان :]ذا كانه ل شدي مغو ان لدع للا مسن 
والتدليس» بخلاف الباطل المتمخّض. 

فالعلانية غير الملحدة تنطلق من منطلق خطير جداً على الإسلام» 
وشريعته» فهدفها الرئيبس ضرب أكبر قواعد الإسلام» وهي قاعدة: الإسلام 
9 ودولة» أو بعبارة أخرى: الإسلام عقيدة» وسياسة. وإحالة شريعة 
الإسلام إلى دين لاهوتيء يقتصر على العبادات الشخصية؛ منفصل كلياً عن 
مناهج السياسة» والاقتصاد. والاجتماع» وشؤون الحياة العامة» فأصحاب هذا 
المذهب يريدون من مصطلح العلانية المؤمنة» تفريغ الإسلام من أكبر مقرراته 
وتشريعاته» وأعظم معطياته» لكونه منهج حياة» ونظام» ودين» وسياسة, 
ليكون الإسلام شكلياً خالياً من مضمونه» وجسداً لا روح فيه ولذلك 
تعالت صيحاتهم» ورفعوا عقيرتهم: بحرب الإسلام السياسي؛ ى| زعموا'". 

وعلى ما تقدم فالعلمانية غير الملحدة» من خلال ظاهر حاهاء تنكر من 


الكلام على إنكار الشرائع””. 


.078 ينظر: معلمة الإسلام ؟/‎ )١( 


(6) ينظر صفحة: 559. 
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تم إنجاز هذا البحث. وإتمامه. بتوفيق الله تعالى» وعونه» وحسبي أني بذلت في 


5 وله الفضا 


ذلك وسعى» وجهدي. فما كان من صواب وسداد. فمن الله 18 


وال حمدء وما كان من قصورء وخطأء فمن نفسي» والشيطانء. وأستغفر الله له 
وأتوب إليه. 

وإلى هنا ينتهي البحثء وقد حاولت جاهداً» الإلمام بالموضوعء واستيفاء 
البحث حقه. وقد حرصت فيه على التركيز. والإيجاز -قدر المستطاع- بين 
الإيجاز المخلٌ» والإطناب المملٌّء وقد توصلت إلى نتائج مهمة: وتوصيات على 
ما يل: 


النتائج : 

أولا: توحيد الربوبية هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة» وتوحيد الربوبية في 
الاصطلاح الشرعي» هو إفراد الله © 

ا ل ا ا 0 
التربية» وهي إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام» وهذا يتضمّن كمال 
الرعاية» والعناية» والقيام بالمصالح للخلق. 

والربوبية يجتمع معناها في ثلاثة أصول: الخلق والملك» والتدبير. 

ثانياً: توحيد الربوبية توحيد فطري في البشرء وهو من لوازم خلقهم. 


5 بأفعال الربوبية. 
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ضروري فيهم, ولخذا م يكثر في نصوص الكتابء والسنّة الأدلة على إثبات 
وجود الله يل إذ هذه الفطرة تُقِرّ مها قلوب البشر جميعاء ولم يخالف في هذه 
الفطرة إلا شواذٌ من البشر» وخصومة الأنبياء» والرسل مع أقوامهم لم تكن في 
قضية إثبات وجود الله تكلا واتصافه بصفات الربوبية» بل في قضية استحقاق 
له يكل بالعبادة» وإفراده بالألوهيّة» والخلوص من إقرارهم بربوبية الله 38 على 
امهب باعاؤمن اللاين لم وسده لا شرياة له 

قال أن ل ووو از قن رشو الربونية ل لطر اللتدويقه له يفاني اذك 
إليه» ومن أبرزها: الجهل» وطبيعة الإنسان الجدلية» وخصومته في ربه» والخلل 
في مفهوم التوحيدء والغلو في الآولياء» والصالحين» والتأثر بالفلسفات. 


رابعاً: أن توحيد الربوبية له نواقضء وقوادح. 

والنواقض هي اعتقادات, أو أقوال, أو أفعال ترفع التوحيدء وتزيله. 

والقوادح هي التي تنقص التوحيد الواجب. أو كاله المستحب الذي لا 
يبلغ حدّ الشرك» إما من جهة كونه وسيلةً إلى الشرك؛ أو ما ورد في النصوص 
كونه شركاء ولا يبلغ حدّ الشرك الأكبر المخرج من الملّة» أو يقدح في كماله 
الذي لا يبقى معه التوحيد الكامل. 

ونواقض التوحيد بأقسامه الثلاثة بينها تلازم وتداخل» فالخللء 
والانحراف في أيّ نوع من أنواع التوحيدء هو في حقيقته خلل في التوحيد 
كلّهء ولكن هناك نواقض ألصق ببعض أقسام التوحيد من غيره؛ فتنسب إليه. 


خامساً: من أعظم نواقض توحيد الربوبية في العصر الحديثء إنكار 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة له ا 


وجود الله 8 إذ لم يسبق في تاريخ البشرية مثل الذي كان في هذا الزمن» من 
تبني أغلب المذاهب الفكرية المعاصرة للإلحاد. والدعوة إليه» وإضفاءه على 
العلوم التجريبية الحسية» حتى اقترن التقدم» والتطور العلمي الدنيوي. 
والصناعي بالإلحاد. 


لا تمثل في جوانب من أبرزها ما يلٍ: 


وإنكار وجود اللّه و 
تأليه الطبيعة» ونسبة صفات الربوبية إليهاء وإجراء قوانين الطبيعة على 


الخالق العظيم. 
ل سلب النق د 0 


ووصف الله © 


والشكء أو التشكيك فى وجود الله يلِة. 


ومذهب وحدة الوجود الذي يؤول أمره إلى إنكار وجود الله #لة. 
ودعوى أن كل موجود مفتقر إلى موجود قبله. حتى في وجود الخالق» 


وقياس وجود الله 8 على وجود المخلوق. وقادهم ذلك إلى إنكار وجود الله 


وتأليه العقل» وتحكيمه في كل شؤون الحياة» حتى نزع أصحاب هذا 
المذهب على الإلحاد. والكفر بكل الغيبيات» وما وراء الحس. 

ومن أغلظ أوجه إنكار وجود الله 8 : 
والاستهزاء. والشتم» والسبٌّ لجناب الربوبية. 

وكذلك أيضاً نسبة الموت» والعدم للخالق العظيم» تعالى الله وتقدسء في 
مظهر من مظاهر إنكار وجود الله 35. 


ساةساً: أن من نواقضن تويحيد الربوبية في العصر الخدية» إنكار خلق الله 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١.ه‏ 


يل خالقاء ونسبة الخلق إلى غيره تعالى على وجه 
التشريكء. وذلك بالاعتقاد بقدم العالم» ودوامه» وما ترتب على ذلك من 
الاعتقاد في الكواكبء والنجوم, واعتقاد التأثير فيها. 

وكذلك أيضاً إعطاء المخلوق صفة الخلق من القدرة المطلقة على التصرف 
في الكونء الذي هو من خالص صفات الربوبية. 

وكذللك ايفن الافعقاكي 0١‏ لافنيتوا دكوا وان الكرريها ونا شنا 
تطورهاء وتخليق الكائنات ذاتياً من دون خالق» واستمرار وجودها عن طريق 
الانتتخاب الطبيعي» والبقاء للأقوى. 

ومن إنكار خلق الله # القول بوجود العالم والمخلوقات نتيجة المصادفة 
العقيواقة» وعاولة تفسيرها تفسيرا عقلاً. 

ايع : أد امع اق مور لق ادق ال رررية و اد الخزية عاض عرد 
بعض الطوائف المنتسبة للإسلام, اتخاذ الأنداد مع الله كل في شيء من 
خصائص الربوبية. 

وذلك مثل اتخاذ الأنداد مع الله © 
لأحد من الخلق» وذلك عند الصوفية» والفرق الباطنية» من الإساعيلية, 
والنصيرية» والدروزء والرافضة. 

أو باتخاذ الأنداد مع الله يللا في بعض صفات الله 38 وأفعاله» كصفة 
القدرة» والتدبير» والحكم» أو وصف المخلوق ب لا يجوز وصفه إلا بالله 348. 

أو التسوية اللفظية بين الخالق» والمخلوق. 

أو ادعاء علم الغيب لأحد من الخلق» ويدخل في ذلك السحرء والكهانة, 


3 في الذات» باعتقاد صفات الربوبية 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة مه 


والعرافة» والتنجيم» وما زالت هذه الخرافات» تضرب بجرانها على من ابتعد 
عن التوحيد. 

أو تعطيل بعض أفعال الله 8 وذلك يتمثل في إنكار البعث» واليوم 
الأخرء وإنكار الرسل» والرسالات»ء وإنكار الشرائع» وإنكار القدر. 

وكذلك أيضاً إنكار الصفات الاختيارية» ففي ذلك تعطيل لبعض أفعال 


الربوبية. 


التوصيات: 

أولاً: نواقض وقوادح توحيد الربوبية تخرج في هذا الزمن الحديث بطرق 
مختلفة» مما يحتم تتبعهاء ودراستهاء والتحذير منها. 

ثانياً: هناك بعض القوانين الفيزيائية الحديثة التي تناقضء أو تقدح في 
توحيد الربوبية» فينبغي للمتخصصين تتبعها ودراستها. 

ثالثاً: أدوات الإلحاد المعاصر» تتشكل بحسب الظروف» وتتغير طريقة 
الدعوة إليه با يتواءم مع ثقافة كل زمن. وما زال هناك مجاللات للبحث في 
دهاليز الإلحاد» من حيث طرقه. وأساليبه» وأسبابه. وآثاره. 

انعا" 7الترعة السقاية الى البشر ما والكه ارا خهدة البح 
اندر اليد 

والحمد لله أولاًء وأخراءً وظاهراًء وباطناً. وصلى الله وسلم على نبينا 


خمل» وعل آله. وصحبه أجمعين. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيتّ المعاصرة لين 


المهارس العامي: 


وتشتمل على: 


- فهرس الآيات القرآنيي. 

- فهرس الأحاديث النبويت والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- فهرس الغرق والم داهب 

- فهرس المصطاحات والاألفاظ المشروحنس. 
- فهرس الأبيات الشعريض. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


ف لعوم بر 


لي شىءٍ وهو جير 


0 
-ه 


لمعيه إ نكف تنكوة () 4 
«اتبر أت علنتخ عبن ركث 4 
02 

0 0 217 لْمَيِكَ ل 5 
َب اعرش الحكرم 0 “4 


و 01 )م 5 2026 4 00 ع 
00 نَ الله يرج بام مو توف يدنه شم 


- 
عبخا وأدّ ٌّ 


سي سس عو كه 2 1 2 > درو حم بود سوا 

جعله, نكاما ف الْوَدقَ يحرج مِنّْ ليه وينزل 
00010101 24 7 م دس بيو أذ- 

مِنَ السّماء مِن جبالٍ يها مِنْ برد فيصِيب يد من يشام 


001 و 2 الم رج نطلل > مسي بير دما سح 
يحمّدِدء 


دسج و سد ال 9 


ِو دَالَ فرعون ومارب ا 
امات والارض ا إن موقِئين 
© كديس عزلة الاكتن (© 6ه 
ورب ابَآي5م لْأوَلينَ 4 

مه 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الآية 
5 ا مووء 207 و 
وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلْما ولو 
12 ولقك انها داورة شلك 0 وَقَالا امد لله 
2 م 0 سه ا صجوه شيعم 
لَّذِى فَضَلنا عل 5 ثير من عجوو الْمَؤْمنِينَ ((05) 4 
«رَ بول ار 2 معو ده 


لو قَالُوا تعقَاسمواأ اله اسه وأهله. ثم مولن 


ما صَهِدَمَا مَهياك أَمِْو- وَإِنَ 


2 ع لع يو ل ا. ص ساسم دمح ع م ّ 
0 لا يِعَامٌ من في السَّموتِ والأرض الْعَيبَ إلا 


2 وو ٍ- َوآ- ب ودسيو © 
كذياتتزة :1 بترت © )4 


وما 4 َال فرَعونيتا ها لمك ات 1 ص 
ينلد عبريف 4# 
ا 


3 سحو أذ-ه 


ديك 


ع 


بعت في أمّهَا 


0 0 


26 60 
0 ا ا 0 


وهاه لا إِلنه إلا هو له الْحَمَدُ في لدو 


م 


َالو 0 2ه 


6 دمخي 2 سء روةم اي 
«إمل سَيَءٍ هَالِك إلا وجهه له الشكر وَإِلَيهِ 


النمل 


6.4 
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10 
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5ع لاا 
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344 
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56 


611 


إن 


16 


فخا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌّ المعاصرة كن 


يعون (00) إه 
13 شَيْءِ مَالِكُ إلا و هه« القصص ا// لان" 


1 لَكر وليه مجعو (00) )4 القصص | 88 | ا" 
إإنَلمَهَ عنعن الْصَلْمِينَ 57 )4 العدكبوت | 5 | ٠١4‏ 
و ا رض العنكبوت| "١‏ 25 
سك مس وَالقمر لو أن كن 
4 
ولين مَأَلْتَهم من من َل مرب لمم مه العنكبوت| ”1 | 44 
ا يد 
ألْحَمد يد عر 
000 العنكبوت | 50 ١ه‏ 
َمنْ َل أن عقوم لسَمَآهُ وَالْأرْسُ بِآمْرِود | الروم | 19 | "'" 
ثم إذَا دعاكُم مَعوَة من الْدرْضٍ إِذَآ أَثْرَ 
و 
« كَقِرْ وَجَهَكَ بِلرّنِ حَنِِئَافِظرَتَ لَه آلى | الروم | "١‏ | “4 


002 
ل صإه سس لس رع هه وخ > 


فط الئاس عَلَيها لا يرل لِحَلْق أله ذلككت 


أنه الى حَلفَكم شد شر ووفك كر الروم | 5٠‏ | 8" 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


00 > 


لوكين الا ترس وَالْارضصَ 


أي أله ويخ اَلَف اهار وبع 
التق كر ريه القت ا 


مح س جح 


9 إن لله عِنَدَه:عِلْم لسّاعَةَ وَيوَرْكٌ الْعَيَتَ 


مسح مو سا م سعط سس يد حر سخ 2 
ا 


مخ 7 هم 
هه 4- 
060 


يدي رالامرون السَّمَهِ إلى الرْضٍ )* 


لخر ن حور ص2 _- 


ليه فى وك نْ مقدارة ألم مده كا 


َعم به © 
عدون ره “4 


4 عر ماد الب مان 27 
4 من شىعٍ سبحننه, تعد عا سرون 4 
َك 


لقران 


لقران 


السجدة 


السجدة 


530 


2359 


23 
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577١ 


5 


26 


رذن 


577 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌّ المعاصرة هن 


الآية السورة إرقم الآية| الصفحة 


لس سه لج سر م حسم 0 . ضح مي 2 7 2 5 
«وَوَاوَا لا صَلَافِالْارضٍ لمكت ِلُق | السجدة | ١75 | ٠١‏ 
َي وذ 000 م الأحزاب /اه0 ١45‏ 


وو سر 004 ا 


لديا وَالْكيضرَة وَأمَدَ ل دا هيا (2) 4 


و إِنَاعرَضمَاا نة على السّمنواتٍ وا لاارض الأحزاب | ”7 هه 


سد اسع > سح سل لس سس سس 
2 


د 
ضح ذخ لس ب 1 2 مو كك 
الإضسن إنه, نَ ظَلُوما جَهُولًا 09 )4 
صو مم د سا 20 رو 


#عَي ايب ليقث عَنَدينال درو فى 2 | سبأ | * | ه"؛ 


6 عر لبر | و و 3 
لسَّمَوتِ ولا الأرض ول ترص رمن للكت 


20 وخ 7 5 7 و 01 

يملكوت يثقال ذرز ف السّمئوات ولا اا 
اا مب مو 0 سلس 11 مس كر حو 
في ا لارض وما طم فيهما من شرك وما له منهم 


سر ور 


1 دي و بع م تدده 4خ إيوردء 
من ظهيرٍ 0 وَلَا نفع السَّفعَةُ عندَمة إلا لِمَنْ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الآية 
9 م يمتح أله ناي م من لو كل متبيك ليث 
ماتيا كلا مي للك وآ ولعي لفك 


د 94 حو مو 
هلمن خللقٍ ع أله * 


0 ا 0000 عو 0 292 
9 من رين لم سوء عمله- فرءاه حسنا فإِنّا 
مد 
3 آ آ هك ع عي يدر و سرك ين حي دم ىس صرحت سر 


يِضِل من ينا ودف ى من دماء قلا تذهبٌ 


+ سر جر عر م كر نهم >< شووه 
فَسك عَلموَم حَسرتٍ إن لل لم يما يصنعون 


و 26 
د 


0 ل ذه ا واح 


ناما الئاس أَسْ الْشُقراة إل ام وَامَُهْ 
لي العييذ (3» 


وَإن مَنْأمَةِ لاحلا فيا نير (50 )* 
22 ل لله لبحجره: من شَىّءٍ ف السموات 


طهر 
6 © 
0 
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1 ااه 
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ب 
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فاطر 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


7 6ن و2 ورد م 
يح العظدم وى رَمِيم (0) قل نحييبَا 


0 12 سر ب يذ سلا وس 090 


00 ملي حَ 


ن كلق مِتَلَهُمٌ 


ص_-ه 


قد 


هووَمَا حَلََنا َلصّمَآ وَالْاَرضَ وَمَا ينما بلا )* 
(تكزذ بعك الها يكو التكاد عق 
و 10 و صر 0-0 و2 7 


5 وام لَصَرْمة عمد 5 0 


لمن 


الزمر 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


تقل إن حاف 
لَه يد مخِصا له 150 )* 
0 


-4 


2 وه 


لآية 


ح دالج فر راس سه 


إن عصيت رفى عذاب يوع 


0 َأ 


سه س2 


ني صر 
لوات 


ساح عو سا 


فر يشير قا صَلْعُون فزن دو ن الله 


وك 


وَالْاَرضَ 


مص 


إن رادي لَه بِصْرٌ هَل هُنَّ كسْفَت صروء أو 
أرأدق بسَحْمَةٍ هُلْ هرح يسكات بجر يمه 4# 
لكل ريسم ما صَدُون ون ذ 7 نامي 
ألَدْبِصُرٌ هَلُ هي كفت صروة أو أرادذ 
يع كل لك منيكن توا فحن 
لَه لحكل امون 50 


1 0 حِنَ مَوْتهاوَألتٍ لم 
َمْكَيقُ كَل نَى 


عد 
وكِيلٌ * 


ما 
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د آلو 0 


م عرو زه عم 2 9 22 س0 
58 . 8 لو مه أ و 79 21 مر 


22 0 ل وك به 7 هه 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


هه 
5 سيب لكوت فَأَطْلمَ إل |1 
5 3 جر م 0 
ع درو . ى 
2 ظنهه كزبا 4 
3 د 


يَولنَ هدًا لي )4 


و سد 02 


نه عل 6[ شع سيد (50) © 4 


201 م ورلانى واسا سم 


و سبيحون بحمد ريرم 
تفوت لعن 2 ايض ألا إن أ 


لتك اتيم ( )4 
ليس كُمتَوء 2 وهو الْسَحِيعٌ 
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0 َي وَل يكف ريلك 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


0 ود 1 مسد لا 12 ل صم كل م 
وهو الذى يِنَزِل الغَيَتٌ من بَعَرٍ ما فَنَطوأ 


عو 0 ذه 1 م 
وَيَنْشْر رحمته. وهو الولىَ ليد 20 4 


و سسا 

فحن سس ب كود امكو هو فالحرة الدنا 
نهم محشسَتهُم في و - 

ا ل ا ا ري 01 
ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لِسِنَخْدْ 
سج رو م 3-7 5 

و سم 8 سس < سم وو ساب دك حير مما 
بعضهم بعصا سَخَرة يَأ وحمت رَيِك 
00 متمق 402 


ا ا الا 0 - 


ورفعنا ل ا 
4 .2 20 2 رظه آ# سه حت سه لور دَيُلفَ بح وق نس ره 
بعضهم بعضًا سخرِيًا وحمت رَيِكَ حير مما 


تتتغرة 418 
تت عن سكا نكي طن لجن 
امن دون ليحن إلِههٌ يعَبَدُ َعَبَدُوه امن )4 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الآية 


وما حكن تهات وار ومين 


كه مس ار سس لس ص دح ل مه ا رمسم 
انما لحا ناسوت وَعَيَا الها 
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إلا الدهر مالم بذاك مِنْعِارٍ إِنْه إلايظنونَ) 


6 
-_- 
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هو الأول والآخر والظظهر وَالْبَاطن وهو بحل 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الآية 
«إوقالوا لو هنا مع أو تَعْقِلُ ماكا ف أمَصَبٍ 
ألسّعِيرٍ 0 “4 
تَ وَالْقهِوَمَاسَظرُونَ 00 4 
ما لكي لا حون له كارا )4ه 
موعَانوا لا دون -إلهتكي ولا عدون وا ولا سوا 
ول يويك وَنَوقٌ ورا 7 
ممُلَِنٍ لك أمِكَ لكي صَيا ولا رسَّدًا )كل إن 
لن حيرف من ألو اعد ون أل من اوزلة 
0 6 
عب القيب قلا وزع ني لمن( 


0 10 
إلامنٍ أرَتضئ من رَسُولٍ 4 


«إبل كَدِرِنَ ع1 أن ضُوْعَبئائه 0 4 

هل أَقَ عل لضن ينين لدَهْرِ لَمْ يكن 
سيك مَدَوُوًا 00 4 

إن كنرك * 

مكدب وعصى 2050 در مت (50) فَحَكَرَ 
قاد (0) فََالَ أنأ ريك الكل 20 )4 
مال أتأ ركم الكل 20 )4 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


الآية 


ونا يْ لحل به 


وس اسدريك التق (0 »* 

9 ِتنآ اهم (زم)ثم ل 4 
لعلف َلِكَ صم ل جتر '(8) 4 
مون كالح والأول (0:) 4 


هه 0 


ارا 


«ولؤيكي هوا لصن 2 4 
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النازعات 


اقفر 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


أجعلتني, والله عدلاًء بل ما شاء الله وحده 

إذا ولدت الأمة رما 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوبن» الفخر في الأحساب». 
والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة 

أسماء رجال صا حين من قوم نوح. فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك,. 
وتنسخ العلم عبدت 

إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد 
وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما 
يعلمه لهم, وينذرهم شرّ ما يعلمه لمم؛ وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونها 

غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع 
امرأة» وهو يريد أن يبنى بهاء ولا يبن» ولا آخر قد بني بنيانء ولا 
يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنأً» أو خلفات» وهو منتظر 
ولادهاء قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر. أو قريباً من 


ذلك. فقال للشمس: أنت مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها على 


"5ه 


2329 


25 


رون 


تمدن 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة فلن 


شيئاًء فحبست عليه حتى فتح الله عليه 

قال الله كَبْكَ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار 

قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله 
قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ركين» وحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان 

لايزال الناس يسألونكم عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله خلقناء 
فمن خلق الله؟»» قال: وهو آخذ بيد رجلء فقال: صدق الله 
ورسوله. قد سألني اثنان» وهذا الثالثء أو قال: سألني واحد. 
وهذا الثاني 

لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 

لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار 

مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء 
حتى يلقاها رمها 

مامن مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصر.انه» أو 
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ارضرا 
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51 
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نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة تفلك 


جدعاء؟ 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد 
إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض موت إلا الله» ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله 

من أتى عرافاًء أو كاهناًء فصدقه بها يقول» فقد كفر بها أنزل على 
من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك 

هل تدرون ماذا قال ربكم. قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي» وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 

وآنت الآخر فليس بعدك شيء 

يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء 
غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاهها 

يأ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته 

يطوى الله كِب السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول: أناالملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى 


اه [ه 2 


له 


51 


74 


لل 
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الأرضين بشاله» ثم يقول: أناالملكء. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ 

يقول الله: يشتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبني ١6‏ 
وهاينكى له آنا شتمذه ففؤلة: إن ل جولذاءوأمنا كدينةه: فقول" 
يس يعيدني كما بدأني 

يقول الله: يشتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبني. 26 
وناتضق له آنا شعمف فقولة: إن ل :ولداءدواها تكديية فقول ١‏ وم 


ليس يعيدني كا بدأني 
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ابن أي العز الحنفي 
ابن الأثير 

ابن السوداء 

ابن بطة العكبري 
ابن جرير الطبري 
ابن خلدون 
رن 

ابن سينا 

ابن فارس 

ابن منده 

أبو القاسم التيمي 
أبو جع فر المنصور 
أبو حامد الغزالي 
أبو منصور الأزهري 
أبو نصر الفارابي 
ارتطر 


بورنو الإيطالي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 


همه 


57314 


577 


١ 84 
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العلم الصفحة 
جان بول سارتر فيل 
الجرجاني 1 
519 م 
خالد بن يزيد بن معاوية رض 
دافيد هيوم ١‏ 
رينيه ديكارت 5 
الزبيدي 5١‏ 
سبيتوزا 8 ١‏ 
السيوطي رف 
الشنقيطي 6١‏ 
الشهرستاني .00 
عبد القاهر البغدادي 0/١‏ ” 
عبد الله بن سبأ اليهودي كرون 
عون بن عبد الله م١‏ 
الفارابي كم 
فردريك نيتشه حل 
الفيلسوف اليوناني ديموقريطس 1 
اول ار كن ١)‏ 
مصطفى محمود ١‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيي المعاصرة 


معبد الجهني 
يحي بن خالد البرمكي 


العلم 


579 


517 
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فهرس الفرق والمذاهب 

الفرقة / المذهب الصفحة 
الاشياعرة 00 
الناطية ١١‏ 
البؤذية 3 
حزب البعث العربي الاشتراكي ١١‏ 
الجهمية ١‏ 
القدرية 32 
اللاأدرية ١‏ 
الانوية 7 
المحوسية 7 
يذهب السيكة /؟ 
المزدكية 17 
المعتزلة ع 
ال هندوسية ل 
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فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة 
اللفظ / المصطلح 
السديم 
انستة 
اومان 
ان 
اممف الوم 
الاحة إطرلة 
المتناقضات العقلية 
نظرية الانفجار العظيم 
نظرية الفيض الفلسفية 
نظرية الكون ذي الحال الثابت 


يزدان» واهرمن 


مه 


16 


حلا 


532 
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5ه 


فهرس الأبيات الشعرية 


ولا النمست غنى الدارين منيده 
فإنمن جودك الدنيا وضرتها 
وليس يصح في الأذهان شيء 


اليف 


فضلاً وإلا فق ل يازلة القدم 


إلا استلمت الندى من خير مستلم 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
إذا احتاج التهنان إلى دليحل 


وكيف حياة أصداء وهام 


١١ 


74 


6١ 


١>: 
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فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 

.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» للإمام الحافظ 
أبي عبد الله ابن بطة العكبري, تحقيق: الحسن بن عباس قطبء نشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

5. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوفء تأليف: آنا ماري شميل» 
ترجمة: محمد إسماعيل السيد. ورضا حامد قطب. منشورات الجمل» 
ألمانيا 5 ١٠٠٠م.‏ 

17 اذ قوة لبت حدلتيا فنا تلت "معيو و دو كيدي ان النومةا 
العربية» مصرء الطبعة الأولى 191٠١‏ م. 

4. اتجاهات الشعر العربي المعاصرء تأليف: د. إحسان عباس.ء عالم المعرفة» 
الكويت» امم. 

ه. الاتجاهات العقلانية الحديثة» تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. 
دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

5. الاتجاهات الفكرية المعاصرة» وموقف الإسلام منهاء تأليف: الدكتزر 
جمعة الخولي الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

. الآثار الكاملة» تأليف: محمد الماغوطء دار العودة» بيروت» دون ذكر 
سنة الطبع. 

. أثر علاء المسلمين في الحضارة الأوربية» تأليف أحمد علي الملاء دار 
الفكر» دمشقء. الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 
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الاحتجاج بالقدرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش. 
تخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 
السابعة 5760 ١اه.‏ 

أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية ١577‏ ه. 

الإحكام شرح أصول الأحكام, لابن حزمء توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 
الأحمدية عقائد وأحداث,. تأليف: حسن محمود عودة» مؤسسة التقوى 
العالمية» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

أربعة كتب إسساعيلية» تحقيق: شتروطان. دار التكوين» دمشقء الطبعة 
الأولى 5 ١٠5م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني. 
نحقيق محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم» مكتبة الخانجي». مطبعة 
السعادة» مصرء 95١1١ه.‏ 

أساس التقديسء» لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 55٠15١ه‏ 

أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» تأليف: علي محمد جريشة. 
ومحمد شريف الزييقء دار الوفاء» الطبعة الثالثة 96١١ه.‏ 

الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الطبعة الثانية 51١‏ ١ه.‏ 
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أسطورة سيزيف. تأليف: ألبير كاموء ترجمة أنس زكي حسن. 
منشورات دار مكتبة الجياة» بيروت» 19/7 م. 

الإسلام والحضارة الغربية» تأليف: د. محمد محمد حسين. دار الفرقان. 
الإسلام يتحدى, مدخل علمي إلى الإيهان» تأليف: وحيد الدين خان. 
تعريب: د. ظفر الإسلام خانء. مكتبة الرسالة. 

الأسماء والصفات. للبيهقي أحمد بن الحسين» تحقيق : عبد الله بن محمد 
الحاشدي», مكتبة السوادي - جدة؛ الطبعة الأولى. 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد» تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان 
السنة» لأهورز ياكستان. 

الأسنى في شرح أس)ء الله الحسنى وصفاته. تأليف: أبي عبد الله 
القرطبي» تحقيق: الشيخ عرفان بن سليم الدمشقيء المكتبة الحضرية. 
القاهرة» الطبعة الرابعة /1 55 ١ه.‏ 

إشكالية التحيز» تحرير» رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد. تحرير: د. عبد 
العزيز المسيريء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 5117 ١ه‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

أصل الأخلاق وفصلهاء فردريك نيتشه» ترجمة: حسن قبيسي. 

أصل الأنواع ونشأة الإنسان, تأليف: تشارلز داروين» ترجمة: بحدي 
محمود المليجي. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 

أصول الإساعيلية دراسة تحليل نقد» تأليف: د. سلييان بن عبد الله 
السلومي, دار الفضيلة» الرياض.ء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
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أصول التاريخ الأوربي الحديث» تأليف: هربرت فيشرء دار المعارف. 
مصرء الطبعة الثالثة. 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهرودري» تأليف: اذ 
محمد علي أبو ريان» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى 
49ام. 

أصول الفلسفة الماركسية» تأليف: جورج بلتيزر» وجي بيس موريس 
كافين» ترجمة: شعبان بركات» منشورات المكتبة العصرية» ببيروت. 
الأصول في النحوء تأليف: أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي. 
تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة 
1م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكرء بيروت» 5١6‏ ١ه.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تأليف: محمد عمر الرازي» تحقيق: 
علي سامي النشاره دار الكتب العلمية» بيروت 54٠7‏ ١ه.‏ 

الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» تأليف: د. 
سعيد بن علي القحطاني. 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف: عمر بن عل بن موسى 
البزار» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة ٠٠5١اه.‏ 

الأعلام والآقزام في ميزان الإسلام, تأليف: د. سيد حسين العفاني» دار 


ماجد عسيري للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
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الأعلام» لخر الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 
1م 

الأعمال السياسية الكاملة» لنزار قباني» منشورات نزار قباني» بيروت» 
الطبعة الخامسة ١9/7‏ م. 

الآغال الشعرية» الك "معين سسف دان العودة الطبعةة القالقة: 
/1ام. 

الأعمال الكاملة» تأليف: توفيق صايغ» رياض الريس للكتب والنشرء 
الطبعة الأولى ٠994١م.‏ 

أفول الأصنام؛ فردريك نيتشه» ترجمة: حسان بورقيه» ومحمد الناجي. 
أفريقيا الشرقء الطبعة الأولى ١1995‏ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر بن 
عبد الكريم العقل» ط دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة السابعة 
0ه 

الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها : عبد الرحمن عبد الخالق. 
الانحراف العقدي ني أدب الحداثة وفكرهاء تأليف: د. سعيد بن ناصر 
الغامدي, دار الأندلس الخضراءء؛ جدة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
الأنساب, للسمعاني» تحقيق عبد الله عمر الباروديء» مكتبة المؤيد. 
الرياضء الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

أولاد حارتناء رواية من تأليف: نجيب محفوظء دار الآداب» بيروت 


لبنان. 
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البابية عرض ونقدء تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء 
لاهور باكستان. 

البابية نقد وتحليل» تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة. 
لاهورء الطبعة السادسة. 

البابية وجذورها البهائية» تأليف: الدكتور عامر النجارء الناشر: عيد 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية» مصرء الطبعة الأولى 
75م 

الباكوزة السلداننة في كشف أسرزان الديالة الدضيرية: تاليقت :سلبان 
أفندي الأذني. 

بخار الأنوارء الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تأليف: محمد باقر 
المجلسبيء إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة ٠1"‏ 5١ه.‏ 
بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات» تأليف: د. محمد مجاهد نور 
الدين» دار هجر للنشر والتوزيع. 

البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» للشوكاني» تحقيق محمد 
حسن حلاقء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

بدائع الفواتد. لابن القيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائد. 

البدعة أسبابها ومضارهاء تأليف: الشيخ محمود شلتوت» ضبط 
وتعليق: علي حسن عبد الحميد» مكتبة ابن الجوزي, الأحساءء الطبعة 


الأولى 8٠5١ه.‏ 
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البريلوية عقائد وتاريخ» . تأليف: إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان 
السنةء لاهورء الطبعة الأولى ٠7"‏ 85١ه.‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم» تحقيق د سهيل زكارء ا 
الفكر. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د. موسى سليان الدويشء مكتبة العلوم 
والحكم الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطيء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر». الطبعة الثانية 46"١١ه‏ 

البهائية نقد وتحليل» تأليف: إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء 
لاهورء الطبعة الثانية ٠١‏ 85١ه.‏ 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار, 
تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الرابعة» 577 ١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة». مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف : محمّد بن محمّد بن عبد 


الرزاق الحسينىء تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية. 
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تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» تأليف: السيد محمد رشيد 
رضاء دار الفضيلة» الطبعة الثانية /5511 ١ه.‏ 

تاريخ الثورة الفرنسية» تأليف: ألبير سوبول» ترجمة جورج كوسي. 
منشورات البحر المتوسطء الطبعة الرابعة ١19/6‏ م. 

تاريخ الخلفاء. للسيوطيء. تحقيق حمل حيبي الدين عبد ال حميد» دون 
ذكر سنة الطبع. 

تاريخ الدعوة الإساعيلية» تأليف مصطفى غالب» دار الأندلس» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 

التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» تأليف: نهاد الغادري. 
تاريخ الفكر الأوربي اللدويةه تالف دونالد سترومبرجء ترجمة: أحمد 
الشيباني» دار القارئ العربي» مصر» الطبعة الثالثة 5١60‏ ١ه.‏ 

تاريخ الفلسفة العربية» تأليف: حنا الفاخوري. وخليل الجرٌء دار 
الجيل» بيروتء الطبعة الثانية ١197/4‏ م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم.ء مطبعة لجحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 60ه. 

تاريخ المعرفة في الإسلام, تأليف: د. عبد القرنيء دار عالم الفوائد. 
الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 

تاريخ أوربا في العصور الوسطىء تأليف: د. سعيد عبد الفتاح عاشور, 
دار النهضة العربية» بيروت» 1 ام. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار 
الغرب الإسلامىء بيروت. الطبعة الأولى 5757١ه.‏ 
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تاريخ مدينة دمشقء. لابن عساكرء تحقيق: عمر بن غرامة العمروي. 
دار الفكر 06 ام. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المحالكينء تأليف: 
طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كال يوسف ال حوت. عالم الكتب. 
بيروتء الطبعة الأولى ١19/17"‏ م. 

تجديد الفكر العربي» تاليف د. زكي نجيب محمودء دار الشروق» 
بيروت /11ام. 

التجديد في الفكر الإسلامي, تأليف: د. عدنان محمد أمامه. دار ابن 
الجوزيء الرياضء الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسيرء الطبعة الثانية 
٠5١ه.‏ 

التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشورء دار التونسية. 

التدمرية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد عودة السعوي. 
مكتبة العبيكان. الرياضء. الطبعة: السادسة ١57١ه‏ 

تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية» تصحيح الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي. ١ه‏ 

تذكرة الحفاظ. للحافظ الذهبي» تصحيح الشيخ عبد ال رحمن المعلمي. 
دار الكتب العلمية» 5/ا١١ه‏ 

التذكرة السعدية في الأشعار العربية» لمحمد بن عبد ال رحمن العبيدي» 
تحقيق عبد الله الجبوري. المكتبة الأهلية بغداد» ١19١ه.‏ 
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تسهيل العقيدة الإسلامية» تأليف: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» 
دار الصميعيء الرياض. الطبعة الثانية. 

التصوف المنشأ والمصادر تأليف: إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان 
السنة» لاهورء الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

التعددية الدينية في فلسفة جون هيكء تأليف: د. وجيه قانصوء المركز 
الثقافي العربي, المغرب. الطبعة الآولى 57/4 ١ه.‏ 

التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى .١5٠‏ 

تفسير أساء الله الحسنىء, تأليف: أبي إسحاق الزجاج.» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاقء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الخامسة 5٠5١ه.‏ 
تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق د.عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

تفسير العياثشي» محمد بن مسعود العياشي» تصحيح وتعليق هاشم 
الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية» طهران. 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الثانية 51١‏ ١ه‏ . 

تفسير غريب القرآن » تأليف: ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. /97١١ه.‏ 

التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» تأليف أورانج رحمات» ترجمة: 
رؤوف شلبيء» 
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تقديس الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب 
والسنة» تأليف: د. محمد أحمد لوح دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

تكملة المعاجم العربية» تأليف: رينهارت بيتر آن» نقله إلى العربية وعلق 
عليه: محمّد سَليم النعيمي وجمال الخياط» الناشر: وزارة الثقافة 
والإعلام؛ الجمهورية العراقية. 

تلبيس إبليسء لابن الحوزي» دار القلم للطباعة. بيرزوت» 15٠7‏ اه. 
التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام, تأليف: عبد المجيد بن سالم 
المشعبي» مكتبة الديث» الطائفء الطبعة الأولى 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

تبافث 'التهافت»: لابخ :رشد. الحفيد» محفيق:” د. “سلبان :ذنياء دان 
المعارفء الطبعة الآولى ١1975‏ م. 


“غبافت العلانية» تأليف: ذ:'عماد الديق خليل» دان :انق كين ومشق» 


الطبعة الأولى 5574 ١ه.‏ 
تبافت الفلاسفة» تأليف: أبو حامد الغزالي» تحقيق: الدكتور سليان 
دنياء» دار المعارف» القاهرة. الطبعة السادسة. 


ينين اللغة» تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء الثّرات العربي» 


الطبعة الأولى ١‏ ١٠٠م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» تأليف: الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
يي زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة: 


الأول 577 الى 
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الثابت والمتحول» صدمة الحداثة» تأليف: أدونيسء دار الساقىء لبنان. 


. ثلاث رسائل إساعيلية» تحقيق: عارف تامرء منشورات دار الآفاق 


الحديدة» بيبروت». الطبعة الأولى ٠7‏ 85١ه.‏ 


. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبريء المحقق : أحمد 


بد شتاكر مؤسسة الرسالة الطبعة الأول 45 اه 


. جامع الرسائلء لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 


تحقيق: د.محمد رشاد سالمء دار العطاء. الرياض»ء الطبعة الأولى 


.ها١5ة5‎ 


. جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن نيمية» نحقيق : محمد عزير شمس» 


إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى 1١57١‏ ه. 


. جامع كرامات الأولياء» تأليف: القاضي يوسف بن إساعيل التبهاني. 


تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء دار سنت بركات رضاء المند» الطبعة 
الأولى ١١٠5م.‏ 


نصري نادرء دار المشرق. الطبعة الثالثة ١9/65‏ م. 


. اجهمية والمعتزلة. قامعا وأصولماء ومناهجها)ء وموقف السلف 


منهماء تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن للنشرء 
الرياض. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحاديء تأليف: 
د. محمود عبد الحكيم عثمان» مكتبة المعارف. الرياض. | 
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جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف: د. شمس الدين 
الأفغاني السلفي, دار الصميعي, الرياضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. ناصر بن حسن ناصرء ود. حمدان بن محمد الحمدان» ود. 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية 
0ه 


. جواهر المعاني في فيض أب العباس التيجاني» تأليف: علي حرازم برادة, 


مطبعة الحلبى» القاهرة. 11ام. 

الحجة ف بيان المحجة. تحفيق نحمد تن رجع المدخلى. ظَْ دار الراية»» 
جد لد كاه لياف 

الحداثة في العالم العربي» تأليف: د. محمد بن عبد العزيز العلي» رسالة 
دكتوراه. 

الحداثة في ميزان الإسلام» تأليف: عوض بن محمد القرني» دار هجر, 
مصرء الطبعة الآولى /٠5١ه..‏ 

الحدود الأنيقة» والتعريفات الدقيقة» تأليف: القاضى زكريا الأنصاري» 


تحقيق: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت ١١5١ه.‏ 


. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء 


اله د عون + اح المتطس #امكنة الاقض الك دن» الطحة الك 
9 بن يب فصى.٠اذر‏ ولى 


ه. 
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حقوق النبي 2 بين الإجلال والإخلال» لمجموعة من المؤلفين, 
تقديم: معالي الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان» نشر: مجلة البيان» 
الطبعة الأولى 51757١ه.‏ 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمينء تأليف: د. عبد الرحيم بن 
صمايل السلميء دار المعلمة للنشر والتوزيع. 

حقيقة العبادة عند ابن عربيء تأليف: د. كرم أمين أبو كرم, دار الأمين, 
القاهرة» الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 


. حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء تأليف: سليان بن صالح 


الخراشي: 579 ١ه.‏ 


صالح المحمود» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية 
5ه 

الحكومة الباطنية» تأليف: د. حسن محمد الشرقاويء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

حياة محمد كله تأليف: محمد حسين هيكلء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الرابعة عشر. 

الخطر اليهوديء» بروتوكولاات حكاء صهيون, ترجمة: محمد خليفة 
التونسي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة. 

خطط الشامء تأليف: محمد كرد علي» دار النوري» دمشق دار المعرفة» 


بيبروت» 5٠5١ه.‏ 
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درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 
١ه.‏ 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» تأليف: د. سعود بن عبد 
العزيز الخلف. دار أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه.‏ 
دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة» تأليف: عبد الله 


الأمين» دار الحقيقة» بيروتء الطبعة الثانية ١941١‏ م. 


. دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان ال هند» تأليف: د. أحمد محمد 


ضياء الرحمن الأعظمىء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الرابعة 
0ه 


دنيا الله» رواية نجيب محفوظء الناشر مكتبة مصر» مصر. 


#:ذنالكيك الطبيعة. ايفين انجلز فردريك» تر حمة: توفيق سلوم. دار 


الفاربي» بيروت» 18 ام. 

الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان» تأليف: د. محمد عبد الله 
دراز» دار القلم.. الكويت. 

ديواكن الحارث بن حلزة اليشكري» تحقيق مرواك العطية» دار الإمام 
النووي للنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تقديم وتحقيق: محمد كامل حسين» 
دار الكاتب المصريء القاهرة الطبعة الأولى ١954‏ م. 


ديوان صلاح عبد الصبورء دار المعودة» بيروت 91/5١م.‏ 


. ديوان عبد العزيز المقالح» دار المعودة» بيروت 1ام. 
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. راحة العقل» تأليف: الداعي الإساعيل أحمد حميد الدين الكرماني» 


تحقيق: مصطفى غالب. دار الأندلس للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
15م 

رجال الكثي. محمد بن عمر الكثي. تصحيح وتعليق: حسن 
المصطفوي. طهران. 

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية والشريعة المحمدية. 
تأليف: الأستاذ حسين الجسرء طبع برخصة رئاسة مجلس ولاية 
بيبروت. 0١١١اه.‏ 

رسائل الحكمة» تأليف: حمزة بن على الإساعيلٍ» دار لأجل المعرفة, 
لبنان» الطبعة الخامسة ١19/5‏ م. 


. الروض الأنف في تفسير سيرة النبوية للسهيل» تحقيق مجدي بن منصور 


الشوريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم الحوزية» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
الرابعة عشرة .١501/‏ 

السحر بين الحقيقة والخيال» تأليف: د. أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة 
التراث» مكة المكرمة /٠5١ه.‏ 

السر الأعظمء للدكتور مصطفى محمود. دار المعارفء القاهرة» الطبعة 
العاشرة. 

سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة ه٠5‏ اه. 
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سنن الترمذيء دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

شأن الدعاءء تأليف: الحافظ أبي سليان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاقء. دار الثقافة العربية» دمشقء. الطبعة الثالثة 
7ه 

شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: د. عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة. 

شرح المقاصد في علم الكلام» تأليف: سعد الدين التفتازاني» دار 


المعارف النعانية» باكستان» ١٠5١ه.‏ 


٠‏ شرح الغقيدة الواسطية. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار تن 


الجوزي. الرياض» الطبعة الثانية 6١ه.‏ 


. الروحية الحديثة» الدكتور محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة. 


زاد المستقنع في اختصار المقنع» تأليف: أبو النجا الحجاوي. تحقيق: 
محمد بن عبد الله ال هبدان» دار ابن الجوزيء الرياضء الطبعة الأولى 


.ه١5/‎ 


. شرح رسالة تحكيم القوانين» تأليف: د. سفر بن عبد الررحمن ال حوالي. 
18 . 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء تأليف: الشيخ عبد الله بن 
محمد الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تأليف: القاضي عياضء دار الكتب 
العلمية. بيروث» 84ه. 


. شمس العلوم. ودواء كلام العرب من الكلوم. تاليف: نشواك بن 


سعيد الحميرى» تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري » ومطهر بن علي 
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الورياني» ود. يوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصر» بيبروت». 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» تأليف: القاضي يوسف بن 
إساعيل النبهانن. تعليق وضبط: عبدل الوراث حمدل عل دار الكقين 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة 577 ١اه.‏ 

الشيعة الإساعيلية» رؤية من الداخل» تأليف: علوي طه الجبل» دار 
الأملء القاهرة. 


. الشيوعية والإسلام» تأليف: عباس محمود العقاد. وأحمد عبد الغفور 


عطارء دار الأندلس» بيروتء الطبعة الثانية. 

الشيوعية وليدة الصهيونية» تأليف: أحمد عبد الغفور عطار» منشورات 
المكتبة العصرية» ببيروت. 

الشيوعية وموقف الإسلام منهاء تأليف: د. حمود بن أحمد الرحيل» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
الشيوعية» تأليف محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة» الرياض» 
الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الصحاحء للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة. 


صحيح البخاريء دار ابن كثير» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 2648 


.١ا/٠‎ 


.١ا/١ا‎ 


. ١/57 


”اا . 


. 7 


. 06 


.١الآ5‎ 


.١ا/ا/‎ 


. 72 


١74 


صحيح مسلمء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية, 
بيروتء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

صحيفة الصلاة» للإسماعيلٍ سيد نصر الله حيدر آباد» 11"947١ه.‏ 
صراع مع الملاحدة حتى العظمء تأليف: عبد ال رحمن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلمء دمشق. الطبعة الخامسة 57١5١ه.‏ 

الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتية 
ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» تحقيق: د. 
علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 
1ه 

صور ومشاهد من الحضارة الإسلامية» تأليف عبد القادر الخلادي. 
دار الكتب العربية» الرباط. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تأليف: تحقيق علي سامي 
النشار» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الآولى. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي, دار الجيل» الطبعة 
الأولى ؟١5١ه.‏ 

طائفة الإساعيلية تاريخها نظمها عقاتدهاء تأليف: د.محمد كامل 


حسين, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى ١164‏ م. 


. طبقات الحفاظ. للسيوطى» مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة الأولى 
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الطبقات الكبرىء (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)» لعبد الوهاب 
الشعران» المطبعة الشرفية» القاهرة. مه١٠٠اه.‏ 

الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارهاء تأليف: د . عبد الله بن دجين 
السهل» :دار كنوز إشيلياة الرياض» الطبعة الأول 157ه. 

عالم السحر والشعوذة» تأليف: د. عمر بن سليان الأشقرء دار 
النفائس. الآردن. الطبعة الثالثة 514 ١ه.‏ 

عقائد المفكرين في القرن العشرينء تأليف: عباس محمود العقادء دار 
المعارف» القاهرة. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» تأليف: محمد بن الطاهر البيروتي» 
تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاويء دار الصحوة للنشرء القاهرة. 
العقيدة الاصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» يق إبراهيم سعيداي» 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 6١١51١ه.‏ 

عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» تأليف: د. أحمد بن عبد العزيز 
القصيرء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الآولى 5 57 ١ه.‏ 

العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام ادق تيمية» دار الصميعي» الرياض» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


. العلاقة بين الصوفية والإمامية» جذورهاء واقعهاء أثرها على الآمة. 


تأليف: د. زياد بن عبد الله الحام» الناشر مجلة البيان» الرياض 
571 اه 
علم الغيب في الشريعة الإسلامية» تأليف: د. أحمد بن عبد الله الغنيمان» 


مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الآولى 574 ١ه.‏ 
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العلانية تحت المجهرء تأليف: د. عبد العزيز المسيري» ود» عزيز 
العظمة, دار الفكر المعاصر» بيروت. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

العلانية جذورها وأصوطاء تأليف: د. محمد علي البار» دار القلم» 
دمشق. الطبعة الأولى 5579 ١ه.‏ 

العلانية جذورها وأصوطاء للدكتور محمد علي البار» دار القلم 
دمشق. الطبعة الأولى 5579 ١ه.‏ 

العلانية وثارها الخبيثة» تأليف: محمد شاكر الشريفء. دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

العلمانية» تأليف: د. سفر بن عبد الرحمن ا حوالي» دار الهجرة. 

عوارف المعارفء تأليف: عبد القادر السهروردي. دار الكتاب العربي» 
ببروت. الطبعة الثانية 50 ١ه.‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دون ذكر سنة الطبع. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دون ذكر سنة الطبع. 

الغارة على العالم الإسلامي” تأليف: أ. ل. شاتليه. ترجمة: وليد الياني» 
ومحب الدين الخطيب» منشورات العصر الحديثء. جدة. الطبعة الثانية 
ام . 

الغزو الفكري في أفلام الكرتونء تأليف: د. أحمد نتوفء الطبعة الأولى 
5١ه.‏ 
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غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» تأليف: محمد بن إبراهيم 
النفزي. تحقيق: عبد ١‏ لحليم محمود. ومحمود الشريف. دار المعارف» 
القاهرة. 


بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجرء تحقيق محب 
الخطيب» المكتبة السلفية. 


. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال 


الشيخ» تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان. دار المؤيد» الرياض» 
الطبعة الثامنة 5177 ١ه.‏ 


مدكورء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 0٠85١ه.‏ 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن 


محمد البغدادي, دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية /ا/191م. 

فرق معاصرة تنتسب للإسلام» وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: د. 
غالب بن علي عواجي. المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الطبعة الرابعة 
١ه‏ 

فرقان الفرقان بين صفات الخالق والأكوان» تأليف: الآستاذ سلامة 


القضاعي العزمي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الفصول المهمة في أصول الأثمة» تأليف: الرافضي محمد الحسن الحر 
العامل» تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين. 

فصوص الحكم, لابن عربيء تحقيق: أبي العلاء عفيفي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 15امم. 

فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. عبد الرحمن بدوي. 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

الفقه الأبسطء للإمام أبي حنيفة » شرح د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس»ء ط مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى ١9‏ 5 ١ه.‏ 

فقه الأسماء الحسنى, للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» دار 
ابن الجوزيء الرياض» الطبعة 

الفكر الإسلامي الحديث. وصلته بالاستعار الغربي» تأليف: د. محمد 
البهئ: 

الفكر الإسلامي وسموم التغريب والتبعية» تأليف: أنور الجندي» دار 
الفضيلة. 

الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: عبد الرحمن عبد 
الخالق» مكتبة ابن تيمية» الكويت. الطبعة الثانية. 

الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية» تأليف: أ د. يحيى هاشم 
حسن فرغل» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» 9١5١ه.‏ 
الفلسفة الإسلامية دراسة وتقد؛ تأليف: الذكتور عرفان عبد الحميد» 


اتؤسبنة الوتما لق الظسة لقا 41 عن 
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الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم تأليف: د. إبراهيم مصطفى 
إبراهيم» دار الوفاء» الإسكندرية. 
فلسفة النشوء والارتقاء» تأليف: د. شبل 


8 
4 


الشميل» دار مارون عبود. 
الطبعة الثانية ١9/1"‏ م. 

فلسفة وحدة الوجود. تأليف: د. حسن الفاتح قريب الله الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

الفهرست. لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» دون ذكر سنة الطبع. 

في الشعر الجاهلي» تأليف: د. طه حسينء مكتبة دار الندوة الاكترونية. 
القاديانية دراسة وتحليل» تأليف: إحسان إلهي ظهيرء دار ترجمان السنة» 
لاهورء. الطبعة السادسة عشر 5 5٠‏ ١ه.‏ 

القاديانية» تأليف:د. عامر النجار» نشر المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» »بيروت الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
العلم الحديث, تأليف: د. موريس بوكايء الناشر مكتبة مدبولي» 
القاهرة. الطبعة الثانية 5 ١٠7م.‏ 

قصة الحضارة» تأليف: ول ديورانت» ترجمة محمد بدران» دار الجيل» 
بيروت. 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية» للدكتور راغب السرحاني» 


مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
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قصة النزاع بين الدين والفلسفة» تأليف: توفيق الطويلء الطبعة الثانية, 
فصي 

القضاء والقدرء تأليف: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود, دار الوطن, 
الطبعة الثانية 5١/4‏ ١ه.‏ 

قضايا الأدب والثقافة» تأليف: أنور الجندي» دار الفضيلة. 

القوانين القبلية في جنايات الدماء» تأليف: ناصر بن عايض الدريس. 
القول السديد شرح كتاب التوحيدء تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن سعديء الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والآأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١57١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ط دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى 1١١/‏ 5 ١اه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدء تأليف: الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية»الطبعة الثانية 
4 5ظ١اه.‏ 

كتاب العين» تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة المحلال. 

كتاب النوحيد ومعرفة أس)ء الله كين وصفاته على الاتفاق والتفرد. 


لابن منده» تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 11اه 


". كتاب الينابيع» للداعي الإساعيلٍ أبي يعقوب السجستاني» تحقيق: 


.7 


. 4 


.15 


.1١ 


.5 


.56 


. 5 


مصطفى غالبء المكتب التجاري للنشر والطباعة» بيروت» الطبعة 
الأولى 19576١م.‏ 

الكتاب والقرآن» قراءة معاصرء تأليف: د. محمد شحرورء الأهالي 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تأليف: محمد بن علي الحنفي 
التهانوي. تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجمء لي د. علي 
دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروتء الطبعة: الأولى ١1995‏ م. 

الكالات الإلحية في الصفات المحمدية» لعبد القادر الجيل» تحقيق: 
سعيد عبد الفتاح» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى ١5 ١1/‏ ه. 
كنز الولد» تأليف إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق مصطفى غالب» 
نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» دار صادرء بيروت» ١794١ه.‏ 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» تأليف الشيخ عبد العزيز المحمد 
السلمان» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» تألف: عبد الرحمن 
تحسن عديدكة الميداني» دار القلم» دمشق. الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 
الكواكب الدرية في مدح خير البرية 3#» للبوصيري» شرح وتعليق: 
الشيخ إبراهيم الباجوريء مكتبة الصفاء القاهرة. 
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الكون والفساد لأرسطوء نقله من الإغريقية إلى الفرنسية: بارتلمي 
سانتهلير» ونقله إلى العربية: أحمد لطفي السيد. 

لسان العربء. لابن منظور.ء ط دار صادرء بيروت»ء الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

لوامع الأنوار البهية» تأليف: محمد بن أحمد السفاريني, المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثالثة ١١51١ه.‏ 

ليس من الإسلام» تأليف: محمد الغزالي» دار نهضة مصرء الطبعة 
الول 

ما أصل الإنسان» بين العلم والكتب الساوية تأليف: د. موريس 
بوكاي» ترجمة: فوزي شعبان. المكتبة العلمية. 

ما بعد الحداثة» الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة, 
تأليف: جياني فاتيمو» ترجمة: د. فاطمة الجيوشي» منشورات وزارة 
الثقافة السورية» دمشق» /99١م.‏ 

المادية ونقد مذهب نقد التجربة» تأليف: فلاديمير لينين» إعداد: د. 
توفيق سلومء دار الفاربي» بيروتء الطبعة الأولى ١9/7‏ م. 

مجموع الرسائل والمسائل» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» ببروتء الطبعة الثانية 571١‏ ١ه.‏ 

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء. دار 
الميمان للنشروالتوزيعء الرياضء الطبعة الأولى ١477‏ ه. 
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الجيون: تالبق خلي .وان انا » ترعةة أنطونيوسن يشين :دان 
العرب للبستاني» القاهرة. 

مختار الصحاحء تأليف: محمد بن أب بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر, 
مكتبة لبنان ناشرونء بيروتء. الطبعة طبعة ١51١60‏ ه. 

مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية» تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي», ط دار الكتاب العربي» 5١5‏ ١اه.‏ 

المدائح النبوية في الأدب العربي» تأليف: زكي مبارك, الشركة الدولية 
للطباعة» مصرء الطبعة الأولى ٠٠7م.‏ 

مدخل إلى المذهب العلوي النصيريء تأليف: د. جعفر الكنج 
الدندشي» سنة الطبع ١٠٠٠م.‏ 

مذاهب الإسلاميين» تأليف د. عبد ال رحمن بدويء الطبعة الأولى» 
بيروت» .1١91/7‏ 

المذاهب الفكرية المعاصرة» ودورها في المجتمعات وموقف المسلم 
منهاء تأليف: د. غالب بن علي العواجيء المكتبة العطرية الذهبية, 
جدة» الطبعة الأولى /571١اه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة: تأليف: الدكتور محمود مزروعة. 

مذاهب فكرية معاصرة» تأليف: محمد قطب. دار الشروقء» القاهرة. 
الطبعة السابعة ١85١اه.‏ 

المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي» تأليف: محمد 


الحسن. دار البشير للثقافة والعلوم؛ طنطاء الطبعة الرابعة /51١ه.‏ 
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مذهب الدروز والتوحيد. تأليف: عبد الله النجارء دار المعارف» مصرء 
سنة الطبع 06امم. 

مرآة الأنوار» ومشكاة الأسرارء لأبي الحسن الشريف بن المولى البناطي 
الفتوني» مطبعة الافتاب» طهران» 1/5 1ه. 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 
١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف على التحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 559 ١ه.‏ 

مشكلات الفكر المعاصر في ضوء الإسلام, تأليف: أنور الجندي. 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء القاهرة» 795١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» تأليف العلامة: أحمد بن محمد 
الفيومي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية. 

مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية» تأليف: الخميني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت. الطبعة الأولى /571١ه.‏ 

المصطلح الفلسفي عند العربء المؤلف: عبد الأمير الأعسمء اطيئة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية ١9/9‏ م. 

معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» تأليف د. محمود سعيد عمران» دار 
المعرفة الجامعية. 
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عار كاري لفيا 030 اله اع ديو از ترا برضي لعز ودين 
جاويدء الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الرابعة ١995‏ م. 

معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفاتء تأليف: محمد 
بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى 5١69‏ ١ه.‏ 

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» تأليف: جلال الدين سعيد. 
دار الجنوب للنشرء تونس. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, تأليف: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث. القاهرة» 575١‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» القاهرة» الطبعة الرابعة 5476 ١ه.‏ 
معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية» تأليف: د. عبد العزيز مصطفى 
كامل. 

معنى الربوبية» وأدلتها وأحكامهاء وإبطال الإلحاد فيهاء للدكتور محمد 
بن عبد ال حمن بو سيف الجهني. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ شمس الدين محمد 
ابن الخطيب الشربيني» اعتنى به: محمد خليل عتاني» دار المعرفة. 
بيروتء الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه.‏ 

مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعيء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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المفردات في غريب القرآن» للراغب الاصفهاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

مفهوم الحرية» تأليف: عبد الله العرويء المركز الثقافي العربي» بيروت» 
الطبعة الخامسة 06ام.. 

مقارنة الأديان» اليهودية» تأليف: د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثامنة //19١م.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: أبو الحسن الأشعري». 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة. 
مقالات الكوثريء. تأليف: محمد زاهد الكوثري» إشراف: توفيق 
شعبان. المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

مقاييس اللغة» لابن فارسء تحقق: عبد السلام محمد هارون» ط دار 
الفكر عام النشر: 1199١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون. تحقيق: عبد السلام الشدادي» بيت الفنون والعلوم 
والآداب. المغربء الطبعة الأولى ١٠7م.‏ 

مقدمة كتاب أضواء البيان» للدكتور خالد السبت» إشراف بكر أبو 
زيدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

من تاريخ الإلحاد في الإسلام: تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. الطبعة الثانية» ١9/٠١‏ م. 
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المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية» تأليف: أبي 
العباس مصطفى ابن علوية المستغانمي» تحقيق: سعود القواصء دار 
ابن زيدون. بيروت. 

المنقذ من الضلالء لأبي حامد الغزالي» تحقيق : محمد محمد جابر» المكتبة 
الثقافية» بيروت. 

منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية» تأليف: شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: رشاد مصطفى سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: الإمام محبي الدين النوويء دار 
المنهاج» جدة. الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

المنهاج في شعب الإيمان » تصنيف ال حافظ أب عبد الله الحسين الحليمي» 
تحقيق: حلمي محمد فودة, دار الفكر الطبعة الأولى 1799 ه. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارء للمقريزي» تحقيق خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف: د. ناصر العقل» ود. 
ناصر القفاريء دار الصميعي» الرياض.ء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
الموحدون الدروز في الإسلام» تأليف: القاضي الدرزي مرسل نصرء 
دار الإسلامية» بيروت لبنان» الطبعة الثانيةة ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء دار الفارس للنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى 9496١م..‏ 
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موسوعة السياسية» تأليف: د.عبد الوهاب الكيالي وآخرون. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت. 

الموسوعة العربية الميسرة » إشراف: د. محمد حسين نصارء المكتبة 
العصرية» بيروتء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

موسوعة الفلسفة» تأليف: عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربي 


للدراسات والنشرء بروتء الطبعة الأولى ١19/5‏ م. 


. الموسوعة الفلسفية» تأليف: عبد المنعم الحنفي» دار ابن زيدون. 


بيروت» الطبعة الأولى. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: 
د. مانع بن حماد الجهني. الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة 
الرابعة ١857١ه.‏ 

موقف الإسلام من العلمانية» تأليف: صلاح الصاويء الندوة العالمية 
للشباب الإسلاميء الرياضء الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ 

موقف البشر تحت سلطان القدرء تأليف: الشيخ مصطفى صبريء. 
شيخ الإسلام بالدولة العثانية» المطبعة السلفية» القاهرة» 1707١ه.‏ 
موقف العقل والعلم والعالى من رب العالمين وعبادة المرسلين» تأليف: 
شيخ الإسلام في الدولة العثانية مصطفى صبريء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية 5٠١‏ ١ه.‏ 
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موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء 
تأليك: د. صالح بن غرم الله الغامدي» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى 5 5١7‏ ١اه.‏ 

موقف من الميتافيزيقاء تأليف: زكي نجيب محمود. دار الشروق» 
القاهرة» الطبعة الرابعة ١5‏ 5١ه.‏ 

النحلة اللقيطة البابية والبهائية» تاريخ ووثائقء تأليف: د. عبد المنعم 
أحمد النمرء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 

نحو حرب دينية» جدل العصرء تأليف: روجيه جاروديء ترجمة: 
صياح الجهيم» دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الثانية /1981م. 

لكياة الإنسان والانتقاء الجنسي, تأليفك* تشارلز دارويق) ترحة: محدي 
محمود المليجي. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف: د. علي سامي النشار» دار 
المعارف القاهرة» الطبعة التاسعة. 

النصيحة الإيانية في كشف فضائح البابية والبهائية» تأليف: الحسيني 
الحسيني معديء دار الكتاب العربي» دمشقء الطبعة الأولى /١٠١٠م.‏ 
نظرية التطور وأصل الإنسان» تأليف: سلامة موسى. الناشر كلمات 
عربية للنشر والترجمة» القاهرة» الطبعة الثالثة /9601١م.‏ 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» تأليف: د. صلاح 
الصاوي. 
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نقد أصول الشيوعية» تألبف: صالح بن سعد اللحيدان» مكتبة 
الحرمين» الرياض. الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» تأليف: ساحة الشيخ 
عبد العزيز ين عبد الله بق حاق الركاسة “العامة لاؤارزات: الحو 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. إدارة الطبع والترجمة» الطبعة 
السادسة» ١١5١ه.‏ 

نقد الليبرالية» تأليف: د. الطيب بوعزة: الناشر مجلة البيان» الرياض» 
الطبعة الأولى 57٠١‏ ١اه.‏ 

نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد بن عبد 
الرزاق حمزة» والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» مطبعة السنة 
المحمدية» الطبعة الآولى ١٠/٠ا1١اه.‏ 

نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثانية» تأليف: محمد الخير عبد 
القادر. مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

نهاية الاقدام في علم الكلامء عبد الكريم الشهرسناتي» حرره 
وصححه: الفرد جيوم. 

الفهاية ق“غريك" الخديشة والآئر تأليفت” أبو السبعادابتة الماك بين 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. 
المكتبة العلمية» بيروت» 149١ه‏ . 


. النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود 


محمد الطناحى» المكقية العلمية. بيروت» 18ه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة 1/سعه 


درس 


.71/ 


.71 


.77 4 


ا 


صضة 


ضضة 


رضضرة 


.1 


ا 


نواقض الإسلام» لساحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء تأليف: ابن قيم الجوزية » 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

هذه هي الصوفية» تأليف: عبد الرحمن االوكيل» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الرابعة ١9/65‏ م. 

المفت الشريف. رواه المفضل بن عمر الجعفي, تحقيق: مصطفى غالب» 
دار الأندلس»ء بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 

هكذا تكلم زرادشتء تأليف: فردريك نيتشه» ترجمة: فليكس فارس» 
مطبعة جريدة البصيرة» الأسكندرية» 19778 م. 

الوجود والجدل في فلسفة سارترء تأليف: د. حبيب الشاروني» نشر 
نكأ المحارفه الاسكدوية 

الوجودية مذهب إنساني» تأليف: جان بول سارتر» ترجمة: عبد المنعم 
الحنفيء الطبعة الأولى ١955‏ م. 

الوجودية» تأليف: جون ماكوريء تعريب: د. إمام عبد الفتاح» 
مراجعة: د. فؤاد زكرياء نشر عالم المعرفة» الكويت. //91١م.‏ 

وحدة الوجود العقلية» تأليف: عبد الجبار الوائلي» دار النضال» 
بيروت» الطبعة الثانية ١99‏ م. 

الوحي والإنسانء قراءة معرفية» تأليف: محمد السيد الجليند» الناشر: 


دار قباء للطباعة والشر والتوزيع. القاهرة. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة /الاه 


5”. وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق إحسان 
عباسء. دار صادر. 

03". منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيدء د. إبراهيم 
البريكان» ط دار ابن عفانء الطبعة الأولى» "517 ١ه.‏ 

7" وهم الإله» للملحد ريتشارد دوكنز» ترجمة: بسام البغدادي» الطبعة 
العربية الثانية. 


المحلات والدوريات: 

4”. مجلة المجلة» الصادرة من لندنء بتاريخ السبت» 8 فبراير» ١١5‏ 7م. 

"٠‏ صحيفة الدستور الأآردنية» في العدد الصادر يوم الآثنين 7١‏ يوليو- 
يوليه - تموز 11١١7م.‏ 

.١‏ جريدة المدينة» عدد: 07777 5» تاريخ ”1ه 

غلة المناو«مدناهاة السة مه رشي رض اخزه النائق عدر مم 


الطبعة الأولى» محرم 177/7 ه. 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ماه 


فهرس الموضوعات 
مقدمة ا و ا 1 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره ا 
الدراسات السابقة ب 0 
خطة البحث: 00100 
منهج البحث 00000 
تسحدد 0 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية ااا 
المطلب الأول: التوحيد في اللغة ل لي 
المطلب الثاني: كلمة "رب" في اللغة» ومعنى الربوبية. ا ل 1 
معنى الربوبية ااا بدبب-0000-1 0 ا 
أنواع الربوبية: اا سرس ع المما الممر ل يو 
المطلب الثالث: توحيد الربوبية في الاصطلاح الشرعي. 0 
المبحث الثاني: تقسيم التوحيد ااا 
اللبحث الثالث: توحيد الربوبية فطريٌ في البشر. 0000 
البحث الرابع: أسباب ظهور نواقض وقوادح توحيد الربوبية في العصر الحديث. 7ه 
ام ا ا ادو موه لبقا 
ثانيا: طبيعة الإنسان الحدلية» وخصومته في ربه :| خذ00 000000000 


ثالثاً: الغلو في الأنبياء» والصا حين. والأولياء» ورفع مرتبتهم إلى مرتبة 


الربوبية» والألوهية. اا 0 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة 5165 


خامساً: التأثر بالملل» والنحل» والديانات» والفلسفات القديمة: 00000 
اللبحث الخامس: تعريف الناقض والقادح لغة واصطلاحاً. 1 
معنى الناقض الس م 1 
معنى القادح 0 
اللبحث السادس: العلاقة بين النواقض في أقسام التوحيد ا 
الغلااقة ين أقناء يتش ا ايب 
العلاقة بين نواقض أقسام التوحيد: 0 
الباب الأول: إنكار وجود الله تعالى ع ع م كو الم 18 
تمهيد و و ا 


المسآلة الأولى: حقيقة إنكار وجود الله تعالى عند القائلين به في الآمم السالفة.... /ا/٠‏ 


المسألة الثانية: الفرق بين الإلحاد الماضي والإلحاد المعاصر. 01000000000 
الفصل الأول: إنكار وجود خالق للكون ني العصر الحديث 000 
تمهيد: إنكار وجود خالق للكون في العصر الحديثء أسبابه وآثاره. 1 

يالا واه | ماضن اسه اماج الوط وطخ اسع اس 
المبحث الأول: مذهب الطبائعيين لي 0 
المطلب الأول: الطبائعيون في العصر الحديث اببب ا 


مذهب الطبائعيين في العصر الحديث: 00000000000000 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة مه 


المطلب الثاني: إجراء قوانين الطبيعة على الخالق كنا 000 
الفرع الأول: دعوى: بداية الخالق 424 ونبايته. 8[ ز[ [ [ 000 
الفرع الثاني: دعوى: دخول الخالق ا في عامل الزمن المخلوق. 1 
الفرع الثالث: : دعوى: حاجة الخالق 4 لمخلوقاته. 0 000000000 
اللبحث الثاني: إنكار وجود الله © عند الفرق الباطنية. 00000 


المبحث الثالث: إنكار وجود الله 82 في المذاهب الفكرية المعاصرة» .... ١7١‏ 


توطئة: ا ا لذ 
المطلب الآول: مذهب الوجوديين. 0 
المطلب الثاني: مذهب الشيوعيين ا ا ل مه ا و لاا ال 10 11 
المطلب الثالث: مذهب العلانيين. و11 
المطلب الرابع: مذهب القوميين ا 
المطلب الخامين: مدهي الحداثبين. [[1[ذ[ز[1 1|131[ اا 
المطلب السادس: مذهب اللبراليين 001 0 اا 0 
المطلب السابع: مذهب العدميين ااا 110000 
المبحث الرابع: وصف الله 82 بسلب النقيضين. لي ا 12 
المبحث الخامس: الشك أو التشكيك في وجود الله 6ف ا 
الفرق ييخ الشلة» والوسوسة: ل يي 0 
المنهج الشكي في وجود الله 85 : مب بي ا ا 
الفصل الثاني: القول بوحدة الوجود. 0 1 


تمهيد: أصل القول بوحدة الوجود عند النحل والملل قبل الإسلام. .... ١67‏ 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة ١م‏ 


اللبحث الأول: وحدة الوجود عند الطوائف المنتسبة للإسلام» 00100000 
المطلب الآول: وحدة الوجود عند الجهمية. اا 00 
المطلب الثاني: وحدة الوجود عند الصوفية. ع ا ما ا ١81‏ 
المطلب الثالث: وحدة الوجود عند الفرق الباطنية. 01010000000 
المبحث الثاني: وحدة الوجود عند المدرسة العقلية الحديثة 0000000 
المبحث الثالث: وحدة الوجود عند المذاهب الفكرية المعاصرة. ا 
الفصل الثالث: مذهب العبثية» والزعم بأن الوجود عبث بحم انا 
الملبحث الأول: مذهب الدهريين في القديم والحديث. ا ا 
مذهب الدهريين في القكيم:......تت. اباب اتيت ي تاتب ةمامي ١/7‏ 
مذهب الدهريين في العصر الحديث: حرمت الم كمد الوق انعا وو وو 1 
المبحث الثاني: مذهب العبثية الوجودية في العصر الحديث. ماس لا 
الفصل الرابع: التعدي على جناب الربوبية بالسخرية والسبّ, والاستهزاء.... ١7‏ 
توطكئة: اب و كو ب ةدا جه الح د اوج ا ا اا 
الملبحث الأول: التعدي بالسخرية والاستهزاء لجناب الربوبية. اا 
فف البتعتوية ولوقي ال و او اا 
حكم الاستهزاء» والسخرية بيجناب الريوفية لاع عد ع عات بع ع مما /76 1 
الضف الناق؟ التعتدئ بالبست بو الشف لفان الريويية: امي عقا 
مفهوم السبّء والشتم: و لل 
أقعلام لبي تداك رومت إتحاكي نقمي ارقا قرو ل وو 1 1146 


أمثلة معاصرة على الشتائم» والسباب لجناب الربوبية: ا ا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لفان 


حكم سب الدهر: ا و ا او ا و 
الفصل الخامس: دعوى أن كل موجود مفتقر إلى وجود آخر 0 
المبحث الأول: التسلسل في الموجودات. وأثره في الإلحاد المعاصر. .... ٠١5‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين وجود الخالق 424 ووجود المخلوق. 100000 
المبحث الثاني: الفرق بين وجود الخالق 85 . ووجود المخلوق. 1 


تمهيد: النزعة العقلانية عند الفلاسفة الأوائل» وأثرها على من بعدهم. . 711 


مفهوم العقلانية: 0 
مفهوم مصطلح العقلانية: 11111 1 1 ااا 
المبحث الأول: العقلانية في الفلسفة الحديثة. 1[ [ [ 0 ااا 
ظهور مذهب العقلانية في الفلسفة الحديثة» وأسبابه: ا 
الملبحث الثاني: نزعة الإلحاد في المدارس العقلانية الحديثة 00 
الملبحث الثالث: مذهب العقلانية في الفرق الإسلامية المعاصرة 000 
أبرز أسباب التأثر بالمدرسة العقلية: او الا اا 
أبرز الفرق الإسلامية العقلانية المعاصرة: ا 
المدرسة العقلية الحديثة: اا 00 


الفصل السابع: دعوى نسبة الموت والعدم للخالق العظيم تعالى وتقدس 55١‏ 


أبرز أسباب هذه الإلحاد: 00001 00000 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييّ المعاصرة لفان 


الباب الثاني: إنكار الخلق ا 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 010 
نهيك معن إنكان اطلق: ا ا 0 
الفصل الأول: القول بقدم العالم ودوامه ا 00 
هيل اا 1 1 0 ا ا 
المسألة الآولى: مذهب الفلاسفة الإلحيين في خلق العالم. 00000 
المسألة الثانية: القول بقدم العالم عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام. 00000 
حقيقة القول بقدم العالم ودوامه الامطائه سج ليطن انج ا 
اللبحث الآول: القول بقدم العالم عند الفرق الباطنية. ع ل 
المبحث الثاني: القول بتآثير الكواكب والنجوم, والعقول والعلل ا 
المطلب الأول: القول بتأثير الكواكب والنجوم في العصر الحديث. ..... 71/4 
المطلب الثاني: القول بتأثير العقول والعلل عند الفرق الباطنية. ا 
تأثير العلل عند الباطنية ا 
المبحث الثالث: القول بأزلية المادة وأبديتها 000 
مفهوم المادة: م ا 7/1 
فوع ا لفو يا اجالللاق اموي الجاع فاطق الو 01 مين 
نظرية: الخلق المستمر. احوضو أ اص لاحم واه جب اطق لاق فا سانيا بارا 7 
المبحث الرابع: القول بتطور المادة والحياة 10 
المطلب الآول: القول بالتطورء أو النشوء الذاتي. مما سما ل 
أصول نظرية التطور: المعو خاي ل ماماو ا و 


المطلب الثاني: القول بنظرية النشوءء والارتقاء. 1 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة ات 


مسألة: وصف غير الله[ بالخلق ممعي اي ا ا ملس 


الملبحث الآول: نسبة الخلق وا حياة إلى الطبيعة في المذاهب الفكرية المعاصرة. .. 5 7٠‏ 


المبحث الثاني: نسبة الخلق إلى غير الله في المدارس الأدبية المعاصرة. ..... 794 
الفصل الثالث: إمكان التصرف المطلق للإنسان في الكون 1 
المبحث الأول: إمكان الخلود في الدنيا 1 0 
الملبحث الثاني: إمكان التصرف في تسيير الكونء وسير الأفلاك. 00000 
المبحث الثالث: إمكان تغيير حركة الزمن. خم 1 
الفصل الرابع: القول بالمصادفة» وتفسيراتها ل 
مفهوم المصادفة ا 00000 1000011 
تتمور اه لقو ل «المعنافقة من تجح اففسو ااخ مسحي امام 1 
ا ا ا 
الباب الثالث: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد 0 
تمهيد: ماح عم الح ارو موا وا المناامم اا لمحب او ووو لقع ةنوما 2 101 
وقوع الشرك في الربوبية عند الآمم السالفة وظهوره في هذه الأمة 01 
المسألة الأول : دعرى فرعون الريوئية: ا ا 
المسألة الثانية: شرك الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه 0 وين 


المسألة الثالثة: ظهور الشرك في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة سس 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة 206 


الملبحث الثاني: الشرك في الربوبية عند الفرق الباطنية ا ا ل 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند النصيرية ا ا 0 
المطلب القاق: الشرك في الربوبية عند الدروق: امعان ادم الا 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند الإساعيلية. 1 
المطلب الرابع: الشرك في الربوبية عند الرافضة. لو 
المبحث الثالث: الشرك في الربوبية عند الطوائف المتسبة للإسلام في العصر الحديث . 7*١‏ 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية عند القاديانية 00 
المطلب الثاني: الشرك في الربوبية عند البهائية. ا 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية عند البابية. اا ا 


الفصل الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات والأفعال .... /771 
المبحث الأول: الشرك في الربوبية بادعاء بعض صفات الخالق 84 للمخلوق 00000 ين 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية بادعاء صفة القدرة المختصة بالله 4 


الفرع الأول: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الآخرة ماسم م 
الفرع الثاني: ادعاء التصرف المطلق في أحوال الدنيا. ل يل 


المطلب الثاني: الشرك في الربوبية في صفة الحكم والتشريع ا الا 


نواقض وقوادح توحيد الربوبيت المعاصرة الذان 


تمهيد: في الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله ك1 . ا من ا 
الفرع الأول: إعطاء حق التشريع للأحبار والرهبان ا 
الفرع الثاني: إعطاء حق التشريع للآولياء والمشايخ. ع ا ا 
الفرع الثالث: إعطاء حق التشريع للآنظمة والقوانين والدساتير والبرلمانات. . 7/17 
الفرع الرابع: دعوى عدم صلاحية حكم الشريعة الإسلامية في الزمن المعاصر. .... 4١‏ 
الفرع الخامس: إعطاء الفرد حق التشريع لنفسه سم 


المبحث الثاني: الشرك في الربوبية بادّعاء صفات المخلوق للخالق 824 .. 745 
المطلب الأول: ادعاء البنوة لله تعالى. 1[ 1ز 1 [ ز 1 0 0ا00 0 ا 
المطلب الثاني: التمثيل والتشبيه في| يختص بالله 4لا من صفاته بخلقه. . 741 
المطلب الثالث: ادعاء صفات المخلوق للخالق كفا عند الصوفية. م 
المطلب الرابع: ادعاء صفات المخلوق للخالق 82 عند المتكلمين. ..... 607 
المطلب الخامس: ادعاء صفات المخلوق للخالق 2آا عند القاديانية والبهائية والبابية. . ٠0‏ 6 
المطلب السادس: ادعاء صفات المخلوق للخالق 86 عند الحداثيين.... 6١1/‏ 
المبحث الثالث: الشرك في الربوبية بالتسوية بين الخالق 6لا والمخلوق في الألفاظ .... 6٠4‏ 
المطلب الآول: التسوية بين الخالق والمخلوق في الفعل بأداة "لولا". ... 4٠١‏ 
المطلب الثاني: التسوية بين الخالق» والمخلوق بحرف "الواو" العاطفة. . 6١7‏ 
المطلب الثالث: التسوية بين الخالق والمخلوق بالحلف بغير الله . 88 .... 5١5‏ 


المبحث الرابع: الشرك في الربوبية بنسبة إيجاد النعمة لغير الله كلا 11000 
المطلب الأول: نسبة وجود النعمة لسبب حقيقى 8 1غ 


الفرع الأول: نسبة النعمة للسبب على سبيل الحكاية. 00000000 


نواقض وقوادح توحيد الربوبييٌ المعاصرة /امه 


الفرع الثاني: نسبة النعمة للسبب على سبيل تعظيم السبب. ماو ا 
المطلب الثاني: نسبة وجود النعمة لسبب وهمي. 00 مم2 
المطلب الثالث: نسبة وجود النعمة إلى ما يعتقد فيه التأثير. 010001 
المطلب الرابع: نسبة وجود النعمة إلى فعل الإنسان. حو و ا 
المطلب الخامس: إنكار نعمة الله ا كم م ا و ا 1 
الفصل الثالث: الشرك في الربوبية بادعاء علم الغيب لبعض الخلق. .... 577 
تمهيد: اختصاص الله 82 بعلم الغيب. ا ا 0 
الملبحث الأول: ادعاء علم الغيب لأحد من الخلق ل 
المبحث الثاني: صور من ادعاء علم الغيب في العصر الحديث 0000 
المطلب الآول: السحر. اماو اسع السام اوساو 1 
المطلب الثاني: الكهانة والعرافة. 00 ششظغظظه21 
المطلب الثالث: التنجيم في العصر الحديثء أنواعه وأساليبه. ا 
المبحث الثالث: الاستسقاء بالأنواء في العصر الحديث ا ل 
المطلب الأول: نسبة نزول المطر للأنواء 1 00 
المطلب الثاني: نسبة نزول المطر للأحوال الجوية 0و 
المطلب الثالث: الجزم بمعرفة وقت نزول المطر. اجو اح ا سس م 
الفصل الرابع: الشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله تعالى و 
توطكئة: م ل ا ص ا 0 5 
البحث الأول: إنكار البعثء واليوم الأخر و ا ا 


المبحث الثاني: إنكار الرسل والرسالات ا 
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المبحث الثالث: إنكار الشرائع. 0 
المبحث الرابع: إنكار الأفعال» والصفات الاختيارية لله . 82 م 
المبحث الخامس: إنكار القدر ل ال 
توطكئة: مومه وخا و او و لو وو لود ا ا 
المطلب الأول: تعطيل القدرية لأفعال الله . 82 ا 
المطلب الثاني: إنكار القدر عند الملاحدة يا ل ار 
المطلب الثالث: إنكار القدر عند العقلانيين 0 
المبحث السادس: مذهب الروحية الحديثة مع اا الا لا ف وو قار 
المبحث السابع: مذهب العلمانية غير الملحدة. 000 
العامة ا 
التوصيات الموماط كاه اماواكرة وا7باساتواحه ممح واس ده 
001111 ا 
فهرس الآيات القرانية ا ا ا ا لاشيم كانه 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار ا كه 
فهرس الأعلام المترجم لهم ااا 
فهرس الفرق والمذاهب 01018 00 0 0 00 ااا 


فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة 000 


نواقض وقوادح توحيد الربوبينّ المعاصرة 208 


